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هذا الكتاب 
طبع لأول مرة عام (/771اه/ 84م) بالفارسية. ويُعد كحايًا ذا مكانة خاصة في الفكر السياسى 
الشيعىء وبيانًا من بيانات النهضة الإسلامية الحديثة» ومعلمًا باررًا فيهاء يكشف عن خصوبة الفكر الإسلامى. 
ومدى قابليته لمعالجة قضايا العصور المتوالية والمجتمعات المختلفة. ويثبت أن التحرر والتجديد والنضال من أجل 
التغيير والاإصلاح عناوين غير طارئة في حياة المسلمين» بل هي عناوين أصيلة لها جذور في تاريخ المسلمين وتراثهم 
الفكري . 

كما تكمن أهميته أيضا في أنه يُعد وثيقة تاريخية تدوّن واقع الفكر والسياسة الذي كان قائمًا أيام 
صدوره؛ وتسجل البحوث والمناقشات السجالية الرافضة للحركة الدستورية» فضلاٌ عمًا تحتويه من مؤشرات 
ضمنية تبين واقع الحكم الاستبدادي في إيران والقوى المكونة له والذهنية التى كانت تسود فيه؛ حيث تصدى 
النائيني لبقايا التحجر والانغلاق. وعمل من أجل الحرية والمساواة والعدالة بذور نظرية ولاية الفقيه. ولكنها لم 
تأت كمشروع للحكم والدولة؛ ولكن هذه الولاية مقيدة بتدوين الدستور وإنشاء مجلس للشورى. معتبرًا أن فكرة 
الاستبداد تتنافى مع أصل التوحيد ومع قواعد الشريعة الإسلامية. 
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لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب, أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع, أو نقله. على أي نحو أو بأي طريقة سواء 
كانت «إلكترونية» أو «ميكانيكية» أو بالتصوير. أو بالتسجيلء أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما. 


هذا الكتاب ضمن فعاليات مشروع ,اعادة اصدار مختارات من النراث الإسلامي العديث ظ القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجرئين | التاسع عشر والعشرين لمبلاديين, 


مدخل إلى الكتاب ام سسب سجاه ام م 
الشيخ آية الله محمد حسين النائيني؛ دراسة في حياته العلمية والسياسية . 71 
نبذة عن الفقه السياسي الإسلامي 101 0 
نبذة عن الحركة الدستورية الايرانية 0 
النائيني والكواكبي أوجه الشبه والاختلاف. ا 
وجهة نظر آية الله الشيخ مرتضى المطهري بالكتاب ال ب ا ا 

تقريظ الاإمام الخراساني- قدس سره - للكتاب 8-2 0 كم 

تقريظ آية الله الشيخ عبد الله المازندراني - قدس سره - للكتاب 0000 

توطئة ا ل ا ل 


مقدمة في شرح حقيقة الاستبداد ودستورية الدولة م 


المحتوى 


الفصل ا المسلمين 8 مل اس ١101‏ 
الفصل الثالث: هل يوجد بديل عن الحكم الدستوري؟ 

وهل هو ال يفن الاشكال ؟ الب سس اها 
الفصل 8 الها التي تبرت حول الحكم اله الدستوري 

لفصل ا حامس ٠:‏ صحه ة تدخل النواب وبيان ان وظائفهم. 


الخاتمة: قوى الاستبداد وطرق مكافحته ل 


إن فكرة هذا المشروع الذي أطلق عليه «إعادة إصدار مختارات من التراث 
الإسلامي الحديث في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريّين / التناسع عشر 
والعشرين الميلاديّيّن»» قد نبعت من الرؤية التي تتبناها مكتبة الإسكندرية بشأن 
ضرورة المحافظة على التراث الفكري والعلمي في مختلف مجالات المعرفة, 
والمساهمة في نقل هذا التراث للأجيال المتعاقبة تأكيدًا لأهمية التواصل بين 
أجيال الأمة عبر تاريخها الحضاري؛ إذ إن الإنتاج الثقافي - لا شك - تراكمي؛ 
وإن الإبداع ينبت في الأرض الخصبة بعطاء السابقينء وإن التجديد الفعال لا 
يتم إلا مع التأصيل . وضمان هذا التواصل يعتبر من أهم وظائف المكتبة التي 
اضطلعت بهاء منذ نشأتها الأولى وعبر مراحل تطورها المختلفة. 

والسبب الرئيسي لاختيار هذين القرنين هو وجود انطباع سائد غير 
صحيح؛ وهو أن الاإسهامات الكبيرة التي قام بها المفكرون والعلماء المسلمون قد 
توقفت عند فترات تاريخية قديمة» ولم تتجاوزها. ولكن الحقائق الموثقة تشير إلى 
غير ذلكء وتؤكد أن عطاء المفكرين المسلمين في الفكر النهضوي التنويري - وإن 


إسماعيل سراج الدين 


وو محدرية لاهو اميل .غير لكان الزمقية الخعلفةة ا فى ذلك اميه 
الحديثة والمعاصرة التى تشمل القرنين الأخيرين. 


يهدف هذا المشروع - فيما يهدف - إلى تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة 
تضم مختارات من أهم الأعمال الفكرية لرواد الإصلاح والتجديد الإسلامي 
خلال القرنين الهجريّين المذكوريّن. والمكتبة إذ تسعى لاتاحة هذه المختارات 
على أوسع نطاق ممكنء عبر إعادة إصدارها في طبعة ورقية جديدة» وعبر النشر 
الإلكتروني أيضًا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)؛ فإنها تستهدف في 
المقام الأول إتاحة هذه المختارات للشباب وللأجيال الجديدة بصفة خاصة. 


ويسبق كل كتاب تقد أعده أحد الباحثين المتميزين» وفق منهجية 
منضبطة» جمعت بين التعريف بأولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة؛ والتعريف 
بالسياق التاريخي/ الاجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الاجتهادات من جهة 
أخرى ؛ بما كان فيه من تحديات وقضايا نهضوية كبرىء مع التأكيد أساسًا على 
آراء المؤلف واجتهاداته والأصداء التي تركها الكتاب. وللتأكد من توافر أعلى 
معايير الدقة» فإن التقديمات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها لجنة من 
كبار الأساتذة المتخصصين. وذلك بعد مناقشات مستفيضة:؛ وحوارات علمية 
رصينة» استغرقت جلسات متتالية لكل تقديم؛ شارك فيها كاتب التقديم ونظراؤه 


من فريق الباحثين الذين شاركوا في هذا المشروع الكبير. كما قامت مجموعة 


مقدمة السلسلة 


من ا متخصصين على تدقيق نصوص الكتب ومراجعتها بما يوافق الطبعة الأصلية 
للكتاب. 


هذاء وتقوم المكتبة أيضًا - في إطار هذا المشروع - بترجمة تلك المختارات 
إلى الإانجليزية ثم الفرنسية؛ مستهدفة أبناء المسلمين الناطقين بغير العربية» كما 
ستتيحها لمراكز البحث والجامعات ومؤسسات صناعة الرأي في مختلف أنحاء 
العالم. وتأمل المكتبة أن يساعد ذلك على تنقية صورة الإسلام من التشويهات 
التى يلصقها البعض به زورًا وبهتاناء وبيان زيف كثير من الاتهامات الباطلة التي 
ينهم بها المسلمون في جملتهم. خاصة من قبّل الجهات المناوئة في الغرب . 


إن قسمًا كبيرًا من كتابات رواد التنوير واللإصلاح في الفكر الاسلامي 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريينء لا يزال بعيدًا عن الأضواء. 
ومن ثم لا يزال محدود التأثير في مواجهة المشكلات التي تواجهها مجتمعاتنا. 
وربما كان غياب هذا القسم من التراث النهضوي الإسلامي سببًا من أسباب 
تكرار الأسئلة نفسها التى سبق أن أجاب عنها أولئك الرواد في سياق واقعهم 
الذي عاصروه. وربما كان هذا الغياب أيضا سببًا من أسباب تفاقم الأزمات 
الفكرية والعقائدية التي يتعرض لها أبناؤنا من الأجيال الجديدة داخل مجتمعاتنا 
العربية واللإسلامية وخارجها. ويكفي أن نشير إلى أن أعمال أمثال: محمد عبده. 
والأفغاني؛ والكواكبي. ومحمد إقبال» وخير الدين التونسي؛ وسعيد النورسي» 


لكاتيل” سراج الدين 
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شلتوت» وعلي شريعتي؛ وعلي عزت بيجوفتش» وأحمد جودت باشا - وعيرهم - 

لا تزال 57 عن أيدي الأجيال الجديدة من الشباب فى أغلبية البلدان 0 
أمريكية؛ الأمر الذي يلقى على المكتبة عبئًا مضاعمًا من أجل ترجمة هذه 
الأعمال» وليس فقط إعادة نشرها بالعربية وتيسير الحصول عليها (ورقيًا 
وإلكترونيًا) . 


إن هذا المشروع يسعى للجمع بين الإحياء. والتجديدء والإبداع, 
والتواصل مع الآخر. وليس اهتمامنا بهذا التراث إشارة إلى رفض الجديد الوافد 
عليناء بل علينا أن نتفاعل معه. ونختار منه ما يناسبناء فتزداد حياتنا الثقافية ثراءً 
وتتجدد أفكارنا بهذا التفاعل البناء بين القديم والجديد. بين الموروث والوافد. 
فتنتج الأجيال الجديدة عطاءها الجديد, إسهامًا في التراث الإنساني المشترك, 
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

وأملنا هو أن نسهم في إتاحة مصادر معرفية أصيلة وثرية لطلاب العلم 
والثقافة داخل أوطاننا وخارجهاء وأن تستنهض هذه الإسهامات همم الأجيال 
الجديدة كي تقدم اجتهاداتها في مواجهة التحديات التى تعيشها تعيشها الأمة؛ مستلهمة 
المنهج العلمي الدقيق الذي سار عليه أولئك الرواد الذين عاشوا خلال القرنين 
الهجريين الأخيرين؛ وتفاعلوا مع قضايا أمتهم» وبذلوا قصارى جهدهم واجتهدوا 
في تقديم الإجابات عن تحديات عصرهم من أجل نهضتها وتقدمها. 


مقدمة السلسلة 
١١ 11‏ 


لقد وجدنا أن من أوجب مهماتنا ومن أولى مسئولياتنا في مكتبة 
الإاسكندرية؛ أن نسهم قْ توعية الأجيال الجديدة من الشبالس في مصرء وثي 
غيرها من البلدان العربية والإسلامية؛ وغيرهم من الشباب المسلم في البلاد غير 
الانتلامتة بالتطاء الخضارئ للعلماء المسلفيق فق العضر الحديت خلال العردين 
المشار إليهما على وجه التحديد؛ حتى لا يترسّخ الانطباع السائد الخاطئ؛ الذي 
سبق أن أشرنا إليه؛ فليس صحيحًا أن جهود العطاء الحضاري والاإبداع الفكري 
للمسلمين قد توقفت عند فترات زمنية مضت عليها عدة قرون. والصحيح هو 
أنهم أضافوا الجديد في زمانهم, والمفيد لأمتهم وللإنسانية من أجل التقدم والحث 
على السعي لتحسين نوعية الحياة لبني البشر جميعا. 

وإذا كان العلم حصاد التفكير وإعمال العقل والتنقيب المنظم عن المعرفة» 
فإن الكتب هي آلة توارثه في الزمن؛ كي يتداوله الناس عبر الأجيال وفيما بين 
الأم . 


إسماعيل سرابجالدرز 
مدير فكفية الاسكتدرية 
والمشرف العام على المشروع 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر 


الشيماء العقال 


توطئة 


تعد الفترة الدستورية في إيران من أخصب الفترات التي شهد فيها 
الفكر السياسي الإيراني تطورًا مهما من حيث دخول مفاهيم وأفكار نهضوية 
أهمها فكرة «الدستورية» والتي تؤيد الملكية المقيدة بالدستور اْرَاقَبِ من 
قبل الفقهاء في عصر الغيبة؛ مما دعا بالحوزة إلى لعب دور سياسي للتوفيق 
بين الدين والسياسة في مواجهة هجمة الأفكار الغربية» وإيجاد تنظير فكري 
يسعى إلى مشروعية الحركة الدستورية» وهو ما أدى إلى أن يكون الفقيه مراقبًا 
للملك انطلاقا من كونه وليّا على الشعب في عصر الغيبة» وهو ما يمكننا أن 
نسميه «ولاية الفقيه المقننة». 


وفي تلك الفترة» ألف آية الله محمد حسين النائينى (71/7١864-1١ه/‏ 


الشيماء العقال 
١ ١‏ 2 عق حو 1141/1 


الملكية ال وسماه «تنبيه الأمة وتنزيه الملة»). ويعد أهم وأول تالت 
خاص بالفقه السياسي الإمامي الحديث؛ فبالرغم من أن كبار الفقهاء قد عالجوا 
القضايا والمسائل السياسية ضمن أعمالهم الفقهية» ولكننا نستطيع الجزم أن هذا 
الكتاب عالج قضية النظام السياسي الإسلامي في عصر الغيبة لأول مرة بصورة 
شاملة كاملة. 


وقد ترجم الشيخ الشاعر صالح كاشف غيتاء المعروف بالجعفري -١177١(‏ 
8ه/ 19/4-1904م) أجزاء من الكتاب إلى اللغة العربية. وفي البداية, 
نشرت بعض أجزاء الترجمة العربية في مجلة تسمى «العرفان» اللبنانية في بداية 
العقد الثالث من القرن الماضي. ثم نشرت أجزاء أخرى منها في مجلة أخرى 
تسمى «الموسم», في العدد الخامس منها عام (١41١ه/‏ ١119م).‏ 

وبعد ذلك؛ نشر رشيد الخيون نفس الترجمة متضمنة في كتابه «المشروطة 


والمستبدة» مع نص كتاىس «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» (من منشورات معهد 
الدراسات الاستراتيجية» بغداد» 477١ه/‏ 5١٠١1م)»‏ وقد أسبقها بتقريظ 


(3) ؛اللكة الدستورية: هي الملكية المقيدة بالدستور والتي رأى النائيني ضرورة إقامتها في عصر الغيبة» مع 
شرط رقابة الفقهاء على هذا الدستور. 


5 1 الصف ا وود عه .الوا جر ل عو وجاعوة رتاه يا سام 7ه اذ لمع 1ه لكان ا اواج را فج مرهان ل لخر مام مسو تة ‏ حمام الحلا مل ل لل لخ :موه مار 1 3 3 0 كو ١‏ 


الشيخين الخراساني والمازندرانين» وعَرَض أيضًا رأي الشيخ علي الشرقي في 
الكتاب» وعرض تقدي آية الله الطالقاني''' حول الكتاب. 

وأغية)؟ عاك عند اتقرية إل فى تريينية ‏ الكتان كاماد ان الخربية 
ونشرتها (مؤسسة أحسن الحديث؛ وحققه وكتب المدخل إليه عبد الكريم 
آل نجف. وصدر عام (94١51١ه/‏ 1998م). ونشرتها دار الولاية للثقافة 
والإعلام» التابعة للجمهورية الإسلامية الاويرانية»؛ على موقعها الالكتروني . 

ولهذا الكتاب خصوصية تاريخية توثيقية لحقيقة الفقه السياسي الشيعي 
والواقع الاويراني المستبد آنذاك» والدور العظيم الذي قام به العلماء المسلمون في 
نشر قيم الديمقراطية والحرية» وأن هذه القيم قيم إسلامية في المقام الأول» وليست 
مستوردة من الغرب كما يدعي البعض. هذا بجانب أن الكتاب لعب دورًا مهما 
في صياغة الفكر السياسي الشيعي في القرن العشرين» حيث كان النواة التي 
انبثق منها الفكر السياسي الاإيراني الحديث؛. من حيث التنازل عن العصمة 


)١(‏ آية الله الطالقاني: شخصية إسلامية سياسية» تولى مناصب مهمة في بداية الثورة الإيرانية» وكان نائبًا 
للإمام الخميني وإمام الجمعة؛ اعتقل عدة مرات في عهد الشاه؛ وقد لقب بأبى ذر الثورة الإيرانية» توفي 
سنة 1914م في العام الأول للثورة الايرانية. انظر: رشيد الخيون؛ المشروطة 57 كتاب «تنبيه الأمة 
وتنزيه الملة»» معهد الدراسات الاستراتيجية. بغداد - بيروت» ط .١‏ ص 77/8 . 


الشيماء العقال 


والنص في القيادة» والتي تطورت في صورتها الحالية إلى نظرية ولاية الفقيه''' على 
يد آبة الله الي 


:كانتي لشي ذا التضر العا روه 


شهدت مرحلة العصر القاجاري تطورًا فكريًا ملموسّاء وتناميًا لقوة المؤسسة 
الدينية وتحولها إلى قوة اجتماعية وسياسية» ويرجع ذلك لعدة أسباب, أهمها: 


)١(‏ نظرية ولاية الفقيه: نظرية فقهية سياسية تدعو إلى مرجعية الولي الفقيه» الشاملة لقضايا الدولة والحكم. 
ونظرية ولاية الفقيه العامة تعتمد على ركنين أساسيين» هما: «الفقاهة» و“العدالة»» وبفقد أحد الركنين 
تسقط النظرية برمتها. ونظرية ولاية الفقيه مثلها مثل باقي النظريات السياسية» نظرية تاريخية» نشأت حسب 
معطيات دينية وسياسية وتاريخية معيّنة يمكن أن تتغير وتتطور بتغير وتطور المعطيات. لمزيد من المعلومات 
حول نظرية ولاية الفقيه وتطورها راجع: الشيماء الدمرداش العقاي» نظرية ولاية الفقيه وتطبيقاتها في 
جمهورية إيران الإسلامية» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة عين شمسء ١٠١7م.‏ 

(5) تطور فكر آية الله الخميني عبر أربع مراحل: 
المرحلة الأولى: واستمرت حتى عام (711١ه/‏ 1987م)» ويمكن تقصي هذا الفكر من كتاب «كشف 
الأسرار». والذي ألفه عام (151١ه/‏ 1947م), حيث جاء فكره متأثرًا بفكر آية الله النائيني» فيما يتعلق 
بالرقابة الفقهية على السلطة. 
المرحلة الثانية: وهي مرحلة الفقه الاستدلاي للخميني. وظهرت في مؤلفات مثل تحرير الوسيلة وكتاب 
البيع؛ وجاءت «نظرية ولاية الفقيه المنصبة» محور الرؤى السياسية للخميني. 
المرحلة الثالثة: طرح الخميني في هذه الفترة مرة أخرى نظرية «الرقابة الفقهية» ومفهوم الجمهورية 
الإسلامية. وتجلت في الخطابات والرؤى المدونة للخميني في باريس عام (/591١اه/‏ //191ام) حتى أوائل 
عام (11949ه/ 15174م). 
المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الأخيرة في حياة الخميني, والتي طرح فيها نظرية «ولاية الفقيه المطلقة» عام 
الام انظر: محسن كديورء حكومت ولائى (أنديشه سياسي در إسلام )؛ مؤسسه در رأه حق. نشرني 
تهران» ص .١157- 1١54١‏ 

(؟) الدولة القاجارية: هي ملكة أسسها القاجاريون عاصمتها طهران. شملت معظم الأراضي الإيرانية الحالية» 
إضافة إلى أرمينيا وأذربيجان, دامت الدولة من عام ١794‏ حتى 1976م حينما أطاح رضا بهلوي بآخر 
الحكام القاجاريين عام ١170‏ مؤسسًا الدولة البهلوية. 
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تقديم 
7و١‏ 


افتقار الدولة القاجارية للمشروعية- من المنظور الشيعي- مقارنة بملوك 
الدولة الصفوية الذين ادعوا انتسابهم لآل البيت». وتبنيهم المذهب 
الشيعي ضهنا 

تودد ملوك القاجار لفقهاء الشيعة بوصفهم المؤسسة الدينية القادرة على 
إضفاء المشروعية على سلطتهم . 

المتغيرات السياسية الدولية والهجمات الروسية على إيران» الأمر الذي 
دفع بالدولة القاجارية للتوسل إلى الفقهاء لدفع الاويرانيين للوقوف في وجه 
تلك المحفات. 


ومع أن انهيار الدولة الصفوية في القرن الثاني عشر الهجري أدى إلى 


استفحال المد الإخباري» وانتشار القول بنظرية الانتظار وحرمة الاجتهاد والتقليد 
وإقامة صلاة الجمعة؛ فإن القرن الثالث عشر الهجري شهد انتعاش المد الأصول+ 
وقيام العلماء هنا وهناك بتطبيق الحدود. وممارسة القضاء والإفتاء» وتولبي أمور 
الرعية والتصرف في أموال اليتامى والمجانين والسفهاءء وتقسيم الخمس 
والزكواتء وممارسة مهام الحكومة الأخرى'". 


03 


0س( 


حامد الكارء دين ودولت در إيران» ترجمه أبو القاسم سريء توس. تهران؛ 778١ه.ش[ه‏ ش: ترمز للتقوج 
الهجري الشمسيء وهو تقويم وضعه عمر الخيام؛ ومعمول به في إيران وأفغانستان]» ص ٠١7”‏ . 

المد الإخباري (النقلى التقليدي): هو الاتجاه الذي يرى أن انصراف السلطة لغير أصحابها الحقيقيين» 
وهم الأئمة المعصومون. هو عمل باطلء ويعد التعامل مع هذه السلطة حرامًا بوصفها مغتصبة لحق الأئمة. 
والمد الأصولي (التجديدي العقلانى) هو الاتجاه الذي يدعو إلى الاجتهاد والتأويل من أجل التغلب 
على الإشكاليات الناتجة عن غيبة الإمام الثاني عشر. وهو الاتجاه الذي ينسب له الفضل في تطور الفكر 
السياسي الشيعي. انظر: أحمد الكاتب, تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه دار 
الشوري للدراستات الإسلامية لندن, /1991م, ص 0( ْ 


الشيماء العقالى 


م ١‏ مم مايه ب و دعن ممه ا وهس يوون يي جوييي ذل مدي اذ لوح مصيرعة عن يي صور رسي د عدا ونان ديع المج عه بهاو جم عاب سوه مار مرش و اسان أععوا بصم صم بي صصص صو زا لما 8 1 


والجدير بالذكر أن العصر القاجاري يمكن أن نقسمه إلى مرحلتين: المرحلة 
الأول مرحلة ما قبل الثورة الدستورية» والمرحلة الثانية هى مرحلة ما بعد الثورة 
الدستورية؛ حيث إن سلطات وصلاحيات الفقهاء قبل ثورة التنباك كانت أقل 
كتيب ما قاموا به 5 ثورة التشاك وما بعدها. حيث قام فقهاء العصر القاجاري 
الأوائل بطرح نظريات حول نيابة الفقهاء عن الإمام الغائبء أما فقهاء التنباك 
فكان لهم دور فعال ف تسيير شؤون الدولة. بل والتحكم 8 قيام ثورة) وقاموا 
بإخراج الحوزة''' من حالة السكون والتقية''' إلى حالة الثورة والوقوف أمام الظلم. 
وهو في حقيقته أساس المذهب الشيعي ذي الطابع الثوري؛ وكان على رأس هؤلاء 
الخلهاء انه الله النائيني (717/7١-1784١ه‏ / 1977-1867 م)» ومن قبله المرجع 
الأعلى محمد حسن الشيرازي (5*0١17:09-1ه‏ / 1897-1816م) حين 
أصدر فتواه التى كانت ثورة في حد ذاتهاء قامت على إثرها ثورة التنباك قائلا: 
)١(‏ الحوزة: هي المدارس الدينية للمذهب الشيعي. والدارس في الحوزة العلمية كحوزة النجف الأشرف أو قم 
المقدسة في كل مرحلة يُعْطى لقبًا علمياء يُرفع كلما تدرج في السلم التعليمي؛ حتى يبلغ ذروته. فإذا كان 
الطالب لا يزال في مرحلة سطح المقدمات. فهو إما طالب وإما مبتدئ ويلقب ب هثقة الإسلام»» وإذا التحق 
بسطح الخارج ثم أنهى دراسته يصبح «حجة الإسلام»» وإذا أجيز للاجتهاد فإنه يحمل لقب «آية الله»» وإذا 
بدأ يمارس تدريس البحث الخارج في حلقات الدرس مع وجود الشهادات بالمرجعية من قبل المراجع العظام. 
فإنه يصبح «آية الله العظمى»» أما إذا اللجدات بعادي وسار كه لولمه ون مقر الحديية ٠‏ فإنه يصبح 
«مرجعا للتقليد». ويظل دا بلقب «آية الله العظمى» . وإضافة إلى هذا الأمر فإن من يتصدى للجانب 
السياسي من المراجع العظام وتكون يده مبسوطة ( أي لا توجد أي سلطة أعلى منه) يسمى بالولي الفقيه. 
لمزيد من المعلومات عن الحوزة العلمية ودورها فى الحياة السياسية والاجتماعية انظر: علامة محمد تقى 
مدرسيء إمامان شيعة وجنبشهاي مكتبي, (فارسي) ترجمة حميد رضا آزير. جاب جهارم: 117/4ه. شء 


مؤسسه جاب أستان قدس رضوى., مشهد. 
) التقية: تعني اتقاء ء الأذى بإخفاء الحقيقة, والتقية لها الكثير من ن الدلالات في المذهب الشيعي. 


«بسم الله الرحمن الرحيم.. إن استعمال التنباك والتبغ اليوم بأي نحو كان؛ يعد 
في حكم محاربة إمام الزمان (أي المهدي) عجل الله تعالبى فرجه». هذه الكلمات 
من المرجع الأعلى محمد حسن الشيرازي سنة (8١١ه/‏ ١184م)‏ أثارت 
البلاد في وجه الشاه ناصر الدينء وأجبرته على إلغاء اتفاقية التنباك الموقعة مع 


شركة برطائية' ”: 


ومن الراجح أن هذه الفترة التاريخية منذ اندلاع ثورة التنباك عام 
(4١1ه/‏ ١1891م)"",‏ والتى قادها آية الله الميرزا «محمد الشيرازي» من 
النجف تعد أبرز نموذج لتعاظم دور الفقيه السياسي في مقابل تسلط الدولة في 
ذلك الوقت. فبعيدًا عن أحداث ومجريات تلك الثورة؛ وانتقالاً لنتائجهاء يلاحظ 
من جهة ظهور المؤوسسة الدينية بوصفها قوةٌ ومحركًا لا يُستهان به على الساحة 
الإيرانية؛ ومن جهة أخرى قيام الثورة الدستورية (577١ه/‏ 1100م)""أ, حيث 


)1١(‏ طلال المجذوب. إيران من الثورة الدستورية حتى الثورة» طبعة دار ابن رشدء ص .٠١8‏ وعلى الوردي. 
لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث, طبعة لندن, ج ؟. ص 16 . ١‏ 

(؟) قامت ثورة التنباك عندما منح «ناصر الدين شاه» إحدى الشركات الإنجليزية حق شراء وبيع وتصنيع 
التبغ والتنباك؛ ما أدى إلى تضرر المزارعين عندما لم يتمكنوا من بيع محاصيلهم إلا لهذه الشركة؛ والتي 
كانت تشتري منهم بأبخس الأسعار. بل وتعقدت الأمور أكثر عندما حاول العاملون في الشركة التبشير 
بالمسيحية. ومما ساعد على انفجار الثورة الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى (آية الله ميرزا حسن 
الشيرازي) بتحريم التدخين. فقام الناس بإحراق غلايينهم وإتلاف ما في بيوتهم. وقاموا بمهاجمة مقر 
الحكومة؛ وهو ما اضطر الشاه إلى إلغاء امتياز الشركة كليًا عام 18957م. انظر: حامد الكار. دين ودولت در 
إيران. المرجع السابق . ص 2707 708. 

(؟) قامت الثورة الدستورية في إيران عام (7717١ه/‏ 1408 م)ء وشهد شهر أب (أغسطس) من عام 
(1905م/74١٠١ه)‏ التوقيع على أول دستور إيرانيء أعقبه بقليل قيام أول برلمان في القارة الآسيوية,- 


"2 


الشيماء العقاى 
١‏ 20 


جاءءت تلك الثورة لتكون أول محك لتعامل المؤسسة الدينية مع المتغيرات 
السياسية والاقتصادية الجديدة الداخلية والخارجية» وأول محك حقيقى ضد 
السلطة المطلقة لناصر الدين شاه القاجاري- الذي حكم من 194 من شوال 


1ه/ م7١‏ سبتمبر /1814م) حتى اغتياله في (19 ذي القعدة 7١١ه/١‏ 


مايو 1847م)- وتزايد الامتيازات الأجنبية. ومع ظهور دعاة الإصلاح في 
تلك الفترة وفي مقدمتهم جمال الدين الأفغانى (701١-14١١ه‏ / -1١878‏ 
)»2 والذي يعد من أكثر المفكرين نفودًاء حيث كان من أكثر المحركين 
للقوى الدينية في الضغط على الدولة من أجل الاصلاحات. وكان من أفكار 


ححيث كانت إيران خامس دولة في العالم تتمتع بدستور يحد من سلطة الملك . وقد هبّت رياح التغيير على 
المجتمع الإيراني في القرن التاسع عشر حين أدركت النخبة الإيرانية مدى تأخرها تجاه العملاق الأوروبي. 
وانبثقت أولى ملامح الصحوة القومية عند بعض رجال الدولة في بلاط السلالة الملكية القاجارية كالوزراء 
والسفراء الذين زاروا البلدان الأوروبية وتعرفوا على حضارة الغرب. وحاول هؤلاء وبسبب هيمنة التقاليد 
والأفكار الدينية تلفيق الأفكار الغربية الحديثة مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان التى نادت بها الثورة 
الفرنسية مع الشريعة الإسلامية المتجذرة في المجتمع الإيراني. كما سعت مؤسسة رجال الدين- بسبب 
احتكاكها المباشر مع الجماهير الشعبية ومنافستها للمؤسسة الملكية- إلى كسب الجماهير وقيادتها لمواجهة 
الظلم والتعسف الذي كانت تمارسه السلطة الاستبدادية لملوك القاجار. انظر: 
,1982 رؤوع؟ 1511 017لا مماعع1؟8 ,كدرم1الاأوبع]][ و1 «ءءضساءط نه[ .2ه اممخطدءطة لممنحط 
.81-6 .مم 
جمال الدين الأفغاني: ولد عام 187م: ذهب إلى الهند في سن الثامنة عشرة للتعلم» ثم ذهب إلى مكة 
المكرمة وأسس هناك جمعية «أم القرى» التي كانت تدعو إلى الوحدة الإسلامية. كما أسس صحيفة 
«حبل متين» التي دعا فيها الهندوس والهنود المسلمين للوقوف في وجه الاحتلال البريطاني ؛ وهو ما أدى 
إلى طرده من الهند . ثم استقر ثماني سنوات في مصر حيث أنشأ مجلة «العروة الوثقى»» ثم نفى من مصر 
بسبب هجومه العنيف على الخديوي توفيق . أعجب به ناصر الدين شاه ودعاه إلى إيران» وبدأ هناك في دعوة 
الايرانيين إلى اليقظة ومقاومة التدخل الأجنبي. 7 الأفغاني عام /1891م. انظر: على شلشء. جمال 
الدين الأفغاني بين دارسيه؛ دار الشرقء القاهرةء 1 1941م ص 770. 


تقديم 
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الأفغاني 55 سلطة دستورية» مع دعوته للعلماء اسمن سلطة شرعية؛ من 
أجل إنشاء مجلس للشورى يتماشى مع الشريعة الإسلامية'''. 


وقد كان لانفتاح إيران على الغرب طيلة عهد الدولة القاجارية -١1١55(‏ 
4ه/10//4م-1970م).والتوسع في البعثات الدراسية إلى الدول الأوروبية ؛ 
الأثر الواضح في تطور مختلف مجالات الحياة في إيران». حيث مهدت المؤسسات 
التعليمية الجديدة الطريق أمام دخول أفكار ونظريات جديدة». ساعدت في ظهور 
طبقة جديدة من المثقفين, يختلفون اختلافا جذريًا عن المفكرين التقليديين في 
رؤيتهم» حيث كانت هذه الطبقة تؤمن بالحرية وحقوق الإنسان والمساواة» وليس 
بالحق الإلهي للملوك وتعظيم ظل الله في الأرضء ومن منطلق مبادئ الليبرالية 
والوطنية والاشتراكية» وليس من منطلق صلاحية الاستبداد الملكي؛ الأمر 
الذي دفع بهذه الطبقة المستنيرة إلى إعادة صياغة المفاهيم القديمة لتتحول الملكية 
من «ملكية مستبدة» إلى «ملكية دستورية»» ويتحول الشعب من «مجتمع ديني» 
0000 


لقد تمثلت طبيعة الفكر السياسي الشيعي في السابق في منح المشروعية 
للملوك الشيعة رفي الدولة الصفوية)» وإعطائهم الإجازة من قبّل نوانب الإمام الغائب 


.7١١ جميله كديور, تحول كفتمان سياسى شيعة در إيران» ص‎ )1١( 
يراوند ابراهميان» إيران بين دو انقلاب» ترجمة أحمد كل محمديء. جاب بنجمء نشرني تهران»‎ )"( 
64ها.ش. ص ال‎ 


الشيماء العقاى 
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(الفقهاء) في مقابل الاعتراف بسلطة الفقهاء الدينية» ولكن مع تطور هذا الفكر 
وتخليه شيئًا فشيئًا عن نظرية الإمامة الإلهية المثالية والرافضة لأي حكم غير حكم 
الأئمة المعصومين؛ انطلق الفكر الشيعي الذي كان قد بدأ قبول فكرة قيام دولة 
في عصر الغيبة» بناء على نظرية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي في العصر 
الصفوي. فجاءت عملية انفتاح إيران على الغرب وطرح رؤى جديدة أثرت بلا 
شك على قولبة مفاهيم الدولة في عصر الغيبة» بل وقربت الفكر السياسي الشيعي 
من الأفكار السياسية الحديثة. والراجح أن الأفكار الغربية- خاصة أفكار الثورة 
الفرنسية- الداعية إلى الحرية والمساواة» أحدثت صدَّى بالعًا لدى الطبقة المثقفة في 
إيران؛ واقتنعوا أن التاريخ ليس إلا مسيرة للتقدم الإنساني؛ وليس هو صعود وهبوط 
سلاسل مَلكية» وأن التقدم الإنساني يمكن تحقيقه بتحطيم القيود الثلاثة» وهي : 
الاستبداد الملكي» والرجعية؛ والاستعمار. 


وعلى إثر هذه الأفكار والمفاهيم كان نجاح الثورة الدستورية» وتأسيس البرلمان» 
وبلورة الأيديولوجيات الحديثة التي أثمرت أحزابًا وتنظيمات طرحت أفكارها سواء 
الليبرالية أو اليسارية أو حتى القومية. وأدى كل هذا إلى تطور الفقه السياسي 
الشيعي بشقيه الإخباري (النقلي التقليدي)؛ والأصولي (التجديدي العقلاني)؛ 
بحيث سعى هذان الخطان إلى قولبة تلك المفاهيم بما يتماشى وميول كلا الخطين 
اللذين عرفا فيما بعد بالمستبدة المشروعة (الخط الإخباري). والمشروطة وهم المؤيدون 
للحياة الدستورية (الخط العقلاني). 


تقديم 


الاتجاه الأول (الخط الإخباري): يمثل هذا الاتجاه الشيخ الشهيد فضل 
الله نوري (1775-1788ه / 1904-1847م)0ء في رسالته «حرمة المشروطة 
أو الجوان على سؤال علة الموافقة الأولية على المشروطية والمخالفة الثانوية لها». 
حيث يؤكد أن السلطة السياسية هي سلطة إلهية بحتة» ويرى ضرورة أسلمة 
السلطة مع رقابة الفقهاء لها حتى تكون سلطة مشروعة. وجاءت معارضة هذا 
الاتجاه للحياة الدستورية من منطلق معارضة الإصلاح على النمط الغربي» وعدم 
مراعاة خصوصيات المجتمع الإيراني» والتي لا تتماشى مع تلك التوجهات 
الغربية على حد قول هذا الاتهاه!". 


وعلى الرغم من أن الشيخ فضل الله نوري كان محسويًا على الدستوريين 
لفدزة ماافانه كنت فيه الدستعوزية ما يز كذ رقضة لهاتقائلا :فق مواد اللاسكور 
تقسيم سلطة الدولة إلى ثلاث شعبء هي: السلطة التنفيذية» والسلطة 
التشريعية» والسلطة القضائية» وهذه بدعة وضلالة مطلقة؛ إذ لا يجوز لأحد 


)1١(‏ ولد الشيخ فضل الله نوري في النجف عام ١708(‏ ه/ 1847 م)؛ وأكمل دراسته في سامراء على يد أستاذه 
الميرزا الشيرازيء عاد إلى طهران عام (١٠١ه/‏ 1887م) وشارك في ثورة التنباك . كان له دور فعال في 
الثورة الدستورية» وبعد أن ارتأى انحراف الثورة الدستورية عن الأسس الإسلامية» بدأ في الاحتجاج 
ورفض هذه الأسس؛ مما أدى إلى اتهامه ومن معه بمناصرة الاستبداد. وحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة 
صورية. وبعد نجاح الثورة الإسلامية عام (1799ه/19175م) تم تكريمه وإطلاق اسمه على أحد شوارع 
طهران؛ واختير يوم الذكرى السنوية لإعدامه موعدًا لافتتاح مجلس الشورى الأول بعد الثورة. انظر: 
توفيق السيف. ضد الاستبدادء الفقه السياسي الشيعي في عصر الغيبة» الطبعة الأولى؛ المركز الثقافي 
المغربي» الدار البيضاءء 1999 م, ص75. 

(؟) محسن كديور. نظريه هاي دولت در فقه شيعة» جلد أول» جاب بنجم. نشرنيء تهران. ١78١ه.ش»‏ 
ص١7 .5١‏ 


الشيماء العقا ل 
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في الإسلام أن يضع قانونا ويوجد حكمّاء تاطاب الطو ضيه يرجعوا 
فيها إلى باب الأحكام. الذين هم نواب الإمام لينو يلا. وهم بدورهم يستنبطون 
الأحكام من القرآن والسنة''' بل قال ما هو أقوى من ذلك ضد الدستور والحياة 
الدستورية» داعيًا إلى احترام القانون الإلهي: «إن أصلي المساواة والحرية مخربان 
لركن القانون الإلهي القويم؛ إذ إن الإسلام يقوم على العبودية لا على الحرية. 
وأحكامه ترتكز على تفريق النقائض وجمعها لا على المساواة» فما تؤدي إليه 
المساواة هو أن تحترم الفرقة (الضالة) والطائفة الإمامية على نهر واحد»ا"' 


وقد وضع أنصار هذا الفريق مبدأ الحرية في مقابل الدينء ورأوا أن الحرية 
مدعاة للفجور واظهار المنكرات» فهي من وجهة نظر «فضل الله نوري» مخالفة 
للإسلام القائم على العبادة. وليست الحرية إلا عنوانا لرواج المنكرات والفحشاء 
ونسخ الشريعة وهجر القرآن والتخلي عن ثوابت الدين'" 

الاتجاه الثاني (الخط العقلاني): ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الحكومة 
الدستورية (المشروطة) يمكن أن تكون مشروعة في حال وجود المجتهدين بين 
وكلاء السلطة التشريعية ورعاية آرائهم في القوانين. ويمثل هذا الاتجاه الفقيه أية 
الله النائيني» حيث بنى الشيخ النائيني نظريته في المشروطية على أساس استحالة 
التفاف الأمة حول الإمام المهدي المنتظر الغائب وعدم وجود الأئمة المعصومين, 
5 كد هون خروار توي كان لهأتو لاع مدن 11 


3 المرجع السابق. ص ١١5‏ . 
ف جميله كديورء تحول كفتمان سياسي شيعه در إيران» مرجع سابق» ص 7232. 
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وحاجة الأمة إلى قيادة مشروطة بمجلس منتخب منهاء ومن هذا المنطلق جاءت 
نظريته المؤيدة للملكية الدستورية» والتي يراها النائيني أفضل من الحكم 
الاستبدادي؛ حيث إن الفكرة الدستورية مستوحاة من الشريعة اللإسلامية» في 
حين أن الحكم الاستبدادي ليس له أساس في الشريعة بأي صورة من الصور. 
من أجل «حفظ بيضة الإسلام». والملكية الدستورية يمكن أن نعرفها بأنها الملكية 
المحكومة بدستور مراقب من قبل الفقهاء. 


وعلى الرغم من تباين الاتجاهين فإنهما يجتمعان على نقاط مشتركة ألا وهي : 


)١(‏ أن الهدف الأساسي لأصحاب كلتا النظريتين هو «حفظ بيضة الإسلام». 
وإجراء أحكام الشريعة؛ وتطبيق أحكام القرآن كان هدمًا لكلا الاتجاهين, 

(؟) تتفق كلتا النظريتين على مواجهة الغازي المحتل» والقضاء على النفوذ 
الأجنبي في البلاد الإسلامية كافة. 

(؟) يرى كلا الطرفين أن العدل هو أساس الملك والحكم. 

(5) يؤيد كلا الطرفين مبدأ الشورى في الحكم في زمن غيبة المعصوم""'. 


)١(‏ ذكرالخرساني والمازندراني أن من جملة أهداف المشروطة خلاص البلاد الإسلامية من تسلط الكفار, وأن 
امتناع الشهيد الشيخ فضل الله نوري عن قبول العلم الأجنبي قبل شهادته من أهم الأمور التي تبعث 
على الفخر في ميادين حياته. انظر: محسن كديور, نظرية هاني دولت در فقه شيعة» جلد أول. جاب بنجم. 
نشرني, تهران. ١٠178١ه.ش.‏ ص .1١7‏ 
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ولكن جاءت نقاط الاختلاف بين الاتجاهين كنوعين من المعرفة الدينية 
في النقاط التالية: 


)1( كيفية إدارة الدنيا في زمان غيبة المعصوم. وموقع السلطة في الفكر الديني. 
6 مفاهيم ال حرية والمساوة والاستبداد. 


إن فقهاء المشروطة (الدستورية) نظروا إلى قضية الدولة وإدارة المجتمع برؤية 
جديدة:؛ فقد قاموا لأول مرة في تاريخ الفقه الشيعي باستخراج مفاهيم الحقوق 
السياسية وحقوق الإنسان من المصادر الفقهية» بل اعتبارها من ضروريات 
الإسلام؛ حيث كان التوليف بين الحكم الإلهي والحق الشعبي هو وجهة النظر 
الأساسية للفقهاء من أنصار المشروطة:؛ وللمرة الأولى في تاريخ الفقه الشيعي 
يتم الاعتراف بضرورة وجود دستور وتحديد صلاحيات الدولة وعلاقة الحاكم 
بالمحكوم؛ بل التصريح بالحرية السياسية وتساوي الناس أمام القانون» والتأكيد 
على ضرورة مبدأ الشورى في الحكم؛ فجاءت نظرية الدولة عند فقهاء المشروطة 
بشكل جديد ومتميزء حيث بادروا إلى تنزيه الملة» وتحصين المعرفة من خلال 
تقديمهم نظرية جديدة في باب الدولة. 


"1 / ٠ ! 27 


ثأنيًا: النائينى والنورة الدسسورية 


فزضالتة:وتقبية' الأمة “وتتزيه الملةغة يعن الشنيخ النائيتىمنظر التوزة 
الدستورية» ليس بمعنى الاإيجاد؛ وإنما بمعنى التأسيس الفكري للدعوة. ووْصفٌ 
النائيني بصاحب التنقيب والتحقيق» أصولِي (أي إنه ليس إخباريًا) فقيه له 
الآراء السديدة في علمي الأصول والفقه. متين في الحكمة والفلسفة. وله الأدب 
الواسع في اللغتين: الفارسية والعربية. وكان مرجعا للتقليد. يرجع إليه في كثير 


من الوجوها"'. 


ولد محمد حسين بن عبد الرحيم النائيني في مدينة «نائين» التابعة لمحافظة 
أصفهان عام (/1117١ه‏ / 1807م)» ونشأ في أسرة علمية دينية معروفة» فقد كان 
والده الشيخ عبد الرحيم يُلقب بشيخ الإسلام في أصفهان. وهو يعادل لقب 
المفتي في البلاد العربية. درس المبادئ وبعض أوليات العلوم في قرية «نائين». 
ثم هاجر إلى «أصفهان»»؛ فأكمل فيها المقدمات؛ ثم حضر في الفقه لدى الشيخ 
«محمد باقر الأصفهاني»» ودرس الأصول على الميرزا «أبو المعامي الكلباسي»» 
والحكمة والكلام على الشيخ «جهانكير»» حتى نال من تلك العلوم قسطا 
وافرًا طلا عظيمًا. هاجر إلى العراق» واستقر في مدينة سامراء عام (7١١١ه/‏ 
65مم() وحضر درس السيد «إسماعيل الصدر»» ثم أخذ يحضرودرس الحدة 


.04 محسن الأمين العاملي. أعيان الشيعة؛ المجمع العالمي لأهل البيت. إيران» د. ت» ج 5. ص‎ )١( 
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والشيرازي ولازمه حتى وفاته عام (؟1؟ااه/ 5م) ثم لازم درس السيد 
إسماعيل الصدر حتى وفاته عام (5١1١ه/‏ 18647م) وهاجر معه إلى مدينة 
كربلاء المقدسة في تلك السنة» وبقى معه عدّة سنين فيها. 


وق تروت النجاتك الأساشية للحركة السياسية الداعية إلى الإصلاح في 
شخصية الشيخ النائينى في مرحلة مبكرة؛ حيث بدأ نشاطه في العشرينيات من 
عمره ليبلغ ذروته في الخمسينيات من خلال المشاركة الفعالة في الحركة الدستورية 
الإيرانية. ومرد ذلك إلى التربية التي نشأ عليها في بدايات عمره؛ حيث إنه كان 
على علاقة وثيقة بالسيد جمال الدين الأفغاني منذ أيام دراسته في أصفهان؛ ولم 
تلبث هذه العلاقة أن توثقت فيما بعد. كما كان لعلاقته بالمجدد الشيرازي دور 
في هذه الحركة. ثم انتقل بعد ذلك إلى النجف الأشرف, وبدأت تنضج حركته 
بشكل تصاعدي لتأخذ شكل التعاون السياسي والعلمي مع الشيخ محمد كاظم 
الخراساني» فكان أحد أعضاء هيئة العلماء التى شكلت لتوجيه الحركة الدستورية 
في إيران تحت إشراف الآخوندء حيث كان يتولى كتابة البرقيات والبيانات التي 
كانت تصدر باسم الآخوند» وصار من أعوانه وأنصاره» فساعده في مهامه الدينية 
والسياسية» وحظي بمكانة عظيمة عنده؛ فكان أحد أعضاء مجلس الفتيا الذي كان 
يعقده الآخوند في داره مع بعض خواص أصحابه للمذاكرة في المسائل المعقدة. ثم 
استقل بالتدريس بعد وفاة الآخوند الخراساني؛ وكان مجلسه حافلاً برجال الفضل » 


وقد ازدادت حوزته اتساعًا في عهد شيخ الشريعة الأصفهاني . وأصبح المرجع الديني 


تقديم 
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في النجف الأشرف. وبعد وفاة شيخ الشريعة: رجع إليه الناس في التقليد والفتوى 
إلى جانب السيد أبي الحسن الأصفهاني '"'. 


ولأن ثورة التنباك (08١1١ه/‏ 18431م) تعد من الأحدات السياسية 
الكبرى التى أوجدت دورًا للحوزة الدينية خارج إطار تدريس المناهج الفقهية» لم 
تكن تمارسه قط قبل هذا اليوم. وكان انتصار السيد الشيرازي على ناصر الدين 
شاه نواة لانطلاق الحوزة وعلمائها في طريق الإصلاح السياسي للآمة بجانب 
الإصلاح الديني. ففي عام (770١1ه/1107م)‏ بادر علماء النجف ومنهم أية 
الله النائيني إلى إرسال رسالة إلى الشاه يناشدونه فيها إصلاح الحالة السياسية 
للبلاد» وإنشاء مجلس تمثيلي؛ الأمر الذي أثار حفيظة رئيس الوزراء والشاه. وفي 
عام (171١ه/ه‏ 110م) انفجر الموقف الداخلي إثر حادث ارتفاع السكر ارتفاعًا 
فاحشاء وطلبت الحكومة من التجار التقيد بسعر حددته لهم واعتبره التجار 
مجحفاء وتعاملت الحكومة بمنتهى العنف مع التجار؛ مما دعا بهم إلى الالتجاء 
إلى مرقد شاه عبد العظيم باعتباره منطقة أمنة حسب التقاليد الايرانية أنذاك» 
وانضم إليهم أكابر علماء طهران» وهم : السيد محمد الطبطبائي؛ والسيد عبد الله 
البهبهاني» والشيخ فضل الله نوري . ولكن الحكومة لم تراع وجود العلماء الثلاثة 
ضمن المتحصنين؛ مما دفع التجار والعلماء إلى التتحصن 3 قم المقدسة'''. 


)١(‏ المرجع السابق» ج 5 ص6ه. 5ه. 
)١(‏ عبد الكريم آل نجف. مدخل كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة» الطبعة الحالية» ص/؟- .7١‏ 


الشيماء العقال 
١ 5‏ ظ 320 


وعلى إثر هذه الأحداث قامت الثورة الدستورية في إيران عام (75١1١ه/‏ 
6م) وشهد شهر (جمادى الآخرة 1784١ه/‏ أغسطس05١19م)‏ التوقيع على 
أول دستور إيراني, أعقبه بقليل قيام أول برلمان في القارة الآسيوية» حيث كانت 
إيران خامس دولة في العالم تتمتع بدستور يحد من سلطة الملك. وقد هبّت رياح 
التغيير على المجتمع الإيراني في القرن التاسع عشرء حين أدركت النخبة الإيرانية 
مدى تأخرها أمام العملاق الأوروبي. وانبثق أول ملامح الصحوة القومية عند بعض 
رجال الدولة في بلاط السلالة الملكية القاجارية كالوزراء والسفراء الذين زاروا 
البلدان الأوروبية وتعرفوا على حضارة الغرب . وحاول هؤلاء- بسبب هيمنة التقاليد 
والأفكار الدينية- توفيق الأفكار الغربية الحديثة مثل سيادة القانون وحقوق الانسان 
التي نادت بها الثورة الفرنسية مع الشريعة الإسلامية المتجذرة في المجتمع الاإيراني . 
بل اعتبر بعض المفكرين الإيرانيين أن فكرة الحرية والأخحوة والمساواة هي من صلب 
الأفكار الإسلامية. كما سعت مؤسسة رجال الدين وبسبب احتكاكها المباشر مع 
الجماهير الشعبية ومنافستها للمؤسسة الملكية إلى كسب الجماهير وقيادتها لمواجهة 
الظلم والتعسف الذي كانت تمارسه السلطة الاستبدادية لملوك القاجار؟"'. 


وأصل النائيني دوره الرئيسي في الحركة حتى أيامه الأخيرة» وعمل على 
توجيه الحركة الدستورية من داخل إيران» وهو الذي كان قد عضدها من البداية 
بنشاطاته المختلفة» وتجلى أوج هذه المعاضدة في وضعه الأسس الفقهية» فاعتبر 


)١(‏ .م.1982 رومع لإأزومعء للملا ممأععصط ركمم لان امع وبآ وعع لاع مقء]! رمفتسقطهعطة لمقصمط 


.81-6 


تقديم 
31 .. ش بن 


المنظر الفكري لها من خلال تأليفه كتاب «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» الذي يعد 
بحق نواة الحركة الدستورية. وعزم مع جماعة من العلماء على التصدي للهجوم 
الروسي على شمال إيران؛ وكان هؤلاء قد تركوا أمر التحرك الجهادي للسلطات 
الإيرانية» ولكن هذه السلطات لم تسعفهم في ذلك؛ كما ساهم مع جماعة 
من العلماء في التصدي للإنكليز عندما أعلن الجهاد ضدهم عام (75١1١ه/‏ 
4م). ثم توقف نشاطه بعد مشاركته في الجهاد ضد بريطانيا حتى (ذي 
القعدة /177١ه/‏ أغسطس 197١‏ م).؛ ولكن دوره في هذه الثورة بدأ عندما بلغت 
نهايتهاء حيث كان من الثلاثة الذين قادوا الحركة الاستقلالية التي انبثقت بين 
عامي (1589 1747ه / 147١‏ 1414م)ء والراجح أن مشاركته في الحركة 
لم تكن عفويّة إنما كان ينطلق مما يختزنه في ممارساته السياسية» من وعي لما كان 
يحدق بثورة العشرين ١117م‏ من مخاطرء وخشية الوقوع في الفخ البريطاني» 
حيث رأى أنها تتعرض لما تعرضت له سابقتها الحركة الدستورية من قبل . 
ونتيجة لمواقفه الرافضة لمشاريع الاستعمار ووقوفه في وجه مخططاته الهادفة 
إلى تكريس الاحتلال؛ أمرت الحكومة العراقية في نهاية 1477 م, بتسفير العلماء 
المعارضين إلى خارج العراق. حيث قام الشيخ النائيني بدور خاص في الحياة 
السياسية الإيرانية التي شهدت تحولاً في مسار الحكم آنذاك؛ وتمثل باستيلاء رضا 
خان المدعوم من بريطانيا على مقاليد الأمور وطرد أحمد شاه المعارض للإنكليز من 
الحكم. وقصة ذلك هو تعيين رضا خان رئيسًا للوزراء تحت ضغط وتأثير الإنكليز؛ 


الشيماء العقالى 


بض 32 


ما جعل أحمد شاه - الذي حكم خلال الفترة (/14-181ه/9:9١1-‏ 
- يشعر بالريبة» فسافر إلى أوروبا. وفي غياب أحمد شاه؛ بدأ رضا خان 
بالدعوة إلى تأسيس نظام جمهوري في إيران» طامحًا بذلك إلى التخلص من 
الأسرة القاجارية» وتأسيس نظام جديد بزعامته؛ ما جعل البلاد تدخل في مأزق 
تراوح بين حكم مدعوم من الإنكليزء وهذا يعني تحكم الإنكليز بكل المقدرات 
والقرارات» وبين التخلص من الحكم الوراثي؛ وقد تدخل النائيني وبعض علماء 
الحوزة آنذاك» واستطاعوا إقناع رضا خان بالتخلى عن فكرة الجمهورية؛ لأن 
أحمد شاه لا يمثل خطرًا على البلاد» وبالتاللي لا مسوغ لطرح فكرة الجمهورية. 
خاصة أن الدستور يحدّ من صلاحيات الشاه. وبهذا الموقف استطاع رضا خان 
أن يعزز مكانته لدى العلماء» وأخذ العلماء من جانبهم عليه العهود والمواثيق أن 
يسير برأيهم» وأن يكون هناك مجلس شورى يشرف عليه خمسة من المجتهدين» 
بالإضافة إلى شروط أخرى, واستتب الأمر لرضا خان؛ فخلع أحمد شاه وجلس 
مكانه على عرش إيران» وقلب للعلماء ظَهْرَ المجَنّ» مؤسسًا بذلك الحكم الأسرة 
البهلوية التي أسقطت عام (799١ه/19174م)‏ على يد الإمام الخميني'"'. 
تميز النائينى عن أقرانه وعلماء عصره بمكانته العلمية الخاصة بينهم» حيث 
شكلت آراؤه ونظرياته مرجعًا لكثير من المسائل- وخاصة في الفكر الأصولى - لا 
غنى للدارس من التعرض إليها أو الاعتماد عليهاء فخط بذلك معالم مدرسة 


)١(‏ محمد حسين على الصغيرء قادة الفكر الديني والسياسي في النجف الأشرف, مؤسسة البلاغ. بيروت» 
لبنان» 1 8١١5م.‏ ص١6‏ -50ه. 


١ 3 3‏ تاس جب ات سحو رس سه جرحت و ون ور اود 1ن حيط جا هوا لطهت ا 6و ات وو مج ل" ديحي لذ حتوومهر د وملسم اذى 00 0:3 عل موصيص جد إل عماس لوجع لكا ناك عا ل ع رج جيو ووو - ١‏ بل وح / / 


أصولية» عرفت بمدرسة «النائيني»» وانعكس مستوى مدرسة «النائيني» على 
مستوى تلامذته الذين تسنموا المرجعية» مدللة بذلك على الريادة العلمية التي 
اتسمت بهاء ولمدة تربو على نصف قرن» ومن هؤلاء «السيد أبو القاسم الخوئي». 
و«السيد محسن الحكيم»». و«العلامة الطباطبائي»)» وغيرهم. و وف النائينى في 
النجف الأشرف عام (هه*١ه/‏ 1975 م).» ودفن هناك" . 


من أبرز مؤلفاته: رسالة لعمل المقلدين» وحواش على العروة الوثقى؛ 
ورسالة في اللباس المشكوك, ورسالة في التعبدي والتوصلي, وتقريرات بحثه في 
الأصول المسمى أجود التقريرات لتلميذه السيد الخوئي» والكتاب الذي نحن 
بصدد التقديم له. وهو «تنبيه الأمة وتنزيه الملة»» والجدير بالذكر أن كل مؤلفاته 
عدا تنبيه الأمة هي اجتهادات فقهية في أصول العبادات, أما تنبيه الأمة فهو 
كتاب فقه سياسي من الدرجة الأولى. 


تاثا كات «تنبيه الامة وتتزنه الملة» 


أهمية الكتاب 
يعد «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» كتابًا ذا مكانة خاصة في الفكر السياسي 
الشيعي؛ طالما بحث عنه المعنيون بالتطور السياسى للفكر الشيعى خلال القرك 


البيضاءء ط١ء‏ 14994 م: ص .١545‏ 


الشيماء العقالى 
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الأخير. حيث يمكن القول بأنه بيان من بيانات النهضة الإسلامية الحديثة, ومَعْلم 
بارز فيهاء حيث يعتبر عي من عيون التراث الإسلامي الأصيل؛ والذي يكشف 
عن خصوبة الفكر الإسلاميء ومدى قابليته لمعالجة قضايا العصور المتوالية 
والمجتمعات المختلفة. ويثبت هذا الكتاب أن التحرر والتجديد والنضال من 
أجل التغيير والإصلاح عناوين غير طارئة في حياة المسلمين» بل هي عناوين 
أصيلة لها جذور في تاريخ المسلمين وترائهم الفكري . 

ويعد «تنبيه الأمه وتنزيه الملة» أول تأليف خاص في الفقه السياسي 
الإمامي؛ حيث عالج فقهاء الإمامية الأوائل مفردات سياسية في بحوثهم الفقهية. 
فمنذ ولادة الفقه الإمامي في القرن الثالث الهجري لم يظهر في التصنيف 
الفقهي الإمامي كتاب خاص بمعالجة قضية النظام السياسي الإسلامي في عصر 
الغيبة'''؛ وكان كل الموجود في التراث الإمامي معالجات فقهية لمسائل سياسية 


)١(‏ عصر الغيبة: هو عصر غيبة الأئمة المعصومين عند الشيعة الامامية. وهناك غيبتان: «غيبة صغرى» و «غيبة 
كبرى». فبعد وفاة الإمام المعصوم الحادي عشر (الحسن العسكري) في سامراء سنة ١15ه‏ دون إعلانه 
عن وجود خلف له إلا لعدد محدود من خاصته حفظوا عهده في عدم البوح بأمر المولود المبارك» مما أحدث 
شكا وحيرة بشأن مصير الإمامة؛ فافترق الشيعة إلى أربع عشرة فرقة كما يقول النوبختي في «فرق الشيعة». 
واحدة منها فقط قالت بوجود خلف للإمام العسكري, واسمه محمدء وقد أخفاه والده خوفا من السلطة 
فستر أمره. و كانت الغيبة الأولى» وتتصل بإخفاء ولادته. وسميت «الغيبة الصغرى». واستمرت الغيبة 
الصغرى للإمام المهدي أربعًا وسبعين سنة منذ ولادته سئة 166ه إلى وفاة سفيره الرابع على بن محمد 
السمري سنة78” ه أو 7374ه. وهى المدة التى كان يتصل فيها بالناس عبر نوابه (ويسمون السفراء 
والأبواب)؛ واشترط الشيعة لإثبات النيابة أن يأتى مدعي النيابة بدليل أو بمعجزة وكرامة تدل على اتصاله 
بالمهدي. وينقل منه الرسائل والتواقيع إلى المؤمنين: ويأخذ إليه الأموال؛ ولم يثق الشيعة الاثنا عشرية إلا 
بأربعة نواب, هم : ١-عثمان‏ بن سعيد العمري الأسديء المتوفى ببغداد عام (170ه) وكانت مدة سفارته- 


تقديم 


35 يي يي هه 


متعددةء) جرى طرحها 8 سياق مسائل احرف فلم تطرح بشكل مستقل. 
ولم درس في سياق التنظير السياسي في عصر الغيبة» ومن هنا تكمن أهمية 
الكتاس. ورغم صغر حجم الكتاب تا فإن المؤلف دأن علين: 3ك إشارات 
متكررة توحي بأنه كان بصدد إنتاج مشروع فكري كامل حول الفقه السياسي 


الشيعى, إلا أنه لم يكمله. 


وأهمية الكتاب تكمن أيضًا في أنه يعد وثيقة تاريخية تدون واقع الفكر 
والسياسة الذي كان قائمًا في أيام صدوره. وتسجل البحوث والمناقشات 
النعالية الرافقية لللخركة الدسعورية) فعجلة خها عمويه نين موشرات فم 
تبين واقع الحكم الاستبدادي في إيران والقوى المكونة له والذهنية التي كانت 
تسود فيه» حيث تصدى النائيني لبقايا التحجر والانغلاق» وعمل من أجل 
الحرية والمساواة والعدالة وطرح فكر ولاية الفقيه» التي طرحها من قبل السلف 
من الفقهاء؛ ولكنها لم تأت كمشروع للحكم والدولة» ولكن هذه الولاية مقيدة 
بتدوين الدستور وإنشاء مجلس للشورىء. معتبرًا أن فكرة الاستبداد تتنافى مع 
أصل التوحيد ومع قواعد الشريعة الإسلامية» ولأجل إثبات مشروعية هذه 


-خمس سنوات. والذي كان قبل سفارته عن الإمام المنتظر وكيلاً عن جده الإمام على الهادي؛ ثم عن 
أبيه الحسن العسكري. '-محمد بن عثمان بن سعيد العمري المتوفى عام (04” ه أو 708ه ) ببغداد. 
*-الحسين بن روح النوبختي المتوفى عام (770ه) ببغداد. 4-علي بن محمد السمري المتوفى عام (/57 
هاو ة5"569ه) ببغداد. انظر: محمد سند, دعوى السفارة في الغيبة الكبرى. دار البلاغة» بيروت» 19157م: 
ص 3794 8١‏ 


الشيماء العقال 
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المطالب المستجدة على الصعيد الفقهى قام بتأليف رسالته «تنبيه الأمة» محدثا 
بذلك نقلة نوعية في الفقه السياسي الإسلامي. 


أما قضية جَمُْعه للكتاب ونسخه والتخلص منها فتعددت الآراء والأقوال 
بصددهاء فردها الشيخ محمد حرز الدين إلى اشتهاره في التقليد والمرجعية: أما 
الأديب علي الخاقاني فكان يرى أنه لدى تقلده المرجعية صار يرى في وجود كتابه 
بيد خصومه حجر عثرة في طريقه إلى المرجعية» حيث يصدره الخصوم زعيمًا 
سياسيًا وليس زعيمًا دينيّا وذهب الأديب جعفر الخليل إلى مثل ذلك. ويقول 
محسن الأمين العاملي في كتابه «أعيان الشيعة» وقد عرف النائينيى عن قرب: 
«لا وردنا النجف للزيارة عام (5765١-617١ه)‏ زارنا النائيني في منزلنا مراراء 
وكان سمعه قد ثقلء» وكان يفرط في شرب الشاي.. وكثير العدول عن أرائه 
السابقة... وأبرز عدوله وتراجعه كان عن كتابه (تنبيه الأمة)» بل وتراجع عن 
تأييد المشروطية؛ وكان هو مفكرها ومُنَظرها. فبعد وفاة الآخوند الخراساني جمع 
ما أمكن جمعه من نسخه؛ بل عن يقتري شع افر انلفيث بأمره» وبقيت 
منه نسخ لم يمكن إتلافها. وقد عُربٍ منه بعض الفصولء وأدرجت في مجلة 
العرفان)!'". 


إلى جمع نسخ الكتاب ومؤائرة السكوت والصمت» حيث قال : «لم يفسر 


)1( محننن الأمين العاملي؛ أعيان الشيعة؛ مرجع سابق. ج كىص 6854. 


تقديم 


377 1؟ 


التوحيد العلمي والاجتماعي والسياسي في الإسلام تفسيرًا دقيقا أفضل من 
تفسير العلامة والمجتهد الفذ المرحوم الميرزا محمد حسين النائيني المستدل 
والمستشهد بإتقان من القرآن ونهج البلاغة في كتابه القيم (تنبيه الأمه وتنزيه 
الملة)» وإنَ كل ما كان يقصد من أمثال الكواكبي حول التوحيد فإن المرحوم 
البانيت أثبته في ذلك الكتاب بأدلة إسلامية» ولكن مع الأسف إن محيط الجهل 
الذي عمّ مجتمعنا هو الذي دفع المرحوم النائيني إلى السكوت والصمت بعد 
تشيرة الكتانن 7 


ولغة الكتاب لغة فلسفية أصولية معقدة إلى أقصى حد. حتى إن المترجم 
المعروف بالجعفري أخطأ في مواضع كثيرة عند ترجمته أجزاء من الكتاب ؛ مما دعا 
عبد الحسن آل نجف إلى إعادة ترجمته مرة أخرى؛ وأشار إلى ضعف الترجمة 
ومخالفتها في العديد من المواضع للنص الفارسيء وهو ما دعا به إلى إعادة ترجمة 
الكتاب كاملاء والتي جاءت أفضل بكثير من الترجمة الأولى» مع أخذ بعض 
الملاحظات على الترجمة الثانية في أنها لم تراع العقل العربي غير الشيعي. حيث 
إنه ترجم كثيرًا من الألفاظ العقدية الإمامية دون أن يضع حواشي توضح معناها 
العقدي؛ مما جعل الكتاب مبهمًا لغير المتخصص في الفكر الإمامي. بالإضافة 
إإى استخدامه الكثير من الألفاظ الفارسية كما هي دون تعريب؛ اعتقادًا منه أنها 
تستخدم بنفس المعنى في اللغة العربية. 


)١(‏ مو قع العلامة السيد حسين فضل الله على 02].018.15لالا2,261.62//:م1أط 


الشيماء العقالى 
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ويعد كل من كتابي «تنبيه الأمة» و«طبائع الاستبداد» أخوين شقيقين. 
خرجا من رحم أم واحدة وهى الحضارة الاسلامية. ويبدو أن النائيني قد استلهم 
فكرة الرسالية في «تنبيه الأمة») من كتاب «طبائع الاستبداد» لعبد الرحمن 
الكواكبى (70-1770١١ه‏ / 1907-18685م)؛ لأننا إذا تعمقنا في أسس 


كتاب النائينى فستجد أنه يقوم على دعامتين: 
الأولى : تركز على رفض الاستبداد. كما جاء في «طبائع الاستبداد». 
والثانية: تطرح تنظيرًا لطبيعة السلطة الدستورية بحثًا ودراسة. 


ومن أكثر ما تأثر به النائيني كثيرًا بالكواكبي معالجته للأسباب الداخلية 
التي أدت إلى هزيمة الأمة الإسلامية وانحطاطها؛ ذلك لأن الكواكبي قد تأمل 
بعمق في أسباب التخلف عند الشرق» وحددها بالعامل الداخلي وانهيار جبهتها 
وضعفهاء وهو ما أتاح الفرصة للاستعمار في السيطرة على الشرق . ويكتسب هذا 
التعليل أهمية مضاعفة إذا عرفنا أن الكثير من المثقفين والكنّا يعزون الأسباب 
في مشكلات الشرق إلى عناصر مختلفة» مثل : القضاء والقدرء وذنوب العباد. 
وعدم وجود قيادة سليمة» والموقع الجغرافي والإقليمي والاختلافات الداخلية: 
وجهل الحكام, وما إلى ذلك من أسباب . حيث لا ينكر الكواكبي هذه الأسباب» 
ولكنه يجعل في مقدمتها مشكلة الاستبداد. ويتساءل : «ما هي حقيقة المشكلة 


في الشرق وما هو العلاج؟! يقول علماء السياسة في بحثهم عن علم السياسة: 
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إن السياسة هي إدارة المسائل المشتركة على أساس من الحكمة؛ لذلك يجب 
أن كن أول موضوع نبحثه هو الاستبداد. لأن الاستبداد يعنى إدارة الأمور 


والمسائل المشتركة علئ أسامن من الهوى)!"". 


والاستبداد عند النائينى هو علة العلل في انحطاط إيران وتخلفها عن 
ركب الحضارة؛ ولذلك أسهب في بحث رفض الاستبداد. فكان ينكر على الشاه 
سلطته المطلقة من جانبء ويؤكد على أن تكون السلطة محدودة ومشروطة من 


جانب آاخر. 


وقد تلقى أغلب العلماء المعاصرين للنائيني نظريته تلك بمزيد من الترحيب 
والتأييد» وخاصة علماء مدرسة النجف الأشرف, وأكدوا على ضرورة المزج بين 
مبادئ الشريعة الإسلامية وأصول ا حياة البرلمانية؛ فقد اعتبر الآخوند الخراساني 
كتاب «تنبيه الأمة» كتابًا يمستحق الدراسة والتدريسء وأوصى الناس بتخصيص 
سنة من عمرهم في تعلمه!"). 


لقد سعى النائيني إلى طرح غغط من الحكم يتلاءم مع نظرية الولاية والإمامة, 
واستنادًا إلى ذلك قام بتقسيم الحكومات الموجودة إلى: حكومات مستبدة 
ودستورية؛ وكان في رأيه أن الحكومات المستبدة هى المسؤولة عن انحطاط المسلمين 


)1( عبد الرحمن الكواكبي. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد؛ دار الشرق العربي» بيروتء لبنان. ط ”2 
١15م.‏ 


(؟) أغا بزرك الطهراني؛ الذريعة في تصانيف الشيعة: دار الأضواء. ط ؟7. 194817م, ج 4ص 510. 
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وتخلفهم؛ حيث يسود الهوى والتحكم الشخخصي في هذا النوع من السلطة المستبدة» 
ويبدو نوتًا من الملك الشخصي؛ لذا فإنه يسمى استبدادًا وتحكمًا وتعسفًا وتسلطّاء 
وأما وجه هذه التسمية ونسبة هذه الأسماء إلى مسبباتها فظاهر واضح؛ وصاحب 
هذا النوع من السلطة يسمى بالحاكم المطلق والحاكم بأمره ومالك الرقاب والظالم 
والقهار وأمثال ذلكء والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة يكمن في تبني الحكومة 
الدستورية (المشروطة) على غرار الحكومات الغربية. 


تاريخ صدور الكتاب 


يذكر الباحث عبد الحليم الرهيمي أنْ الكتاب صدر لأول مرة بالفارسية 
في النجف دون تأريخ؛ وافترض صدوره ما بين عامي (17717211378١ه‏ / 21109 
-1م)ء ودذكر أن الحدل حول هله المضالة كان على أشده”". 


بينما ذكر الشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة ما نصه: «... (تنبيه الأمة 
وتنزيه الملة) في لزوم مشروطية (دستورية) الدولة المنتجة لتقليل الظلم على أفراد 
الأمة وترقية المجتمع. ألفه العلامة الحجة الشيخ ميرزا محمد حسين النائيني 
بالفارسية في أوائل الحركة الدستورية» وطبع في عام (1771١ه/‏ 1104م)» وقد 
قرّظَهُ آية الله الخراساني والمازندراني ووفك ل لين 


)1( عبد الحليم الرهيمي. تاريخ الحركة الإسلامية في العراقء الدار العالمية. بيروت» لبنان. ط 3 46م.ء ص 
٠66‏ . 


6 آغا بزرك الطهراني, الذريعة في تصانيف الشيعة. مرجع سابق. ج4» ص .11١‏ 
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وقد قام الشيخ أغا بزرك الطهراني في ترجمته لحياة النائيني في كتابه «نقباء 
البشر» بتأكيده على أن النائيني انتهى من كتابة «تنبيه الأمة» في عام (/11١1ه/‏ 
4م .) ويدلل على كلامه بأن الشيخ النائيني أرّخ لانتهائه من الكتاب في (ربيع 
الأول 717١ه/‏ مارس 1104م)» وأيضًا أَرَّخَ الشيخان الخراساني والمازندراني 
تقريظيهما للكتاب بهذا التأريخ'''. ويؤكد عبد الهادي الحائري على أن الكتاب صدر 
عام 1104م, حيث إن النائيني قد ذكر الميرزا حسين خليل واصقا إياه بالمرحوم؛ 
ما يعني أن الكتاس قد صدر بعد وفاته التي كانت عام (1775ه/1908م) هذا 
بجانب تأكيده أن الكتاب ظهر في بغداد في أول الأمر وليس في النجف"". 


ولقد طبع الكتاب أربع مرات» وهي : 

)١(‏ طبعة بغداد عام (/751١ه/‏ 11094م). وتقع في 164 صفحة. 

(؟) طبعة طهران عام (/511١ه/‏ 1904م)» وتقع في 40 صفحة أيضًا. وقد 
طبعت على الحجرء والناسخ هو محمد على بن محمد حسن الكلبيكانى؛ 
وفي حاشية الصفحة الأخيرة» وجدت عبارة فارسية معناها: «وفقت أنا 
والسيد ناظم الشريعة النائينى للمقابلة هذه النسخة لله. وأنا بسعادة تامة, 
الداعى الفانى محمد حسين الشيرازي». 


)1( أغا بزرك الطهرانىء نقباء البشرء دار المرتضى. مشهد. ط هاج "ءص 5 
(؟) عبد الهادي الحائري» تشيع ومشروطيت در إيران» نشر أمير كبير» ١ه‏ تهران. ص .7١7‏ 
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(؟) طبعة أخرى في طهران عام (775١ه‏ / 1104م). وتقع في ١47‏ صفحة, 
وعليها شروح وتعليقات آية الله السيد محمود طالقاني . ويتطابق مَمّنهِا مع 
الطيعقين السارة ين 7 

(4) طبعة مؤسسة أحسن الحديث؛ تعريب عبد الحسن آل نجف. حققه وكتب 
المدخل إليه عبد الكريم آل نجف. مؤسسة أحسن الحديث. ط الأولىء 
69ه/1998م. 


وقد اختلف إلى حد ما تقسيم الكتاب في الأصل الفارسي عن الترجمة 
العربية» ولكنه اختلاف لا يؤثر في المضمون الفكري للكتاب؛ ولهذا فإننى قد 
آثرت الاستعانة بالأصل الفارسي بجانب النسخة المعربة في تقديمي للكتاب» من 
أجل إيجاد صورة وافية عن مضمون الكتاب وتقريب فكره إلى العقل العربي غير 
التقصهن: 

وأصل الرسالة التى خطها النائيني باللغة الفارسية تحت عنوان «تنبيه الأمة 
وتنزيه الملة در أساس وأصول مشروطيت يا حكومت از نظر اسلام»» ومعناها 
«تنبيه الأمة وتنزيه الملة في سنا تن وأصول الدستور أو الحكومة في نظر الإسلام». 
وتستعين المقدمة بكتاب «درأمدي بر بيداري مردم» ومعناه «من أجل صحوة 
الضمير الإنسانى»» ويتضمن النص الكامل لكتاب «تنبيه الأمة وتنزيه الملة». 


6 محمد حسين النائينىء تنبيه الأمة وتنزيه الملة» تعريب عبد الحسن آل نجف. الطبعة الحالية» ص57 . 
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يؤكد النائينى أن الهدف من كتابته لهذه الرسالة هو «حفظ بيضة 
الإسلام». وكانت مرجعيته وهو يخط رسالته القرآن الكريم. والسنة النبوية 
الشريفة» وتوجيهات الإمام علي الكل في نهج البلاغة!' . ويقسم رسالته «تنبيه 


الأمة وتنزيه الملة» إلى توطئة ومقدمة وخمسة فصول وخاتمة!". 


ولكنه في حقيقة الأمر يقسم موضوعات كتابه إلى ثلاث إشكاليات 


امنا عض هى: 


1 اشكالة الايفبةادوطرق حلها: 
(؟) إشكالية الساطة في عصر الغيبة. 


)2 نهج البلاغة: كتاب جمع فيه السيد الشريف الرضي ما أثر من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الكيكل.. 
(؟) جاءت عناوين الفصول في النسخة المعربة كالتاي: 

توطئة: مقدمة في شرح حقيقة الاستبداد ودستورية الدولة. 

الفصل الأول : حقيقة السلطنة المجعولة في الدين الإسلامي. 

الفصل الثاني : وظيفة المسلمين السياسية في عصر الغيبة. 

الفصل الثالث: هل يوجد بديل للحكم الدستوري؟ وهل هو خال من اللإشكال؟ 

الفصل الرابع: الشبهات التي أثيرت حول الحكم الدستوري والإجابة عليها. 

الفصل الخامس: صحة تدخل النواب وبيان وظائفهم وشرائط مشروعيتها. 

الخاتمة: قوى الاستبداد وطرق مكافحته. 

في حين أن النسخة الفارسية لم تحتو الفصول على عناوين» بل كان الكلام مرسلاً. 
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ويصنف النائيني الدولة أو الحكم إلى نوعين : 


الأول (حكم مستبد): وهو حكم الدولة الملكية المطلقة التي تحكم دون 
فيود أو رقابة. وهى دولة مبنية على القهر والغلبة» على غرار دولة بنى أمية. 


هناك ولي يهتم بحفظ الحقوق وإقامة الحدود. ويكون هذا النوع من الحكم مبنيًا 
على الأمانة والولاية أو الوكالة عن الشعب والأمة؛ ولهذا يثبت للأمة حق 
محاسبة الدولة ومؤاخذتها. ويتوقف قيام هذا النوع من الحكم على إيجاد دستور 
ينظم الحدود والوظائف, واختيار الهيئات المراقبة المسددة. ويميل النائيني إلى 
دعم هذا النوع من الحكم. 

ومن العناصر المهمة في فكر النائيني التى يحاول على أساسها حل 
إشكاليات الحكم الثلاث السابق ذكرها: العدل والجور, الأمن والنظام العام, 
حقوق المواطنين» عنصر القانون الأساسي (الدستور)ء مجلس الشورى. والاإقرار 
بغياب الحاكم المعصوم. والمقارنة بين دولة الاستبداد ودولة الولاية. والتي تعني 
حرية أفراد الأمة في مقابل استبداد الحاكم. 


كل هذه العناصر تؤكد ميل النائيني إلى إقامة دولة مدنية مراقبة من 
الصفوية. 
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ويقدم النائيني رسالته بتوطئة ثورية داعية إلى الانقلاب على حكام الجور, 
واستثارة المشاعر الشيعية بتذكيرهم بمظلومية سيد الشهداءء. ورفضه طاعة اللئام 
على مصارع الكرام". وواصفًا حكام إيران آنذاك ب «فراعنة إيران»» مشيرًا إلى 
أن الأ الأوروبية لم ثُرَقْ إلا بعد اتكسارها في الحروب الصليبية» حيث استفادوا 
من هذا الانكسارء بل وعالجوا أمراضهم بفكر وعلوم المسلمين'"". 


رامعا : إشكاليات النائيني 


)١(‏ إشكالية الاستبداد وطرق حلها 


صن 


يشرح النائينى «حقيقة الاستبداد ودستورية الدولة»» ويبين معانى الحرية 
والمساواة من المنظور الإسلامي. ويؤكد على صرورة وجود سلطنة وحكومة 
سياسية تحكم نظام وحياة البشرء سواء كان المتصدي لها غاصبًا قاهرّاء أو وارثا 
منتخبًا. ويؤكد على أن أهم أهداف الشريعة المطهرة هو «حفظ بيضة الإسلام»'". 
والتي يراها أهم من جميع التكاليف . وينتقد النائينى السلطان الذي يتصرف في 


)١(‏ النص الكامل لقول سيد الشهداء الحسين اليك هو : «ألا وإن الدعى ابن الدعى قد ركز بين اثنتين: 
بين السلة والذلة؛ وهيهات منا الذلة» يأبى الله لنا ذلك ورسوله؛ والمؤمنون» وحجور طابت وطهرتء وأنوف 
حمية؛ ونفوس أبية» من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام». انظر: عبد الرزاق المقرّم. مقتل الحسين. 
دار الكتاب الإسلامي. بيروت. لبنان» ططه. 11549ه/ 191/4م, ص7950. 

(؟) محمد حسين النائيني» تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق. ص47 - 45. 

(*) يقصد المشرعون ب «حفظ بيضة الإسلام» حفظ شرف واستقلال الأمة؛ وحفظ خصائصها الدينية والوطنية. 
ويعبر عنها البعض الأخر ب «الحفاظ على الوطن». 
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البلاد من حيث كونها تملكا أو ولاية» ويكون الشعب كالأغنام والعبيد, ويمارس 
الحاكم فيه دور «الحاكم المطلق».؛ أو «الحاكم بأمره»» أو «مالك الرقاي 1 


يتناول النائيني على استحياء فكرة مشروعية مغصوبية المقام كحل 
لأسَتبداد جكام الخور”” . ويبدأ بالسيرين الأشواك وف المناطق المحظورة» حي 
يحاول البحث عن بديل للمعصوم'" للقيام بمهامه في حال غيابه» فيؤكد على 
مشروعية اغتصاب المقام””'» والتي يراها النائيني عد لليكيراد والأسيعاة 


الملكي للشعوب. ويرى النائيني أن مشروعية اغتصاب المقام تأتى بإيجاد دستور 
واف يوضح فيه ما للسلطان وما عليه» ويؤكد فيه على حرية الأمة» والتعريف 


بحقوقها. ويؤكد على صرورة إحكام المراقبة والمحاسبة. وايكال هذه الوظيفة 


.1١5-١١١ محمد حسين النائيني, تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق. ص‎ )١( 

(؟) الفرق بين الشرعية والمشروعة: الشرعية هي (1.68211](9) وتعني الالتزام بالقانونء وهي القاعدة الأساسية 
التى يمكن للمواطن فيها الطعن في قرار هيئة سيادية. أما المشروعة (/ا1.681111736) فإنها تتعلق بمفاهيم الحق 
والسلطة والقبول ؛ فالسلطة يقال عنها مشروعة إذا استخدمها من له حق استخدامها. انظر: 
عط طاغالزا 1ز0أغداء4550 5[ 5ى800[1 3م ,أطعنامط 1 2011121 01 1011100219 ث .رمالدعذ عععه0] 

2 .م ,م0ل0مه.! ,1982 ,ووععظ نذأ | أسعقل8 

(؟) الأئمة المعصومون عند الإمامية اثنا عشرء هم )١:‏ على بن أبي طالب. ؟) الحسن بن علي (المجتبى)» 
*) الحسين بن على (الشهيد). 4) على بن الحسين (السجاد). ©) محمد الباقر. )١‏ جعفر الصادق. 
)٠‏ موسى الكاظم. 8) علي الرضاء 4) محمد الجواد. )٠١‏ على الهادي. )١١‏ الحسن العسكريء 
)١١‏ محمد المهدي ويعتقد الشيعة أنه حي ومرتقب الظهور. 

(4) حسب التصور الإمامي لا يجوز أن يشغل مقام الإمامة إلا إمام معصوم. وقد ينوب عنه نائب خاص (وهم 
السفراء في عصر الغيبة الصغرى للإمام المهدي)؛ أو نائب عام (وهو الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة 
الكبرى). ولدى غيبة الإمام وفقد النائب الخاصء وعجز النائب العام عن توي الصلاحيات المنوطة به 
يكون مقام الإمام مغصوبًا. والنائينيى يجيز هذه المغصوبية في سبيل «حفظ بيضة الإسلام». 


ا ا 21/1 


إلى هيئة مسددة من علماء الأمة وعقلائها. والنائيني أول من يتجرأ من علماء 
الامامية» ويذكر أن الولاية تجوز لأحد غير المعصوم. حيث يؤكد على أن الحكم 
في ظل الدستور يكون «ولاية على إقامة المصالح العامة'"". ويرى النائيني أن 
الدولة الديمقراطية في زمان غيبة الإمام تمثل ضرورة لابد منها؛ وذلك لأن ظلم 
الدولة الدستورية أقل من ظلم دولة الشاه المطلقة. وفي الترجيح بين الدولتين 
لابد من اختيار الدولة الأقل تلونًا بمحصية الظلم: إِنَّ السلطنة المجعولة في كل 
شريعة وعند كل عاقلء سواء في ذلك من يتصدى لها بحق أو من دون حق. هي 
الأمانة والولاية على حفظ النظامء وإقامة سائر الأمور المرتبطة بالحراسة وحماية 


الأو 


ويؤكد النائيني أن الوامي يكون غاصبًا لمقام الولاية (مقام المعصوم).؛ إن 
النائيني عن هذا النوع من الجور قائلاً: «إن الغاصب لهذا المقام لا يعتبر ظالما 
للعباد وعاصمًا لقام الولاية من صاحبها فحسب؛ بل هو عاصب للرداء الكبريائي 
الإلهى» وظالم للساحة الأحدية»"". 


)1( محمد حسين النائيني» تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق, ص ٠١١‏ 
6 المرجع السابق. ص١17١.‏ 
ف المرجع السابق. ص ١١١‏ . 
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ويقارب النائيني بين الفكر الشيعي والفكر السني الذي لم يشترط 
العصمة مطلقا في الوالبي» بل يكتفي أن يجمع عليه أهل الحل والعقد”''. ويؤكد 
النائيني على ضرورة غض الطرف عن أهلية المتصدي وما يلزمه من عصمة عند 
الامامية» من أجل الحفاظ على الأمة الاسلامية!". 


ويعد النائيني في هذه النقطة أهم وأول حلقة وصل بين الفكر الشيعي 
والفكر السني في مسألة السلطة» حين تنازل عن شرطي العصمة والنص في 
الوامي (الإمام)؛ بل على العكس فقد اعترف بجواز ولاية غير المعصوم» على 
الأساس السني «نظرية أهل الحل والعقد» والتي تعين من تراه مناسبّاء وتقيل 
من تراه مخخالقا. 


والجدير بالذكر أن جميع علماء الإمامية السابقين للنائيني بمن فيهم «الشيخ 
المفيد» شيخ الإمامية والعلامة «المجلسي» صاحب بحار الأنوار لم يذكروا لفظ 
«ولاية» على الأمة بدلاً عن الإمام الغائب في أبحائهم؛ بل كانوا دائمًا يتتحدثون 
عن «نيابة» عن الإمام الغائب في قيادة الأمة سواء كانت هذه «نيابة خاصة» كما 
ذكرها الشيخ المفيد, أو «نيابة عامة» كما ذكرها العلآمة المجلسي. 


)١(‏ تمثل نظرية ولاية أهل الحل والعقد إحدى النظريات الكبرى لدى أهل السنة والجماعة» في مجال معالجة 
شرعية السلطة في الإسلام» وقد ظهرت تقريبات كبرى مختلفة لهذه النظرية في كتابات القدامى والمتأخرين 
من علماء الشريعة. لمزيد من المعرفة عن هذه النظرية انظر: فتحي عثمان. من أصول الفكر السياسي 
الإسلامى. مؤسسة الرسالة. بيروتء لبنان 

6 سند حي الناتتو قفي الأمة وكوي للع مرق بار فى د16 
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(؟) إشكالية السلطة في عصر الغيبة 

يحاول النائيني إيجاد حل لإشكالية السلطة في حال غيبة الإمام المحصوم. 
وإجازة رفع راية الحق في زمن الغيبة الكبرىء والتي بدأت مع وفاة السفير الرابع 
على بن محمد السمري المتوفى ببغداد عام (759ه/٠14م))‏ وستبقى مستمرة 
حتى يأذن الله تعالى. هكذا يقول الشيعة الإمامية بأن ظهور الإمام المهدي سيكون 
بعد اندثار معالم الإسلام» وابتعاده عن الواقع الاجتماعيء والواقع الفكري'". 


وحتى يظهر الامام الحجة كان لابد للشيعة من إمام يتبعونه ويقلدونه. ومن 
هنا بدأت نظرية «النيابة العامة» في الظهور. والنيابة العامة هي استنابة الإمام لكل 
من وجدت فيه صفات معينة» وهي تنصيب للفقهاء العارفين بالأحكام أن يقضوا 
بين الناس عن طريق روايات الأئمة المعصومينء كما في قول الإمام الصادق اعَكنلة: 
«من كان منكم من قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا 
فليرضوا به حكمًا فإني قد جعلته عليكم حاكمًا». وكذلك قول الحجة المنتظر في 
رواية الطبرسي في كتابه الاحتجاج «فأما من كان من الفقهاء صائئًا لنفسه. حافظا 
لدينه. مخالقا هواه. مطيعًا لأمر مولاه؛ فللعوام أن يقلدوه. وذلك لا يكون إلا من 
بعض فقهاء الشيعة لا كلهم؛ فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء 
العامة» فلا تقبلوا منهم عنا شيئًا ولا كرامة»» وهو تنصيب للفقهاء العدول كمرجع 
ديني لبيان الأحكام الشرعية وتعلم عامة الشيعة منهه”". 


6 عبد الهادي الفضلىء في انتظار الإمام. دار الزهراء, بيروت» طاى3 ١مءص‏ 5 ”5. 
6 محمد سنك دعوى السفارة في الْغْيبَة الكبرىء دار البلاغة. بيروت» 15مءص حرم 
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ومن هنا يكون تنصيب الول الفقيه- الذي تتوفر فيه الشروط السالف 
ذكرها ليحل محل الإمام الغائب في عصر الغيبة الكبرى- هو نيابة عامة للإمام, 
ولكن هل تكون النيابة العامة في الأمور الفقهية فقط أم في الأمور الفقهية بجانب 
الشؤون السياسية والدنيوية؟ 


هنا اختلف الشيعة فيما بينهم: فمنهم من قال بأن النيابة للإمام نيابة 
عامة في شؤون الدين فقطء ومنهم من قال إن النيابة العامة للإمام في عصر 
الغيبة تكون في شؤون الدنيا والدين. ويفضل بعض الشيعة أن يقول إن هناك 
مفهومين للانتظار في عصر الغيبة: المفهوم السلبيء والمفهوم الإيجابي. وقد جاء 
هذا التصنيف استنادًا إلى الحديث الشريف للرسول الأكرم يََْمُ «أفضل أعمال 
أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل»» حيث يقول البعض انتظار الفرج بالعمل 
أو انتظار الفرج بدون عمل . 


فأما المفهوم السلبي لانتظار القائم المهدي فإنه يدعو إلى الاستسلام 
والتراخي والدعة والعزلة والانزواء» والابتعاد عن ساحات الجهاد والسكوت عما 
يرتكبه الظلمة من الظلم والاضطهادء حتى يتفشى الكفر والفساد في كل أرجاء 
المعمورة؛ ليكون ذلك سببًا داعيًا لتعجيل فرج الإمام المهدي, وبزوغ فجر دولته 
العادلة؛ لأن حملة مفهوم الانتظار السلبي يعتقدون بأن مسألة ظهوره المبارك 
متوقفة على اشتداد الظلم وانتشار الفساد والكفرء وهم يعتمدون في الأساس 
على الروايات القائلة بالتقية» وعدم الخروج على الحاكم حتى عودة الإمام 
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الغائب. عن أبي عبد الله الصادق اكت قال: «كل راية ترفع قبل قيام القائم 
فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل»» وقول علي بن الحسين اكوكلا 
«والله لا يخرج أحد منّا قبل خروج القائم إل كان مثله كمثل فرخ طار من وكره 
قبل أن يستوي جناحاه. فأخذه الصبيان فعبثوا به»» وأصحاب هذا الاتجاه يُؤثرون 
التقية» ويستهجنون فكرة قيام دولة إسلامية قبل قيام دولة الإمام المهدي. بحجة 


010 
انها تعوق مجيئه. وتؤخر ظهوره" . 


وقد أدى الالتزام بنظرية الانتظار السلبي إلى وقوع أزمة حادة في موضوع 
الخمس"'", والأنفال", في عصر الغيبة» فمن جهة: الإمام المهدي هو الشخص 
الوحيد صاحب الخمس والأنفال» والذي يحق له استلامها وتوزيعها؛ ومن جهة 
أخرى: لا سبيل إلى الوصول إليه لأداء حقوقه. كما لا توجد أية نصوص منه 


)١(‏ الشيخ كاظم جعفر المصباح, الإمام المهدي الطتك:ومفهوم الانتظارء دار البصائر. طهران الطبعة الأولى: 
6*7 مءص 8 16. 

(؟) الخمس: عند الإمامية حق فرضه الله لآل محمد صلوات الله عليهم؛ عوضًا عن الصدقة التي حُرموا منها 
من زكاة الأموال والأبدان. ويجب الخمس في سبعة أشياء: غنائم الحربء. والغوص. والكنز. والمعدن 
وأرباح المكاسب. والحلال المختلط بالحرام» والأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي. ويُقسم الخمس ستة 
أقسام عند الشيعة: سهم لله وسهم لرسوله. وسهم لذي القربى. وهذه الثلاثة كلها للإمام إن كان ظاهرّاء 
وإلى نائبه (وهو المجتهد العادل) إن كان غائبًا. ويستخدم الإمام أو نائبه هذه الأموال في حفظ الشريعة 
وعلى مهمات الدين» ومساعدة الضعفاء والمساكين. أما الأسهم الثلاثة المتبقية من الخمس فتقسم كالتالي : 
سهم ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم؛ وسهم لأبناء سبيلهم. انظر: الشيخ الصدوقء المقنع» مؤسسة 
الإمام الهادي اطي قم. 416١ه‏ ص الال 10/7. 

(؟) الأنفال: صفوة الأموال من الأنفال كانت خاصة للنبي وكقدٌ وتؤول للإمام من بعده. حيث كانت الأنفال 
لرسول الله خاصة» وهي تؤول لمن قام مقامه في أمور المسلمين. انظر: الشريف المرتضىء رسائل المرتضى. 
تحقيق السيد مهدي رجائيء دار القرآن. مطبعة سيد الشهداء. ج 0١‏ 505١ه‏ ص 778. 
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في مسألة توزيعها والتصرف فيها في ظل الغيبة. ومن هنا احتار الفقهاء في حكم 
الحمس والأنفال» فمنهم من أسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام؛ وبعضهم أوجب 
كنزه حتى عودة الإمام'". 

أما المفهوم الاويجابي للانتظار فيدعو إلى إقامة أحكام الدين» ومقارعة 
المستكبرين» ونشر الأفكار والمفاهيم الإسلامية في أوساط المسلمين» والسعي 
لإيجاد مجتمع إسلامي ترعاه حكومة إسلامية عادلة تحت إشراف وتوجيه 
النائب العام للإمام المهدي وهو الولي الفقيه؛ وبهذا يتم تمهيد الأرض الصالحة 
لحكومة المصلح العالمي المهدي المنتظرء وحملة هذا المفهوم هم من دعوا إلى ولاية 
الفقيه العامة في كل شؤون الدنيا والدين. ويعتمد أصحاب هذا الاتجاه على 
بعض الآثارء منها: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله مي 
«مَنْ ين سُلطَانً بسخط َيه عر وجل خَرّج من دين الله تَبَارَاك و وعن 
ان بصيره قال : قال أبو عبد الله الكلككلة: ليعدّن أحدكم لخروج القائم ولو سهمّاء 
فإن الله تعالى إذا علم ذلك من نيّته رجوت لأن ينسئ في عمره حتى يدركه 
(فيكون من أعوانه وأنصاره)» وعلى هذا الأساس يعمل أصحاب هذا الاتجاه 
لإعداد العدة للقائم المهدي حتى يكونوا له عوناء وإحدى هذه العدد إقامة دولة 
إسلامية قوية تكون جندًا للمهدي حين عودته'"'. 


والإعلام. لندن. طا3ى /1ا5مءص هل ك5 
)2( المرجع السابق. ص 2.3 1 
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نجد هنا أن هذا التعارض الصريح بين الاتجاهين منذ عصر الغيبة الكبرى 
عام 4ه حتى الآن أوجد العديد من النظريات لحل هذه الأزمة ومحاولة 
للوصول إلى صيغة للتعايش مع الواقع. وكان النائيني أحد المناهضين للانتظار 
السلبي» بل والداعي إلى ضرورة رفع راية الحق والعملء وإيجاد نظام حكم عادل 
في زمن الغيبة» ينظم شؤون الدنياء ويعطي كل ذي حق حقه. 

ويحمّد للنائيني عدم تعصبه للمذهب الإمامي؛ بل إنه يستشهد بموقف 
الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب #5 ويمتدح موقفه يوم ارتقى المنبر يستنفر 
الناس للجهاد. وأجابوه قائلين «لا سمعًا ولا طاعة»؛ لأنهم وجدوه مرتديًا ثوبًا يمان 
يستر جميع بدنه» بينما كانت حصة كل واحد من المسلمين من تلك البرود غير 
كافية لستر جميع البدنء ولم يبق أمامه إلا أن يجيب بأنه جمع حصته مع حصة 
ابنه عبد الله الذي وهبها له؛ فصارت الحصتان ثويًا واحدًا يستر جميع البدن. ثم 
قيل له «لنقومنك بالسيف»! فبدى عليه الفرح والسرور من هذا الجوان الذي 
يبين استقامة الأمة!'. 


ويوضح النائيني أن الاستبداد والعبودية وظلم الإنسان لأخيه الإنسان 
سيت شيعا فسعجد نا بل كان منذ قديم الزمان» ويعبر عنها ب «المقهورية تحت 
إرادة الجائرية بالعبودية», والتي تجلت 58 بي إسرائيل وفرعون مصر ويشير إلى 
أن بني إسرائيل ابتلوا بالفراعنة الذين ساموهم سوء العذاب. ويؤكد على فكرة 


)1( محمد حسين النائيني؛ تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق» ص١ ١١‏ 
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«الربوبية القاهرة». عندما امكو 1 الاكاسرة والقياصرة على بنيى إسرائيل وبني 


وينطلق النائيني إلى إيجاد صيغة مناسبة للتوفيق بين استمرار غيبة اللإمام 
وبين الحاجة العملية لشكل من أشكال الحكم الذي لا يتضارب مع المتطلبات 
الدينية. فنجد أن النائيني يستعير نظرية «جون لوك» في العقد الاجتماعي!". 
في تشكيل رؤية دينية للسلطة. حيث يرى أن تولي السلطة بهذا المعنى هو نوع 
من الأمانة النوعية» والتي تقوم على تصريف واستعمال القوى الخاصة بالدولة. 
ويقارب النائيني بإتقان المفاهيم الفلسفية الغربية» والمفاهيم السياسية الإسلامية, 
حيث يرى أن الولاية على أمر المسلمين هي من هذا النوع؛ لا من نوع التملك 
أو تصرف المالك في ملكه؛ ولذلك أطلق أئمة الدين وعلماؤه على أصحاب هذه 
الوظيفة اسم «الوالي أو الراعي». ويتساءل النائيني هنا في هذا الصدد لما كان 
املك والفاعلية لمن يشاء من صفات الله تعالى؛ فكيف يستولي عليها السلاطين 


ويتصفون بها؟ ويؤكد على أن حرمان الشعب من حريته هو نوع من معبودية 


.١١5-١١ص المرجع السابقء‎ )١( 

(؟) نظرية العقد الاجتماعي عند جون لوك : تقوم على الدعوة إلى الملكية المقيدة على أساس أن السلطة ما هي 
إلا وديعة في يد الحاكم لمصلحة الشعب. ويحق للشعب أن يسحب ثقته ويسترد وديعته وسيادته الأهلية 
ليفوض حاكمًا جديدًا لممارسة السلطة. وتقوم نظريته على أساس أن الأفراد لم يتنازلوا في هذا العقد عن 
جميع حقوقهم, وإنما عن جزء منها وتمسكوا بالآخر. ويعتبر الحاكم عند «جون لوك» جزءًا من العقدء فإذا 
أخل بشروط هذا العقد جاز للأفراد فسخ العقد وعزل الحاكم. انظر: ثروت بدويء النظم السياسية» دار 
النهضة العربية» القاهرة. 1997م, ص .١70‏ 
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أولئك الجبابرة» وشرك بالذات الإلهية في المالكية والحاكمية بما يريدء والفاعلية 
لما يشاءء إلى غير ذلك من الصفات الخاصة بالألوهية والأسماء القدسية الخاصة 
به جل ا 


ويؤكد النائيني على أنه مما لا شك فيه «أن السلطة التى صرحت بها 
الأديان والشرائع وأقرها كل عاقل» سواء كان المتصدي لها غاصبًا أو محقاء هي 
عبارة عن تحمل الأمانة والمسؤولية صيانة لنظام الأمة... ولا تعني القهر والملوكية 
والتحكم بالبلاد والعباد على أساس الهوى والنزوات»'". 


ويبدو أن مجاز تحرير الأمّة الذي استخدمه النائينى- للإشارة إلى حقيقة 
المشروطة (الدستورية)»؛ لتحرير السلطة من آثار اغتصاب المستبدين- يتجاوز 
الإشارة الهامشية؛» فهو يكاد يشكل جوهر نص كتاب النائيني. حيث إن مفهوم 
التحرير يتضمن في ذاته معنى التنبيه والتنزيه. 


والعلامة النائيني يؤمن بأن الأمة إذا لم تعترف بهزيمتها وتخلفهاء ولم 
تطرح مشاكلها التي تعاني منها بصورة واقعية ونقدية؛ لا يمكنها أن تسلك سبيل 
التقدم والازدهار؛ ولذلك فقد ازدان كتابه في أولى صفحاته بهذه العبارة : «إن 
المطلعين على تأريخ العالم يعلمون بأن الأمم المسيحية والأوربية لم يكن لها قبل 
الحروب الصليبية أي نصيب من العلم والمدنية والنظم السياسية.. وهذا يرجع 


)01 محمد حسين النائيني» تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق. ص .١7١‏ 
6 المرجع السابق. ص 177-١1١‏ . 
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إلى أحد أمرين: فإما أن الشرائع التي آمن بها الأوربيون لم تنطو على ذلك أو 
أنهم حرّفوا تلك الشرائع والكتبء وبعد وقوع تلك الواقعة العظيمة- الحروب 
الصليبية- عزوا انكسارهم إلى تخلفهم وجاهليتهم؛ فجعلوا معالجة هذا المرض- 
وهو أساس كل الأمراض- نصب أعينهم وأهم أهدافهم, وانطلقوا نحو هدفهم 
هذا بشوق وحنينء فأخذوا الأصول الإسلامية في حقلي التمدن والسياسة 
من الكتاب والسنة» ومن خطب ومواقف أمير المؤمنين لكك وبقية المعصومين. 
وقد اعترفوا بذلك في تواريخهم السابقة منصفينء وأقروا بأن العقل البشري 
قاصر عن التوصل إلى تلك الأصول والمبادئ» وأعلنوا أن جميع ما حصلوا عليه 
من الرقي والتقدم؛ وما وصل إليه المسلمون في أقل من نصف قرنء كان نتيجة 
للالتزام بتلك المبادئ واتباعها. إن حسن مارسة الأوربيين لهذه المبادئ » وجودة 
استنباطهم واستخراجهم لهاء وبالمقابل السير القهقرائي للمسلمين؛ ووقوعهم 
تحت نير الاستعباد المذل» وتحولهم إلى أسرى بأيدي طواغيت الأمة المعرضين 
عن الكتاب والسنة» هو الذي آل بأمر الطرفين إلى ما نشاهده اليوم؛ حتى 
نسي المسلمون تلك المبادئ» وأخذوا يظنون أن تمكين النفوس لتلك العبودية 
وذلك الاسترقاق هو من وحي الإسلام» واستنتجوا أن هذا الدين ينفي التمدن 
والعدالة اللذين يمثلان أساس الرقي؛ وحسبوا أن الإسلام يخالف العقلء وأنه 
أساس الانحطاط والتخلف)1". 


.40-97 المرجع السابق. ص‎ )١( 


تقديم 


الفقرة السالف ذكرها تستعرض أهم مشكلة تواجه المجتمع الاويراني 
من الناحية التنظيرية» ويرى النائيني أن الخطوة الأولى نحو التقدم تكمن في 
الاعتراف أولاً بالهزيمة» ومن ثم التنظير لها في مجال دراسة أسباب الانحطاط» 
ويؤكد أن الغرب كان يعانى من مرحلة التخلف الثقافي والعلمي؛ ولكنه على 
عكس المسلمين الذين كانوا يرزحون (تحت ذل الاستعباد لطواغيت الأمة) فلقد 
استطاع بعد ذلك (بحسن التطبيق والاستنتاج والمثابرة) أن يتحرر من الهزيمة 
النفسية ويخطط للانطلاق . 


ويوصي النائيني في رسالته من أجل إيجاد حل لإشكالية الحكم في عصر 
الغيبة بنقطتين: 

الأولى : صرورة إيجاد دستور واف ينظم العلاقة بين الشعب والحاكم . 

الثانية : إقامة مجلس شورى وطني لتفعيل الدستور. يكون مراقبًا من 
الفقهاء الذين هم أهل ال حل والعقد. 

ولتحقيق هذا الدستور لا بد من مجلس شورى وطني» وكانت هذه 
إشكالية النائيني الثالثة التي حاول أن يعالجها كما سنرى في السطور القادمة. 
(9) إشكالية تحقيق الدستورء ودور النوان في الحكم 

ذكرنا فيما سبق أن النائينى اعتمد في رسالته على كتاب الله وسنة رسوله 


الشيماء العقالى 
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من ضروريات الإسلام» بل ويرى أن الغرب أخذ أحسن ما في الإسلام وصاغه 
في دساتير تحكم وتنظم شأن الأم» في حين أن المسلمين قد غفلوا عن كنوز دينهم 
فضاعوا وذهبت ريحهم. ويؤكد أن إقامة حكم دستوري هو واجب شرعيء وما 
هو إلا استرداد البضاعة الضائعة من المسلمين عند الغرب. 


وعلى الرغم من أن كلمة «دستور» مصطلح حديث في الأنظمة الشياسية 
الإسلامية» إذ كانت تستخدم من قبل مفردات «الميثاق» و»العهد» و)القانون». 
وقد شاع استخدام كلمة «دستور» في الأوساط العربية في أواخر القرن التاسع عشر 
عندما أطلقها العثمانيون على دستورهم الأول الصادرعام (11795ه-/18175م)!". 
وتتعدد التعريفات التي تتناول مفهوم الدستورء سواء بالمعنى اللغوي أو بالمعنى 
السياسي. ولكن المتفق عليه أن كلمة «دستور»؛ فارسية الأصل» وهي مؤلفة من 
مفردتين «دست» بمعنى القاعدة أو القانون. و«ور» بمعنى صاحب (لاحقة تؤدي 
معنى الملكية)؛ وتعنى صاحب القاعدة أو صاحب القانون'"". 


والجدير بالذكر أن بعض المتخصصين يؤكدون أنه برغم من الأصل الفارسي 
لكلمة دستور؛ فإن المعنى الشرقي للدستور مقتبس من المعنى الإنجليزي. وهو 
(00 الال تأكده0)» والذي يعنى الاسام أو التنظيم أو التكوين. وعند تطبيق هذه 


6 محمد المجذوب» القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان» بيروت» منشورات الحلبي الحقوقية. ط4. 
؟١٠٠كمء‏ صه. 
(؟) محمد التونجي, المعجم الذهبي, نشر المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق» 1497م. 
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الكلمة في المجال القانوني؛ يصبح القانون الدستوري متضمنا «دراسة كل 
الموضوعات التي تتعلق بأساس الدولة وتكوينها وهيئاتها وصلاحيّاتها'"'. إلا 
أن النائيني يؤكد أن إدخال الدستور إلى البلاد الإسلامية هو عودة إلى موطنه 
الأصلى (هذه بضاعتنا ردت إلينا)!". 


وعلى أساس إقرار الدستور؛ تتكفل الدولة عند النائينيى بوظيفتين 
اتاسكت هنا" 


أ) حفظ الأنظمة الداخلية للبلادء وتنظيم شؤون العباد؛ وإعطاء كل ذي حق 


-حمه ,. 
(ب) منع تدخل القوى الأجنبية في شؤون البلاد الإسلامية» بل وتطهير الأمة 
منها. 
ويتوقف قيام الحكومة المشروطة العادلة عند النائينى على عدة أمور. منها: 
أ( تدوين الدستور الشامل لجميع حقوق الشعب وضماكت حرياته. ووظائف 
الحكام. وحدود صلا حياتهم. وشروط عزلهم من المناصضت المفوضة إليهم 
بما يوافق مقتضيات الدينء فالدستور والسياسات والأنظمة العامة بمنزلة 
الرسالة العلمية في أبواب العبادات والمعاملات. ويؤكد النائينى على 


6 محمد المجذوب. القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان. مرجع سابق» ص .7”١‏ 
6 محمد حسين النائيني, تنبيه الأمة وتنزيه الملة. مرجع سابق. ص ١656‏ . 
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الممتعور الاي ناته ال شيط ستتولهلتكوعة والقاملين ليها: 


(ب) رقابة ومحاسبة وكلاء مجلس الشورى الوطني من قبل الفقهاء. حتى 


5 


يتصدوا إلى أي تعد أو تفريط في حق الأمة ''). 


الأخذ بالشورى في الحكم (وهو ما لم يكن يطرح من قبل عند الشيعة) 
من خلال مشاركة الأمة في اختيار مصيرها عبر المشورة مع عقلاء الأمة 
من جميع أفراد الشعب. وليس بطانة الحاكم وخواصه. ويؤكد على أن 
الرسول بيثم كان يأخذ برا الأكثرية من أصحابه في مواقع عديدة؛ حيث 
أيد الأكثرية في غزوة أحد, وغزوة الأحزاب. بل ويؤكد النائيني في موضع 
آخر على أن الدولة الفرعونية كانت تقيم علاقتها مع مواطنيها على أساس 
الشورىء على الرغم من ظلمها واستعبادها لأسباط بني إسرائيل . ويؤكد 
النائيني على أن (الشورى الشعبية العامة) لا تنحصر بالتشاور مع بطانة 
الوالي وخاصته ومقربيه» ولكن تتطرق إلى الأمة عبر عقلائها'""'. 


ونجد أن النائيني في جميع صفحات رسالته يواجه الفهم الإسلامي 


الخاطئ الذي يبرر الاستبداد والحاكمية المطلقة. ويعتبر المنكرين للحرية والمساواة 
والشورى والدستور متفاقهين وليسوا فقهاء حقيقيين؛ حيث إن الفقيه الحق هو 


)01( 
0س( 


. ١166 


المرجع السابق» ص95١1-/ا19.‏ 
يؤكد النائيني على مبدأ الشورى في كثير من مواضع الكتاب. انظر: المرجع السابق. ص2157 017 11537 


تقديم 
61 الس سس سس [1 


من يعايش مشاكل دنياه ويعيش فيها ويجد الحلول الفقهية لها. وعلى كل فقيه 
أن يدرك أنه مستأمن على الشعب كله؛ لأن عوام الناس هم الطرف الأضعف 
لجهلهم في الدين. ويرى أن الفقيه الذي يستفيد من جهل الشعب بدينه. 
ويستبد به باسم الدين هو «أضر على ضعفاء الشعب من جيش يزيد على الاإمام 
الحسين الكلينلة»7" . 


خاتمة 


لقد أدرك العلامة النائينيى السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم. 
عندما لم يُسمح للأمة بالمشاركة في صنع القرار السياسي؛ وأبعدت عن مصدر 
القرار؛ فتفوق عليهم الأوربيون وكان ذلك نتاجًا طبيعيًا لخلود المسلمين إلى ذل 
الأسر والاستعباد» ورزوحهم تحت نير حكم استبدادي موروث عن معاوية وابنه 
يزيد واستئثار الحكام بالحكومة والسلطة التى نصت عليها الشريعة الإسلامية. 


ويقرر بعد ذلك طريق الخلاص من ذلك في إقامة (حكومة دستورية تستند 
إلى قوانين الإسلام)» وفي رأي النائيني أن حقيقة السلطة الإسلامية هي الولاية 
على مجريات سياسة أمور الأمة» وبا أنها تعتمد مساهمة جميع أفراد الشعب في 
فور البلاد؛ لذا فهي تكرس مبدأ التشاور مع عقلاء الأمة. 


)١(‏ المرجع السابق. ص777. 
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وعندما يبحث النائيني في الحكومة الإسلامية وينظر لها يرى أنها السبيل 
الوحيد للنهوض بالأمة من سباتها وتخلفها وانحطاطها؛ ولذلك أدرك ما عجر 
الآخرون عن فهمه. وهو ضرورة المزج بين السنة الإسلامية وعلوم الغرب الحديثة 
من خلال البحث عن الأسس الدينية للمفاهيم الجديدة؛ مثل : الحرية» والمساواة, 
والمؤسسات الرقابية» ومجالس الشورىء ومزجها مزجا صحيحًا بالفكر السياسي 
الإسلامي. 


إن المحاولات التي قام بها النائينيى فتحت الآفاق على الصعيد النظري 
للقيام بمطالعات ودراسات واسعة فيما بعد» والتي أسفرت عن قيام الجمهورية 
الإسلامية» ومن هنا نستطيع تقييم جهود العلامة النائيني الموفقة في طرح مشكلة 
الانحطاط والهزية؛ وتحديد السبل الكفيلة بإنهاض المسلمين مرة أخرى. وكانت 
هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها إلى مشكلة الانهزامية والتخلف من هذه 
الزاوية على كونها نتائج طبيعية ومنطقية لحالة الجهل والجمود. وعدم مشاركة 
الأمة في إدارة الدولة» وعدم وقوفها على حقوقها وواجباتهاء ويقوم فيها بشرح 
الآليات العملية للخلاص والنهوض بالأمة» وردم الهوة العميقة بين إيران اليوم 
والغرب . 

وفي الحقيقة فإن النائيني عندما طرح موضوع السلطة والحاكمية ونظر 
للدولة على الصعيد النظري والعمليء ونوّه إلى طبيعة الحكومة الإسلامية 
الحقيقية» وانتقد السلطات الاسلامية المغتصبة. وفي دفاعه عن الدستورية؛ فإنه 
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1 / م آذ م ا مم اا ااا ا اااي اما ا يللي مي‎ 6 ١ 


قد أثار مشكلة الحضارة الإسلامية الكبرى التي أصبحت واضحة بعد أن ترسخ 
المذهب العقلانى الغربى في العالم. 


وقد صار كتاس «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» علامة على النائينى» وعلى 
المشروطة. وعلى عصر الحداثة السياسية» وبداية اللإصلاح السياسى فى إيران. 
بل صار هذا النص يؤرخ لمرحلة تحول الفقه الشيعي من فقه الفرد إلى فقه الأمة. 
وشاهدًا على انخراط الفقيه في مقاومة الاستبداد بمعانيه السياسية والدينية. 


ويوضح النائيني ضرورة التأمل بأنفسنا ووضعنا أولاً؛ ومن ثم رسم آلية 
للخلاص والتحرر من القيود والطريق المسدود؛ لذلك وبعد أن يعترف النائيني 
بروح الهزيمة المستشرية في عموم الأمة الإسلامية ومنها إيران» يعزو السبب 
الرئيس لذلك إلى طبيعة بناء هيكلية السلطة وطبيعتها الاستبدادية؛ لأن وضع 
السلطة الاستبدادية يؤدي في رأيه إلى انحسار البعد المعرفي وتقلص العلم في 


الامة. 


الشيخ محمد حسين النائيني 


عبد المحسن آل نجف عبد الكريم آل نجف 


طبع لأول مرة عام /31اه/ 4م 


قبل أكثر من سنتين اقترح علىّ الأستاذ عبد الكريم آل نجف ترجمة كتاب 
(تنبيه الأمة وتنزيه الملّة» لؤلفه سماحة آية الله الميرزا النائينيى - دسق سرّه - 
والذي يمكن أن نعدّه وبحق أول معالجة تأسيسية ورائدة في الفقه السياسي 
الإسلامى في مطلع القرن الرابع عشر الهجريء ولما كان الكتاب قد ترجمت 
بعض فصوله قبل حوالي أكثر من ستين سنة من قبل الأديب صالح الجعفري 
ونشر في مجلة العرفان اللبنانية كان رأينا بادئ الأمر هو إكمال الفصول المتبقية 
منه ولكن بعد مراجعتي لترجمة الأديب الجعفري وجدتها ترجمة مشوهة فيها 
الكثير من الأخطاء التى تمت الإشارة إلى بعضها في مقدمة التحقيق» وقد حاولت 
جاه أن اده الترجمة الموجودة باعتبارها مبادرة مبكرة وريادية جاءت قبل أكثر 
من ستين سنة وأن أحتفظ للجعفري بقَصّب السّئْق!'". ولكن كثرة الأخطاء 
وفداحتها حملتني على أن أعيد ترجمة الكتاب من جديد وبالكامل. 


)١(‏ بِقصَب السٌبّق: بالتفوق. (هذا الهامش يشير إلى إضافة مراجعي مكتبة الإسكندرية للنص الأصلي للكتاب: 
وسوف يستعمل الرمز (م) لاحقا للإشارة إلى ذلك). 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 
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وعلى هذا الأساس بدأت مهمة الترجمة فكانت مهمة شاقة وعسيرة 
للغاية؛ وذلك لا يتميز به الكتاس من لغة صعبة ومعقدة ومادة علمية قوية. 
فمؤلف الكتاب 0 من الطراز الأول وصاحب مدرسة أصولية لازالت 
للآن تلقى بظلالها على البحث الأصولي القائم في الجامعات الدينية» وهذا ما 
كان له بالغ الأثر في تعقيد لغة الكتابء كما إِنَّ الفترة الزمنية التى ينتسب إليها 
الكتاب هي الفترة القاجارية التي كانت من أحلك الفترات التي مرت بها إيران 
وأشدَّها تخلقًا وانحطاطا في جميع المجالات لاسيما في المجال الأدبي خاصة. 


وقد حرصت على أن تكون الترجمة وافية بتعريف القارئ العربي بهذا 
الثرات الذي لااعكزة لأي باحث أو مؤرخ منصف يريد أن يببحث بدايات 
النهضة السياسية الإسلامية في مطلع القرن الرابع عشر الهجري أن يتجاوزه. 
ولئن كانت هناك ثمة صعوبات تواجهك - عزيزي القارئ - فهذا يرجع أساسًا 
إلى أننا حاولنا الحفاظ على طابع التراث للكتاب. 


ولا يفوتنى هنا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى شقيقي الأكبر الأستاذ 

عبد الكريم آل نجف الذي كان له الفضل الكبير في تشجيعي على مواصلة 

المشروع؛ ومن ثم تحقيقه بشكل دقيق وكتابة مدخل قيّم أضاف إلى الكتاب 
أهمية مضاعفة: وبالتالبي إخراج هذا السّفر الجليل إلى النور بحلته العربية. 

المترجم 


)١(‏ أصولي: هو المتكلم وفق أصول الدين أو الفقه أو العلم فيكشف قوانينها ويبين قواعدها ويرسخ أصولها ويلتزم 
بمقتضاها دون تحريف أو تغيير. (م). 


اش اعمال 
الحمد 52 العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين» محمد 
وآله الطيبين الطاهرين. 


بعد اهتمام استمر عدّة أعوام. وجهود مضنية على صعيد التحقيق 
والترجمة أضع بين يديك - عزيزي القارئ - كتابًا ذا مكانة خاصة في الفقه 
السياسي والتراث اللإسلاميء طال ما بحث عنه المعنيون بالتطور السياسي للمجتمع 
الإسلامي الشيعي خلال القرن الأخيرء ذلك هو كتاب «تنبيه الأمة وتنزيه الملة) 
الذي يعد بيائا من بيانات النهضة الاسلامية الحديثة. ومعلمًا باررًا فيهاء وقاعدة 
متينة لانطلاق حركة التطور في المجتمع الإسلامي. 

ولئن خفيت على البعض مكانة الكتاب وأهميته. فتلك مفارقة تضفي 
عليه أهمية إضافية» وتوحي بمزيد من العناية به تحقيقا وترجمة ونشراء وهى مفارقة 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


فالحركة الدستورية الاإيرانية التي وجد الكتاب من أجلها كتنظير فقهى يسعى 
لإثبات مشروعيتهاء هي الأخرى لم تحظ باهتمام القارئ العربي؛ ولم يطلع على 
تفاصيلها وسيرها العام رغم أهميتها الخاصة وموقعها المركزي في تطور الفكر 
والسياسة في حياة المسلمين المعاصرة. 


والفقه السياسى الذي يتحرك الكتاب في دائرته» عنوان آخر اشتمل عليه 
طابع المفارقة» فالبحث الفقهي الذي كان خصبًا جدًا في سائر الأبواب لم يعط 
الحقل السياسى الأهمية التى يستحقها. 


وعدم الظاهرة يسداوييها الغلا يشكل :افر ذ انف ولالاتة تأ ريحي وفكررة 
مهمة تستحق البحث والتحليلء وقد دعتنا إلى عدم الاكتفاء بترجمة الكتاب 
وتحقيقه» فأضفنا إليه تمهيدًا تناولنا فيه الحياة العلمية والسياسية للشيخ النائيني؛ 
ونبذة عن الفقه السياسي الإسلامي, ونبذة عن الحركة الدستورية الاويرانية) 
وفكرة مختصرة عن أوجه الشبه والاختلاف بين الشيخ النائيني والسيد 
عبد الرحمن الكواكبي. 


إن أهمية الكتاب تتجلى في عدة خصوصيات حظي بها وهي : 


)١(‏ خصوصية التراث 
فإن للتراث أهميّة في حياة الأم. وكلما كانت الأمّة مهتمة بتراثها أكثر. 


كانت خصبة وحيوية وأصيلة أكثر وكتاس (تنبيه الأمة وتنزيه الملة» واحد من 


عيون التراث الإسلامي الأصيل الذي يكشف عن خصوبة الفكر الإسلامي 
ومدى قابليته على معالجة قضايا العصور والمجتمعاتء ويثبت أن التحرر والتجديد 
والنضال من أجل التغيير والإصلاحء عناوين غير طارئة في حياة المسلمين» بل 
هي عناوين أصيلة لها جذور في تاريخ المسلمين وتراثهم الفكري. 
(؟) خصوصية الفقه السياسي 

فإنّ هذا الكتاب يعدّ أوّل تأليف في الفقه السياسي الإسلامي الحديث؛ 
ولا أقصد بذلك أن السلف من فقهاء الإمامية - قدّست أسرارهم - لم يعالجوا 
مفردات سياسية في بحوثهم الفقهية فإِنْ الفقه بحدّ ذاته معالجة لواقع اجتماعي. 
وحتى الجوانب العبادية الفردية والروحية منه تدخل في هذا الإطار بنحو أو بآخر» 
فالقيمة العباديّة والروحيّة للصلاة تبلغ ذروتها في صلاة الجماعة ثم في المسجد 
الجامع . ودين كهذا لا يمكن أن يفرز فقهًا بعيدًا عن السياسة؛ ولابد وأن تنبثق 
السياسة من خلاله بنحو أو بآخر. 

ولكن أقصد أنَّ تأليفًا خاصًا بالفقه السياسي الإمامي الحديث لم يظهر 
قبل كتاب تنبيه الأمَةه فمنذ ولادة الفقه الإمامي في القرن الهجري الثالث لم 
يظهر في التصنيف الفقهي الإمامي كتاب خاص بعالجة قضية النظام السياسي 
الإسلامي في عصر الغيبة. والموجود في التراث الاإمامي معالجات فقهية لمسائل 
مام ماده حرق دوه باق نات الخرع لاوط ود ما 
ولم تدرس في سياق التنظير للنظام السياسي في عصر الغيبة» كما هو الأمر في 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 
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بحث ولاية الفقيه المطروح في «عوائد الأيام» للمولى النراقي و«جواهر الكلام» 
للشيخ محمد حسن النجفي و«المكاسب» للشيخ الأنصاري و«العناوين» للمير 
فتاح المراغي «وبلغة الفقيه» للسيد محمد بحر العلوم, وكذلك مسائل حرمة 
الولاية من قبل الجائر أو مسألة جوازء أو عدم جواز أخذ جوائز السلطان وغير 
ذلك من المسائل التى بحثت ضمن عنوان المكاسب المحرمة. وقد نعثر على 
تصنيف هنا أو هناك يتناول نشاطًا من أنشطة الدولة في عصر الغيبة» كالرسائل 
الخراجية المصنفة من قبل عدد من الأعلام كالمحقق الكركي وغيره. لكن هذا 
النوع من التصنيف ناقش جانبًا من النشاط الاقتصادي للدولة» ولم يناقش 
جانبًا سياسيًا. وسنحاول تسليط الضوء على هذه الظاهرة ضمن النبذة المختصرة 
عن الفقه السياسي الإسلامي. ويهمنا الآن بيان الموقع الريادي لكتاب «تنبيه 
الأمّة وتنزيه الملّة» على صعيد هذا الفقه؛ فرغم اختصاره وصغر حجمه إلا أنه 
يعد المبادرة الأولى من نوعها في الفقه الإمامي» وعندما سيطالع القارئ الكتاب 
سيجد فيه إشارات متكررة من قبل المؤلف - قدّس سر - إلى جوانب تكميلية 
أخرى يعد بإنجاز تأليفات خاصة بها مما يدل على أن سماحته كان بصدد مشروع 
فكري أوسع من هذا الكتاب. 
(*) خصوصية التأريخ 

ومن جهة أخرى يُعدَ الكتاب وثيقة تأريخية تصلح للاستشهاد بها على 
واقع الفكر والسياسة الذي كان قائمًا في أيَام صدوره. وبإمكان المؤرخ أن يعتمد 


على الكتاب وما انطوى عليه من بحوث ومناقشات سجالية''' مع الطرف الآخر 
الرافض للحركة الدستورية في عملية تدوين تأريخ الفكر السياسي الإسلامي. 
ونخافي التطور الفسير الى كان يخوضّه انذاك» كما انطو الكتاى أيضا على 
مؤشرات ضمنية عديدة تبين واقع الحكم الاستبدادي في إيران والقوى المكونة 
له والذهنية التى كانت تسوده. 
(؟) الخصوصية السياسية 

فإِنَ الكتاب بمنح النهضة الإسلامية المعاصرة عمقا تأريخيًًا ويسندها 
بتأريخ مشرق» ومن حقّ الكتاب ومؤلّفه أن يدوّن اسماهما في الطليعة من رموزها 
ومصادرها في الوعي والتحرك السياسي. وهو وثيقة تأريخية كافية تدلل على أن 
الحرية شعار حمله علماء الدين قبل أن يتعلم المتغربون شعار الديمقراطية. 

وفي ضوء ذلك كله تتضح مدى الأهمية التي يحظى بها الكتاس» ومدى 
الحاجة إلى تحقيقه وترجمته ونشره والاإشارة إليه في مواطنها جنبًا إلى جنب السيد 
عبد الرحمن الكواكبي وكتابه «طبائع الاستبداد» الأخ الشقيق لكتاب تنبيه الأمة. 

وقد وجدنا من الأهمية بمكان أن نتحدث عن قصة الكتاس وما جرت 


حوله من أحداث» والأسباب التى دعت الشيخ النائيني إلى جمعه وإتلاف 


نسخه. وقصة ترجمته إلى اللغة العربية ومؤاخذاتنا على هذه الترجمة. 


)١(‏ سجالية: مستمرة ومتناوبة. (م). 
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تحقيقات ثلاثة بشأن الكتاب 


55 الشيخ أغا بزرك الطهراني ف الذزيعة فا نضية: 9:.. كنية الامة وتنزيه 
الملّة في لزوم مشروطية (دستورية) الدولة المنتجة لتقليل الظلم على أفراد الأمة 
وترقية المجتمع. ألفه العلامة الحجة الشيخ ميرزا محمد حسين النائيني ت ١88‏ 
بالفارسية في أوائل الحركة الدستورية وطبع في 1771 وقد قرّظه آية الله الخراساني 
والمازندراني وعيرهما فين الأجادة'. 


وحن الضروري التوقف عند هذا النص للبحث في ثلاث جهات: 


)01( تأريخ صدور الكتاب 

ففي معجم المؤلفين العراقيين أورد المؤلف مؤلفات الشيخ النائيني وذكر 
تنبيه الأمّة في أولها ولم يذكر تأرِيجًا لصدوره. وترك فراعًا ما بين قوسين للدلالة 
على عدم وجود تاريخ لصدور الكتاب بينما ذكر تواريخ صدور الكتب الأخرى'"". 


وذكر الباحث عبد الحليم الرهيمي أن الكتاب صدر لأول مرة بالفارسية 
في النجف دون تأريخ» وافترض صدوره ما بين عامي »1904-١15-017/‏ وذكر إِنَ 
الجدل حول هذه المسألة على أشده'". بينما ذكر الشيخ الطهراني في النص 
السابق إِنَ الكتاب صدر عام 717١ه‏ وهو يوافق عام 1104م وأكدّه في ترجمته 


)1( الطهرانيء أغا بزرك» الذريعة» ج 4 ص ٠‏ 5 4 . 
6 عواد. كوركيس. معجم المؤلفين العراقيين» ج ؟. ص ١55‏ . 
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لحياة الشيخ النائيني في نقباء البشر'''؛ وهو ما اختاره عبد الهادي الحائري'' أ وهو 
المتعيّن لأنَ الشيخ النائيني أَرَّخَ لانتهائه من الكتاب بربيع الأول 717 ١ه.‏ وكذا 
رخ الشيخان الخراساني والمازندراني 00 للكتاس بهذا التأريخ, ومع حقيقة 
كهذه كيف يكننا القول بأَنَ صدور الكتاب وقع ما بين عامي 191 -19094م؟ 
خاصة وأنْ المؤلف ذكر في كتابه الميرزا حسين الخليلي ووصفه بالمرحومء وهذا 
يعني أنْ الكتاب صدر بعد وفاته التي كانت في سنة 15175١ه‏ (1108م)؛ ولم 
أعثر على ما يدل على وجود جدل حول تاريخ صدور الكتاب؛ كما أن صدور 
الكتاب في المرة الأولى لم يكن في النجف وإنا كان في بغداد/". 


(0؟) اسم الكتاب 

أورد الشيخ الطهراني اسم الكتاب كما هو مذكور في النص السابق 
ا(تنبيه ... المجتمع») وفي أعيان الشيعة أورده اليد العاملى هكذا: «تنبيه الأمّة 
وتنزيه الملة في لزوم مشروطية دستورية الدولة لتقليل الظلم على أفراد الأمَة 
وترقية المجتمع»” والظاهر أنه أخذه من الذريعة دون التفات منه إلى أن كلمة 
ادستورية» هي ترجمة لكلمة «مشروطية» الفارسية. ولذا جعلها صاحب الذريعة 
بن فوسين» 
)١(‏ الطهراني, أغا بزرك» نقباء البشرء ج '. ص 5 09. 
(1) الخائري؛ عبد الهادي؛ تشيع ومشروطيت. ص517. 
(؟) تقريظهما: وصفهما محاسن الكتاب ومزاياه. (م). 


)0( بامشاء خانياء فهرست كتابهاي جابي فارسيء ج .١‏ ص ١7154‏ ويؤيده عبد الهادي الخائري في المصدر السابق. 
زه( العامليى؛ محسن الأمين. أعيان الشيعة؛ ج”. ص4 0. 
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لكن التسمية المشهورة للكتاب والواردة على صدر طبعة طهران لعام 
6ه (١٠191م)‏ والمدونة في تقريظي الشيخين الخراساني والمازندراني 
والمشروحة من قبل المؤلف نفسه في المقدمة والمذكورة في المصادر الأخرى''' هي 
(تنبيه الأية وتنزيه الملة» فقظ: ومن المحتمل أن تكون الزيادة المذكورة قْ الذريعة 
عبارة عن شرح من الشيخ الطهراني وعناية خاصة منه. 
(؟) تقريظ الكتاب 

ذكر الشيخ الطهراني في الذريعة» وكذلك في نقباء البشر أن الشيخ 
الخراساني والمازندراني «وغيرهما» قد قرظوا الكتابء ويبدو أن الشيخ عباس علي 
عميد زنجاني قد اعتمد على كلمة «غيرهما» فذكر أن الذين قرظوا الكتاب ثلاثة, 
ولا أدري من أين توصل إلى أن الثالث هو الميرزا حسين خليل ؟''' والموجود في 
صدر الكتاب تقريظان لا ثالث لهماء أولهما للشيخ الخراساني وثانيهما للشيخ 
المازندراني» وقد نصّ صاحب الأعيان عليهما فقط وذكرهما صاحب كتاب 
«فهرست كتابهاي جابي فارسي» ولم يذكر غيرهما. وسيجد القارئ في الصفحة 
الأخيرة من الكتاب أن الشيخ النائيني قد ألفٌ كتابه بعد وفاة الميرزا حسين 
خليل؛ وأن النائيني قد سأل الميرزا حسين خليل في رؤيا مناميّة عن رأي الإمام 
الحجة بالرسالة التي كان النائيني آنذاك لا زال مشغولاً بكتابتها. 


6 ومنها نقباء البشر ومعجم المؤلفين العراقيين وفهرست كتابهاي جابي فارسي: ج١,‏ ص ١455‏ . 
6 زنجاني» عباس علىء فقه سياسيء, ج 5» ص "١ ١‏ بالفارسية. 
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لماذا أمر الشيخ النائيني بجمع نسَخ الكتاب وإتلافها؟ 

اتضح مما سبق أن الكتاب قد صدر في عام 141094 م, عندما كانت الحركة 
الدستورية تجتاز الفصل الأخير من مسيرتهاء وكانت بحاجة إلى مزيد من الدّعم 
والتبني والتوجيه والحماية من التدخلات الأجنبية» لكن فترة طويلة لم تر حتى 
انحرفت عن مسيرها المرسوم لها وتُوني رموزها الثلاثة في النجف الميرزا حسين 
خليل والشيخ الخراساني والشيخ المازندراني» وذلك ما بين عاميى ١9108‏ - 
5, وتمت تصفية رموزها الثلاثة في طهران؛ السيد عبد الله البهبهاني والسيد 
محمد الطباطبائي والشيخ فضل الله النوري. بين إعدام واغتيال ونفيء وبدأ 
الأمر وكأنه انتصار لخصوم الدستور وخذلان لدعاته المتبقين وعلى رأسهم آية 
الله النائيني» أو - بتعبير أدق - يذ للأمر أن يأخذ هذه الصورة التي قد يقال 
بأنها قد تحققت فعلاًء لكن المؤشرات العميقة تدلل على عكس ذلك؛ صحيح أنَّ 
انحراف الحركة الدستورية وغياب زعمائها عنها قد أحرج دعاتها في الفترة التالية 
وتسبب في مضايقات شديدة لهم. 


ولكننا يجب أن غيّز بين أمرين» بين أصل الفكرة الدستورية الشوروية 
في الحكم وبين الحركة السياسية التي تبنتها وعملت من أجلهاء فإن الإخفاق 
والفشل قد أصاب الحركة الدستورية وهو لا يعني بالضرورة فشل الفكرة 
الدستوريّة الشورويّة» ولا يعني أنّها تتحمل مسؤولية فشل الحركة؛ بل أن الحركة 


نفسها لا تتحمل مسؤولية هذا المصير الذي انتهت إليه والذي جاء نتيجة أسباب 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 
دع ل ا 1 


خارجة عن إرادتهاء كتغلغل الخطوط العميلة والأجنبية فيها. وكون الحركة تمثل 
التتجربة السياسية الأولى من نوعها في العالم الإسلامي. ولذا فإنّ تخلى دعاة 
هذه الحركة أنصارها عنها فيما بعد لا يعني أنهم قد تخلوا عن أصل الفكرة؛ بل 
على العكس من ذلك نلمس في الأحداث اللاحقة مؤشرات قوية تدل على 
هسك هؤلاء بفكرتهم وسعيهم لتطبيقها إلى حد ما في ساحة أخرى هي الساحة 
العراقية التى التهبت منذ عام 1914م ثم تطورت الأحداث فيها حتى ظهرت 
فكرة الدعوة إلى تأسيس حكومة دستورية عراقية يرأسها ملك عربي مقيد بعجلس 
نيابي» وذلك في عام ١41‏ إبان قضية الاستفتاء على مصير العراق» وتواصلت 
الفكرة في الساحة حتى انبئقت ثورة عام 197١‏ على أساس منهاء وكان زعماء 
الحركة الإسلامية العراقية في هذه الفترة من أنصار ودعاة الحركة الدستورية 
الإيرانية في النجف, أمثال السيد هبة الدين الشهرستاني والسيد أبو الحسن 
الأصفهاني والميرزا محمد تقي الشيرازي وشيخ الشريعة الأصفهاني . 


وواضح أن فكرة الحركة الإسلامية العراقية تلك مستوحاة من الفكرة 
الدستوريّة والشورويّة وإن كانت أقل تركيرًا منها نظرًا للفارق الاجتماعي 
والسياسي والمذهبي بين الساحتين العراقية والاإيرانية» والنقطة المشتركة بين 
الفكرتين هي تقييد الحكم الملكي بالإرادة الشعبية» الأمر الذي يدل على أن 
المشروع السياسي للحركة الدستورية الإيرانية لم يتأثر بالمصير الذي آلت إليه 
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هذه الحركة. وأنّه واصل أدواره حتى ظهر بعد سنوات قلائل في الساحة العراقية 
عبر صورة جديدة كان الشيخ النائينى أحد المشاركين فيها. 


فالشيخ النائيني الغائب عن الأحداث آنذاك والْنْيَنَ!'' بجراحات الحركة 
الدستورية» سرعان ما تصدر الساحة وبرز كرمز أساسي فيها. وذلك حينما تزعم - 
بمعيّة السيد أبي الحسن الأصفهاني والشيخ مهدي الخالصي - الحركة الاستقلالية 
العراقية في الأعوام اللاحقة لثورة العشرين؛ وقد اقترن بروزه السياسي الجديد 
بتقلده المرجعية؛ وظهوره بعد وفاة شيخ الشريعة الأصفهاني كأحد المراجع الكبار 
في النجف الأشرف. وقد كان دوره في قيادة الحركة الاستقلالية العراقية يؤكد 
وفاءه لمشروع الحركة الدستورية وعدم تخليّه عنه» لأنَ الحركة الاستقلالية كانت 
تهدف إلى إقرار حكم ملكيّ شورويٌ مستقل عن الإرادة الاستعمارية. وسيأتي 
في دراستنا لحياة الشيخ النائيني أن الفقرة السياسية الأخيرة في حياته - قدّس 
سِرّه - كانت تتمثل بالموافقة على اعتلاء رضا شاه العرش الملكي ف :ابراق يدلا 
عن أحمد شاه شريطة السير على دستور عام ١407‏ وخضوع سياسة الدولة 
لإشراف ستة من الفقهاء العدول. وقد صدر هذا الموقف منه في عام ١1756‏ 
عندما كان مرجمًا باررًا يشار إليه بالبنان» ورائدًا لمدرسة أصولية عملاقة تستقطب 
أفضل تلامذة النجف, وهو موقف يدلل بوضوح على أنْ الشيخ النائيني لم يكن 


يجد في مشروع الحركة الدستورية ما يجرح مرجعيته ويضعف شأنها. 


)0 لمنْحَن: المشبع. (م). 
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إلا أن هذه النتيجة التي توصلنا إليها تتصادم مع نقولاات ا" 
متعددة تؤكد على أنْ الشيخ النائيني قد أمر في أوان مرجعيته بجمع نُسخ كتابه 
وإتلافها بسبب إحساسه بخطر الكتاب على مرجعيته. 


فقد كتب الشيخ محمد حرز الدين يقول: «لا اشتهر - النائيني - في 
التقليد والمرجعية أمر بجمع هذا الكتاب»'" وإنْ أحد الوجهاء المقلدين للشيخ 
النائيني سأله - أي سأل النائيني - عن الحركة الدستورية وكتابه فيها فأظهر 
الشيخ أمامه الاستغفار'". وذكر الأديب علي الخاقاني, أنْ الشيخ النائيني ولدَّى 
تقلده المرجعية صار يرى في وجود كتابه بيد خصومه حجر عثرة في طريقه إلى 
المرجعية حيث يصوّره الخصوم زعيمًا سياسيًا وليس زعيمًا دينيًا!''. ويؤيده 
الأديب جعفر الخليلي بما ذكره من أنْ الشيخ النائيني «حينما بدأ يخطو للمرجعية 
والزعامة الدينية وجد في رسالته مجاللات سيستغلها خصومه لمهاجمته بسبب 
الآراء التي تضمنتهاء وقد بذل جهودًا دون عزمي - والكلام للخليلي - على 
نشرها في الفجر الصادقء منها توسيط الشيخ عبد الحسين الحلى لسحبها مني 
وحملي على العدول عن را 


)١‏ تُقولات تأريخية: روايات تاريخية. (م). 


١‏ حرز الدين؛. محمد. معارف الرجال. ج١.‏ ص7585. 


3 الخاقاني؛ على» شعراء الغري. ج4. ص١ ."”١‏ 
مجلة الموسم. العدد الخامسء ص 43. نقلا عن مجلة العرفاك» المحلد و ص”17١٠.‏ 


00( 
0( 
(5) حرز الدين؛ محمد, معارف الرجال» ج١.‏ ص7185. 
)5( 
)(( 
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والمعروف أن مرجعية الشيخ النائينيى ظهرت بعد وفاة شيخ الشريعة في 


أواخر عام 1970م) وقد وجدنا الشيخ النائيني متمسكا بالفكرة الدستورية 


حتى عام 6م عندما كات مرجعيته قوية بارزة» واذا صحت تلك النقولاات 


التأريخية فلابد أن يكون حادث جمع نسخ الكتاب وإتلافها قد وقع بعد ذلك . 


أَمَا تفسير هذا الموقف من الشيخ. فيمكننا أن ندرسه ضمن أربعة 


احتمالاات هى : 


الإقلاع عن السياسة والتخلص من آثارهاء كما أشار إلى ذلك الأديب 
على الخاقاني . 

التخلى عن الفكرة الدستورية. 

التبرؤ من الحركة الدستورية. 

إن الكتاب أصبح يمثل قضية منتهية لم يعد لها موضوع في الحياة 
السياسية. وقد يؤيّد الاحتمال الأول بما عرف عن الشيخ النائيني عن 
انتهاء حياته السياسية في عام 1976م ولكنه مع ذلك لا يكفي لتفيسيير 
إصرار الشيخ على جمع نسخ الكتاب وإتلافه» فكثيرًا ما يحصل للقادة 
العزوف”''' في أواخر حياتهم عن السياسة دون أن يؤدي هذا الموقف إلى 
إتلاف الكتب والمؤلفات السياسية» وإذا كانت القضية هي قضية المرجعية 


فإن المرجع الديني الآخر الذي كان يوازي الشيخ النائيني في مكانته ألا 


)01( العُرُوف: الانصراف. (م). 
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وهو السيد الحسن الأصفهاني كان شريكا للشيخ النائيني في الكثير من 
الأدوار والمواقف, فلماذا يخشى الشيخ النائيني ممارساته السياسية السابقة 
ولا يخشى السيد الأصفهاني مارساته السياسية السابقة؟ وإذا كانت 
السياسة تقعد بالمجتهد عن نيل المرجعية فكيف حاز السيد الأصفهاني 
على المرجعية العامة للطائفة وهو الشريك للشيخ النائيني في أكثر الأدوار 
والأنشطة؟ 


إن مسالة متاق التسياسة مع المرجيعية يكذيها تاريخ المرجعية المفاضر إن 
أكثر مراجع المائة سنة الماضية لهم إسهامات سياسية بنسب متفاوتة» وقليلاً ما 
حصل الاشتهار والذيوع لمر جعية منقطعة عن السسياشة تمام الانقطاع . 


والاحتمال الثاني بعيد أيضًالما مضى من أن الشيخ النائيني كان متمسكا 
بالفكرة الدستورية حتى عام 1976م فما الذي حصل حتى يتبرأ منها ويراها 
عبئًا على مرجعيته؟ 


فيبقى الأمر محصورًا بالاحتمالين الثالث والرابع. فإنَ الانحراف الذي 
طرأ على الحركة الدستورية عندما بلغت الفصل الأخير من مسيرتها أحرج دعاة 
هذه الحركة وأنصارهاء وجعل أمرهم مردّدًا بين إعلان البراءة منها والدعوة إلى 
تصحيحهاء ويبدو من موقف الشيخ النائيني - والسيد الأصفهاني أيضا - في 
عام 1478 حينما أَيّدَ استلام رضا شاه عرش إيران بدلا عن أحمد شاه شريطة 
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الالتزام بدستور عام 105١م‏ وخضوع الدولة للإشراف ستة من المجتهدين. 
أَنَّ سماحته كان لا يزال يعتقد بإمكانية التصحيح؛ ولكن رضا شاه وبمجرد 
أنْ استولى على العرش قلب للمرجعية ظهر المجَنّ!' وتحلل عن تعهداته لهما 
وجعل أتاتورك نموذجًا وقدوة له. وانطفأ بذلك الأمل الأخير للشيخ النائيني في 
الإصلاح والتصحيحء وفقدت المسألة الدستورية موضوعها على الساحة الاإيرانية 
التى أصبحت وجهًا لوجه مع مسألة العلمانية والتغريب ومحاربة العلماء» وبدت 
الحركة الدستورية وكأنها هي المسؤولة عن انهيار الحكم القاجاري الذي كان 
يرعى بعض المظاهر الإسلامية ويخشى سطوة العلماء» والمسؤولة عن ظهور الحكم 
البهلوي المجاهر بالعلمانية والعداء للعلماء. ولعل هذا هو معنى استغفار الشيخ 
النائيني من تأييده السابق للحركة الدستورية. 

وهو السبب المعقول للقيام بجمع نسخ الكتاب وإتلافها فالمسألة لا علاقة 
لها بالمرجعية ولا بالسياسة ولا بالفكرة الدستورية وإنما بالحركة الدستورية التي 
تقهقر أمرها من الانتصار والانحراف إلى السقوط وانتهاء الحكم القاجاري. 

وقد نضيف إليه سببًا آخر هو أنْ الشيخ النائيني ألفَ كتابه لضرورة رهنية 
اقتتضت منه الإسراع بإنجازه في وقت قليل» والشيء الذي توصلنا إليه من خلال 
عملنا التحقيقي في الكتاب أنْ الشيخ النائيني كان مهتمًا بتثبيت الأفكار ودحض 
حجج الخصوم أكثر من أيّ شيء آخر. ولذلك وقع الكتاب في بعض المفارقات 


)1( قلب للمرجعية ظهر المجَن : انقلب ضده وعاداه بعد مودة. و«مجن»: ترس . (م). 
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كعدم الدقة في إيراد بعض الشواهد القرآنية والأدبية» ونقل بعض النصوص 
النبوية عن مصادر لا حجّية لها مثل طبائع الاستبداد للكواكبيء بالنحو الذي 
ستأتي الإشارة إليه في المحل المناسب من التحقيق . وأبرز أمثلة ذلك آية وِوطَُمٌ 
و لا يفْفَهُونَ يبا [الأعراف / 4 التي أوردها المؤلف بصورة أخرى هي 
(لهم قلوب لا يعقلون بها) وهي عبارة لا وجود لها في القرآن الكريم» وخطأ لم 
يُصحح في كل طبعات الكتاب» حتى تلك التي شرت في مجلة الموسم بتحقيق 
وي من قبل رئيس تحريرها محمد سعيد الطريحي. 


ومن المحتمل أن يكون الشيخ النائيني قد التفت إلى هذه المفارقات التى 
لا تتناسب ع المكانة العلمية المرموقة التي احتلها 5 أوان مر جعينة. مما شجعه 


أكثر على جمع نسخ الكتاب وإتلافها. 


قصة الترجمة العربية ومؤاخذاتنا عليها 


بعد أن قام الشيخ بإتلاف نسخ الكتاب» بقيت هناك نسخ منه عثر عليها 
بعض دعاة التغيير والاإصلاح؛ ووجدوا فيها وسيلة جيدة لبث الوعي التجديدي 
ف الأَمَة: وظهرت محاولتان لترجمتها ونشرها. الأولى للأديب جعفر الخليلي 
وقد أفشلها الشيخ النائيني كما مرّء والثانية للآديب الجعفري الذي عثر - بعد 
تفتيش واسع - على نسخة من الكتاب في مكتبة الحسينية الشوشترية في النجف 
فقام بترجمة أكثر فصول الكتاب ونشر عمله في مجلة العرفان, فأثار بذلك ضجة 


0غ ا 00 


وصخباء وتعرّض المترجم لعدة محاولات وضغوط بهدف صرفه عن الاستمرار 
أعدادها الصادرة بين عامى 190 - 1971م بعنوان الاستبدادية والديمقراطية. 


ولاشلك أنه قام بعمل جليل وخدمة مشكورة» ولكن ذلك يجب أن لا 
يمنعنا من الإشارة إلى جهات ضعف عديدة اكتنفت ترجمته للكتاب وإلى حدود 


)1( ترجمة مصطلح «المشروطة» في كل موارد استعماله في الكتاب إلى مصطلح 
«الديمقراطية». مع إِنَّ المشروطة مصطلح فارسي يراد به الحركة الدستورية 
وهي شيء أجنبي تمامًا عن الديمقراطية؛ وقد أحدثت هذه الترجمة الخاطئة 
والغريبة صخبًا في بعض الأوساط الإسلامية» حيث ادّعى بعضهم أن 
استعمال الشيخ النائيني لمصطلح الديمقراطية أمر يدلل على وجود موقف 
إسلامي منفتح وإيجابي إزاءهاء فيما سججل دعاة الأصالة الإسلامية 
مؤاخذة فكرية عليه معتبرين استخدامه لهذا المصطلح ناشئًا عن الوقوع في 
أسر الاصطلاح الغربي والعجز عن التخلص منه. 
بينما لا يجد القارئ لكتاب الشيخ النائيني مفردة الديمقراطية فيه ولا مرّة 

واحدة ومنشأ المغالطة هو الترجمة الخاطئة التي يبدو أن المترجم كان مصرًا عليها 

بحيث لم ينشر فصول الكتاب تحت اسمه الطبيعي «تنبيه الأمة» وإنما نشرها تحت 


عنوان أخر هو «الاستبدادية والديمقراطية». 
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لم يستطع المترجم أن يتخلص من بعض المفردات الفارسية فأبقاها في 
الترجمة العربية كما هي» مثل «زيور) وهي تعني الحلى التي ترتديها 
النساء و «المستغلات» وتعني العقارات والأملاك. 

وفي بعض الموارد يبدو أن المترجم لم يحسن فهم العبارة فترجمها على 
خلاف معناها. ففي توطئة الكتاب أورد المترجم هذه العبارة على لسان 
المؤلف «وأن أمكن نادرًا وجود حكومة سلطانها هو كأنو شيروان . 
وحاشيته أمثال ضئ ذر ...» وعندما يراجع القارئ الكتاب لا يجد فيه اسم 
أبي ذر الغفاريء وإنما يجد اسم «بو ذر جمهر» الحكيم الاويراني المعروف 
الذي اتخذه الملك الاإيراني المعاصر له حاشية له؛ وقد أورده المؤلف في 
سياق ذم حواشي الملوك والإشارة إلى كثرة الجهل والتملق فيها وأنّ 
وجود أمثال ذلك الحكيم الاويراني أمر نادر لا يقاس عليه ولا أدري كيف 
توهّم المترجم باسم أبي ذر الغفاري الذي لم يكن حاشية لأي من خلفاء 
عصره؟ 

وفي نهاية الفصل الرابع هاجم المؤلف المعارضين للدستور ووصفهم بأنهم 
قاموا بأعمال قبيحة لم يجرؤ عليها حتى أهل الحيل من دهاة العرب. 
بل من دهاة العالم أجمع. فعبّر المترجم عن هذا المعنى بأنهم قاموا با 
يقف عنده «أهل الحيل ليس من عرب القرى فقط بل من كل العالم» 
فاشتبهت عليه كلمة «دهاة» العربية التي استخدمها المؤلف في كتابه؛ 
فاستبعد المترجم أن يكون غرض المؤلف منها المعنى العربي المأخوذ من 
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وف 


الدهاء والشخص المتلبّس به داهية والجمع دُهاة - بضمٌ الدال - وفسرّها 
بدلا عن ذلك بالقرى حيث تسمى القرية باللغة الفارسية «ده» وفي الجمع 
يقال «دهات». 

وفي بعض الموارد نجد المترجم يحذف من كلام المؤلف شيئًاء ويضيف إليه 
شيئًا لم يقله. ففي توطئة الكتاب أورد المؤلف مثلاً إيرائيًا سائرًا هو إِنّ 
«حجب ضوء الشمس أمر غير ممكن. وكذلك سد نهر النيل بالمسحاة أمر 
متعذر» فلم يورد المترجم هذه العبارة واستعاض عنها''' ببيت شعري هو 


قول المتنبي : 
ومن البَليّة عَذَْلَ مَنْ لا يَرْعَوي عَنْ غَيِّه وخطابُ مَنْ لا يَفْهَمُ 
وهو مما لا وجود له في أصل الكتاب. 


وشرحها في نقاط» وقد أورد المترجم هذه النقاط بصورة مرتبكة مختلة. 


هذه هي الملاحظات والمؤاخذات التى دوّنها الأستاذ الفاضل عبد الحسن 


الكتاب ترجمة جديدة دقيقة تتطابق مع الأصل تامًا. وتعبّر عن أغراض المؤلف 


)١(‏ اسْتَعَاض عنها: اسْتَبْدَل بها. (م). 
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- قدّس سرّه - بنحو أفضل وأدقء وقد أنجبز ذلك مشكورّاء وجزاه الله عن زحماته 


أفضل الحزاء. 


طبعات الكتاب والنسخة المعتمدة في التحقيق والترجمة 


)١(‏ طبعة بغداد عام "١ه‏ وتقع في 15 صفحة رقعى. 

)١(‏ طبعة طهران عام ١171‏ ه وتقع في 44 صفحة رقعي أيضًاء وتحتوي كل 
على بن محمد حسن الكلبايكانى» وفي حاشية الصفحة الأخيرة وجدت 
عبارة فارسية بما معناه: «وفقت أنا والسيد ناظم الشريعة النائيني لمقابلة هذه 
النسخة الشريفة لله در قائلهاء وأنا بسعادة تامة» اللهم وفقنا وصالح إخواني 
المؤمنين لفهم مَرَاميه!'' والعمل با في رسالته. الداعي الفاني محمد حسين 
الشيرازي» وهذا يعني أن هذه الطبعة مطابقة للطبعة السابقة. 

(؟) طبعة طهران عام ١*4‏ شمسيء الموافق لعام 1/5١ه.‏ ق» المصادف 
لعام ام وتقع 58 ١>‏ صفحة وعليها شروح وتعليقات من قبل 
المرحوم آية الله السيد محمود الطالقاني. والمتن في هذه الطبعة مطابق 
للطكة السائقة: 


)١(‏ مَرَامِيه: مقصده. (م). 
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وهذا يعني أن الطبعات الثلاثة متطابقة ولا يتفاوت الكتاى فيها من طبعة 
إلى أخرىء ولكن مع ذلك جهدت في البحث عن نسخة خطية نعتمدها في 
التحقيق والترجمة أو نسخة من الطبعة الأولى؛ ولكن دون جدوى. ولم أعثر في 
فهارس الكتاب الخطية لمكتبات طهران ومشهد وقم الرئيسية على اسم الكتاب 
باستثناء فهرست مكتبة وزيري في يزد برقم 17١7‏ نسخ محمد على كميتان في 
سنة ١177‏ شمس. وهذا التاريخ متأخر عن تاريخ وفاة المؤلف بست عشرة سنة 
وهذا ما يُفقد تلك النسخة القيمة العلمية المطلوبة. 


ومن الجدير بالملاحظة أن رئيس تحرير مجلة الموسم أشار في العدد الخامس 
ولدى نشره الكتاب بترجمة صالح الجعفري إلى أنه اعتمد على هذه الترجمة 
«مع النظر للنسخ الأصلية المخطوطة التالية...» وذكر منها نسخة مكتبة الوزيري 
في يزد وهي غير أصلية ولا أهميّة علمية لها. ثم ذكر نسخة أخرى مصورة عن 
النسخة المخطوطة في خزانة الدكتور عبد الله الفياض في بغداد محفوظة بمكتبة 
المجمع العلمي العراقي رقم /٠‏ موضوعات شتى بخط النسخ تحتوي على 40 
صفحة وفي كل صفحة 7١‏ سطرًا. 


وقد وجدت أنْ هذه المواصفات موجودة في طبعة طهران لعام 778١ه‏ مما 


يوجب الثقة بها أكثر. ولذا فقد دار العمل ترجمة وتحقيقًا على نسخة من هذه 
الطبعة» وبالله التوفيق وعليه التكلان. 


ادحل 
آية الله الشيخ محمد حسين النائيني 


ولادته ونشأته 


1 ولد الشيد محمد حسين النائينى 5 سنة ”ااه (/اممام)”" 8 
مدينة نائين التابعة إلى أصفهان. وفي أسرة دينية معروفة» حيث كان والده الشيخ 
عبد الرحيم - وكذلك آباؤه من قبله - يتمتع بلقب شيخ الإسلام في أصفهان؛ 
وهو يعادل لقب المفتى في البلاد العربية» ويمثل منصبًا دينيّاء حيث كان السلطان 
القاجاري يقوم بتعيين علماء في المدن الرئيسية في هذا المنصب ويخلع على كل 
واحد منهم لقب شيخ الإسلام. وبعد والده أصبح أخوه الأصغر منه يخا 
للإسلام في أصفهان. أمّا الشيخ محمد حسين النائينيى فقد أصبح فيما بعد 
شيخ الإسلام في البلاد الشيعية كافة دون أن يحتاج في ذلك إلى فرمان سلطاني . 


نشا في نائين وتعلم عند أساتذتها المقدمات والمبادئ الأولية: ثم هاجر إلى 
أصفهان لإكمال دراسته هناك وذلك في سنة 1197١ه‏ أو 1198ه (18175 - 


)١(‏ العاملي؛ السيد محسن الأمين, أعيان الشيعة. ج”؛ ص 04. فيما ذكر الشيخ أغا بزرك الطهراني في نقباء 
البشر. ج؟. ص 557 أن ولادة الشيخ النائيني كانت في سنة لال11١1١ه‏ (1850م). 
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م) فدرس عند الشيخ محمد باقر نجل الشيخ محمد تقى صاحب حاشية 
المعالم» والشيخ محمد حسن المعروف بالهزار جريبي وأبي المعالمي الكلباسي 
والشيخ جهانكير القشقائي الشهير بتضلعه بالحكمة والكلام. ويتحدث الشيخ 
النائيني عن تلك الفترة الدراسية من حياته فيذكر أنه لم يترك درس الشيخ 
محمد باقر طيلة الفترة التي قضاها في أصفهان. أنه كان يدرس عنده كتاب نياة 
العباد للشيخ محمد حسن صاحب الجواهر. ويذكر أيضًا أنه في تلك الفترة كانت 
تربطه علاقة صميمة مع السيد جمال الدين الأسد أبادي المعروف بالأفغاني'" . 


وبعد أن استوعب الشيخ النائيني المعطيات العلمية لمدينة ان لم 
يعد يجد فيها شيئًا يشفي غليله العلمي؛ فوجّه نظره إلى العراق» وكانت المرجعية 
يومئذ للمجدد السيد محمد حسن الشيرازي» فقصد الشيخ النائيني سامراء 
ووصلها في سنة ”1ه (1884م) وبدأ يحضر دروس السيد إسماعيل الصدر 
والسيد محمد الأصفهاني. 


وبعد فترة حصر دروس السيد محمد حسن الشيرازي. وأخذ يثير نكات 
علميّة دقيقة لفتت نظر السيّد الشيرازي إليه. فسأله عن مصدر هذه النكات 
فأجابه الشيخ النائيني بأنْ أستاذه في أصفهان درسه كتاب «نجاة العباد» في الفقه 


وكان يُشكل أثناء الدرس على حاشية السيد الشيرازي عليه ثم يجيب عن هذه 


)1( مجلة حوزة. العدد ,٠‏ ص 1-40 4» من مقابلة مع آية الله السيد محمد الهمداني نقلاً عن أبيه الذي كان 
أحد تلامذة الشيخ النائيني. 


الملدخل 
0 0 0 
الاشكالات. وهذا هو مصدر تلك النكات» فتركت هذه الحادثة وقعًا خاصًا في 
قلب السيد المجدد الشيرازي وجعلت له مكانة خاصة لديه. بحيث أشار إلى أحد 
العلماء المقربين لديه وهو السيد محمد الأصفهاني بأن يهتم بالشيخ النائيني 


ويقوي علاقته 0 


واصل الشيخ النائينى حضور درس المجدد السيد محمد حسن الشيرازي 
حتى وفاته في عام 717١ه‏ (1646م). وصار في أواخر أيامه كاتبًا ومحررًا خاصا له. 


كما واصل الحضور في درس السيد محمد الأصفهاني. ولازم بحث 
السيد إسماعيل الصدر إلى عام 15١5١ه‏ (/1891م) وهاجر معه إلى كربلاء في 
تلك السنة. وبقى معه عدة سنين فيها ثم هاجر إلى النجف الأشرف المقر الأخير 
له. منْهِيّا بذلك دورة التحصيل ومبتدئًا دورة العطاء العلمي. 

وهناك كان اسم الشيخ محمد كاظم الخراساني يتألق في سماء الحوزة 
والمرجعية الدينية» خاصة بعد وفاة السيد المجدد الشيرازي. وكانت مكانته 
العلمية الرفيعة تجذب إليه عددًا كبيرًا ونوعيًا من الطلاب. وفي ظل هذا الظرف 
العلمي لم يشأ الشيخ النائيني الشروع بالتدريس» مفضلاً في هذه الفترة التعاون 
العلمي والسياسي مع الشيخ الخراسائي؛ حيث كان الشيخ الخراساني يعقد في 


(1) الضَدر نفس 
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داره مجلسًا خاصًا يحضره كبار العلماء للمداولة في المسائل العلمية المعضلة 
فكان الشيخ النائينى وجهًا باررًا في هذا المجلس. 


وسنجده النصير الأكبر للشيخ الخراساني في القضية الدستورية التى 
قادها لاإصلاح الحياة النسيافيية ىُْ إيران. 


مكانته العلمية ومرجعيته 


يتميز الشيخ محمد حسين النائينيى عن أقرانه وعلماء عصره بمكانته 
العلمية الخاصة بينهم. فلم يكن حلقة كباقي الحلقات التى يقتصر دورها على 
ربط الماضي بالحاضر ونقل نتاج الماضين إلى المعاصرين, وإنما كان حلقة مشعة, 
لأزالتتعاعها معر اقللا ومتوهجا فى الدرائية القوروة اللعصيطية مدل 5 عام 
وحتى الأن. ولا زالت أراؤه ونظرياته تتداولها الأوساط العلمية وتهيمن بقوة 
على الفكر الأصولىي في مرحلته المعاصرة» ويعبّر عنها باسم «مدرسة النائيني» 
بحيث يُعد التطرق لرأي الشيخ النائيني في مسألة ما ومعالجحته سلبًا أو إيجابًا 
ضرورة علمية. ولم يكن المحقق الشيخ أغا بزرك الطهراني مبالعًا حينما قال 
فيه: «... أمّا هو في الأصول فأمر عظيم؛ لأنه أحاط بكلياته وَدققة تدقيقًا مدهشا 
وأتقنه إتقانًا غريًا. وقد رن الفضاء بأقواله ونظرياته العميقة. كما انطبعت أفكار 
أكثر المعاصرين بطابع خاص من آرائه» حتى عد مجددًا في هذا العلم كما عدت 
نظرياته ممائلة لنظريات شيخنا الخراسانى «صاحب الكفاية» وكان لبحثه ميزة 
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خاصة لدّقة مسلكه وغموض تحقيقاته فلا يحضره إلا ذوو الكفاءة من أهل النظرء 
ولا مجال فيه للناشئة والمتوسطين لقصورهم عن الاستفادة منه»!". 


وقد انعكس هذا الواقع على مستوى تلامذته الذين تَسَنْمُواا"ا 
المرجعية والريادة العلمية مدة تربو على نصف قرن. أمثال السيد جمال الدين 
الكلبايكاني» والسيد محمود الشاهروديء والسيد محسن الحكيم: والسيد 
أبو القاسم الخوئي, والعلامة الطباطبائي؛ والشيخ حسين الحلي» والشيخ محمد 
تقي الأملي؛ وغيرهم. ظ 

ما آثاره العلميّة فله تعليقة على العروة الوثقى إضافة إلى كتابه الشهير «تنبيه 
الأمّة وتنزيه الملة» وهناك تقريرات ومخطوطات أشهرها «فوائد الأصول» بقلم الشيخ 
محمد على الكاظمي الخراساني. و«منية الطالب في شرح المكاسب» بقلم الشيخ 
موسى النجفي . و«أجود التقريرات» بقلم آية الله السيد أبي القاسم الخوئي. 


وعلى صعيد المرجعية الدينية برز اسم الشيخ النائيني مرجعًا دينيًا في 
الفتوى والتقليد بعد وفاة شيخ الشريعة الأصفهاني. وذلك إلى جنب السيد 
أبى الحسن الأصفهانى الذي كان أشهر من زميله عند العامة؛ فيما كان النائينى 
أشهر منه عند اماف 


.5516 الطهراني. أغا بزركء نقباء البشر» ج 7 ص‎ )١( 
تَستْمُوا: اعتلوا. (م).‎ )5( 
العاملي؛ السيد محسسن الأمين, أعيان الشيعة» ج35 ص 5 ه6.‎ (3 
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الشيخ النائيني والثورة الدستورية في إيران 


وجدنا فيما سبق أن الشيخ النائينيى كانت تربطه علاقة صميمة بالسيد 
جمال الدين الأسد أبادي المعروف بالأفغاني منذ أيام دراسته في أصفهان عندما 
كان في العشرينات من عمره. ويؤكد الشيخ النائيني نفسه أنْ هذه العلاقة 
تواصلت فيما بعد. ففي أيام اندلاع ثورة التّنباك 09١ه‏ (1841م) قدم السيد 
جمال الدين إلى العراق ووصل سامراء «وقصدني إلى غرفتي فالتقيته وطلب 
م ا المجدد الشيرازي لمدة نصف ساعة. فامتثلت 


طلبه لكن اللقاء لم يتم)'". 

وهذه العلاقة التي يبدو التجاوب فيها بين الرجلين واضحًا تكشف بشكل 
أوَّإِي عن تطلع قدي وعميق إلى السياسة والإصلاح السياسي في شخصية الشيخ 
النائينيى» وهو ما سيتعزز أكثر من خلال علاقة التلمذة - وما انطوت عليه من 
خصوصيات - مع السيد المجدد الشيرازي» وعلاقة التعاون السياسي والعلمي 
مع الشيخ محمد كاظم الخراساني. فمما لا شك فيه أن العلاقة التي ربطت 
بينه وبين أقطاب'" الإصلاح هؤلاء لم تنطلق من فراغ» ولم تمر دون أثر تتركه 
في حياة الشيخ النائيني ومن هنا نغجد أن التطلع نحو السياسة والإصلاح الذي 
بدأه الشيخ النائيني منذ العشرينات من عمره. قد بلغ ذروته عندما أصبح في 


6 مجلة حوزة. العدد "٠‏ مصدر سابق . 
(؟) أقطاب: أسياد. (م). 


المدخل 


1 اوج سج ا د او ب بج اج ب جو لج عع لج ات ال 3ن جتن للا جه 2 جد الاح 0 - جيم‎ ١ ١ 


الخمسينات من عمرهة) وذلك من خلال المشاركة الفعالة 58 الحركة الدستورية 


الآيرائية. 


فقد كان أحد أعضاء هيئة العلماء التى شكلت لتوجيه الحركة وقيادتها 
تحت إشراف الشيخ الخراساني'". 


معان اسم (ميرزا محمد) الوارد في بعض المصادر والوثائق بأنّه كان 
سكرتيرًا للشيخ الخراساني هو نفسه الشيخ الميرزا محمد حسين النائيني؛ فقد 
ذكر أحد تلامذته وهو أآية الله الشيخ ميرزا هاشم الأملى أن الشيخ النائيني 
هو الذي كان يتولى كتابة البرقيات والبيانات التي كانت تصدر باسم الشيخ 
الخراساني !" . 


وقد واصل الشيخ النائيني دوره الرئيس في الحركة حتى أيامه الأخيرة» 
حيث ذكر الأخ الأصغر للشيخ النائينيء أنَّ أخاه كان في جملة العازمين على 
الرحيل مع الشيخ الخراساني إلى إيران من أجل صدّ الهجوم الروسي على 
شمال إيران وتوجيه الحركة الدستورية من داخل الساحة الايرانيّة نحو الاتجاه 
المطلوب الذي انحرفت عنه أخيرًا!"'. ذلك الرحيل الذي لم يتم بسبب الوفاة 
المفاجئة للشيخ الخراساني ويبقى الجهد الأكبر والدور الأعظم الذي بذله الشيخ 
)١(‏ الخاقاني» على» شعراء الغري ج .٠١‏ ص /8. 


6 الخائري, عبد الهادي لاتشيع ومشروطيت»: ص5 ١5‏ بالفارسية. 
( ا حائري. عبد الهادي. مصدر سابق» ص١٠١1١.‏ 
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التاسنى في هذا الاتجاه يتمثل في تأليف كتاب «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» الذي 
يُعَدَ زبور”" الحركة الدستورية: حيث قام الشيخ النائينى من تخلاله بدور المنظر 


مع الجهاد في إيران والعراق 


في اليوم السابع من شهر محرم الحرام عام ١ه‏ (كانون الثاني 
57م() وصلت برقيات إلى النجف الأشرف تتحدث عن جرائم بشعة ارتكبها 
الروس في المناطق التي احتلوها في شمال إيران فقرر علماء الدين التوجه للجهاد 
بعد توقف المحاولة الأولى لهم التى كانت قبل هذا التأريخ بثلاثة أسابيع إثر الوفاة 
المفاجئة للشيخ الخراساني؛ واستعدوا للسفر هذه المرّة أيضاء وانتُخبّت هيئة من 
العلماء للإشراف على حركة الجهاد برئاسة الشيخ عبد الله المازندراني» كما تقرر 
الاجتماع في الكاظمية لاتخاذ القرار النهائي هناك. وكان الشيخ محمد حسين 
النائينيى أحد العلماء المشاركين في هذا التحرك الجهادي”'' وبعد اجتماعهم 
في الكاظمية قرر العلماء ترك المبادرة العسكرية في مثل هذه المسألة بيد الدولة 
الويرانية واتباع رأيها في مسألة الذهاب إلى الجبهات, ولما استطلعوا رأيها تبين لهم 
عدم الحاجة إلى ذلك . 


)١(‏ زيُور: كتاب . (م). 


(؟) شبرء السيد حسن» تاريخ العراق السياسي المعاصرء ج 75 ص©60؟١١.‏ 
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وعندما أعلن الجهاد ضد الاحتلال الانجليزي في العراق عام 1777اه 
(1915م). كان الشيخ محمد حسين النائيني من جملة العلماء المشاركين فيه. 
ويروي آية الله السيد شهاب الدين المرعشي أنه يتذكر جيدًا دور الشيخ النائيني 
المؤثر في الجهاد والجبهات!" . 


قيادة الحركة الاستقلالية في العراق 


بعد مشاركته في الجهاد ضد الاحتلال البريطاني للعراق عام ١1١5‏ لم 
بعت للشيع حزن عشترق التالت عام سيانكا ظيلة الستوات الشف الممعدة 
من ذلك التاريخ وحتى آب 1970: حيث ذُكرَ أنه كان بعد هذا التأريخ إلى جنب 
شيخ الشريعة الأصفهاني في فترة مرجعيته القصيرة التى امتدت عدة أشهر من 
أواخر عام 147١‏ والتي كانت مليئة بأحداث ثورة العشرين. وهنا ينبغي التوقف 
للإشارة إلى أن ثورة العشرين استمدت فكرها السياسي من الحركة الدستورية 
الإيرانية إلى حد ماء وأنَ القائمين عليها من العلماء والمراجع كانوا من تيار هذه 
الحركة؛ وأنها تمحورت""ا حول المطالبة بملك مقيد بدستور ومجلس نيابنء إلا أنها 
لم تطالب بإشراف المجتهدين على أعمال المجلس النيابي كما فعلت الحركة 
الدستورية. وربما يعود السبب في ذلك إلى وجود أبناء السنّة الذين يمثلون نسبة 
مؤثرة في العراق . 


6 الجائري. عبد الهادي. المصدر السابق» ص155١.‏ 
(') تمخورت: دَارَت حول. (م). 
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والنقطة التي قد تنطوي على دلالات مهمة هي أن الشيخ النائيني بدأ 
دوره في هذه الثورة عندما بلغت نهايتها. وسنجده عما قليل أحد القادة الثلاثة 
للحركة الاستقلالية العراقية» التي انبثقت في عام 147١‏ وتواصلت حتى عام 
0 


والتفسير الذي يترجح الاعتقاد به أن اختيار الشيخ النائيني للعب هذا 
الدور لم يكن عفويّء وإنما كان قائمًا على أساس اختزان ووعي دروس الحركة 
الدّستورية. فإنَ ثورة العشرين واجهت في أواخر عام 147١‏ المأزق نفسه الذي 
واجهته الحركة الدستورية في أواخره» وهو الوقوع في الفخ البريطاني. ومن هنا 
انطلق الشيخ النائيني يذود عن ثورة العشرين في المرحلة الأخيرة فيها. 


ففى ١7‏ آذار ١197م‏ حسم مؤتمر القاهرة القضية العراقية بتسمية الأمير 
فيصل بن الشريف حسين مرشحًا وحيدًا لعرش العراق . وهنا وقف الشيخ محمد 
حسين النائيني - ومعه السيد أبو الحسن الأصفهاني - ضد فكرة الترشيح لعرش 
العراق» سواء كان المرشّح فيصلا أو غيره؛ ما لم يُضمن استقلال العراق ويتم 
إنهاء الانتداب البريطاني له أولاً وقبل أي شيء آخرء معتبرًا استقلال العراق 
وتشكيل الحكومة المستقلة فيه المنفصلة عن الأجنبي والمقيدة بدستور ومجلس 
نيابي هدفًا مقدمًا على مسألة العرشء فيما وافق الشيخ مهدي الخالصي على 
فكرة الترشيح دون ذلك الشرط. واختار بدلا عنه أن يشترط على فيصل أن 
يكون منفصلاً عن الأجنبي مقيدًا بدستور ومجلس نيابي. فوافق فيصل على 
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هذا الشرطء وأقسم عليه أمام الشيخ الخالصي الذي بايعه على هذا الأساس. ثم 
مالبث أن سحب بيعته منه بعد ما تبين له عدم التزام فيصل بالشرط المذ كور. 


وأخيرًا توافق الزعماء الثلاثة على معارضة الانتداس والمعاهدة البريطانية 
العراقية وترشيح الأمير فيصل لعرش العراق» وعلى المطالبة بحكومة عراقية 
مستقلة ومقيدة بدستور ومجلس نيابي . وواصلوا معارضتهم التي انتهت بتسفيرهم 
مع عدد آخر من العلماء المحيطين بهم إلى إيران» فأقاموا هناك عدة أشهر جرت 
بعدها مفاوضات بينهم وبين الحكومة العراقية» انتهت بوافقة الحكومة العراقية 
على عودة العلماء شريطة عدم التدخل في الشؤون السياسية!". 


عودة إلى الساحة الإيرانية 


في نهاية حزيران 1477 قامت الحكومة العراقية بتسفير العلماء المعارضين 
للانتداب البريطاني والمحتجين على نفي الشيخ محمد مهدي الخالصي إلى 
خارج العراق. وفي فترة إقامتهم في إيران الممتدة من ذلك التأريخ» وحتى نيسان 
4 جرت أحداث رئيسة في إيران» شارك فيها هؤلاء العلماء بشكل عامء وآية 
الله النائيني منهم بشكل خاص بدور اعتبره بعض المؤرخين والكتّاب أنه كان 
سلبيًا وموجبًا للانتقاد. 
)١(‏ بَحَتْ محقق الكتاب سير الحركة الاستقلالية العراقية وتطوراتها والأسباب التى دعت العلماء إلى الموافقة 


على اشتراط الحكومة العراقية بعدم التدخل في الشؤون السياسية ضمن دراسته لحياة السيد أبو الحسن 
الأصفهاني وحياة الشيخ محمد مهدي الخالصى. وذلك في كتابه «من أعلام الفكر والقيادة والمرجعية». 
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ففى تلك الفترة كانت الساحة الايرانية يتجاذبها اتجاهان سياسيان 
استاسيان هما : 


)١(‏ الاتجاه الرافض للنفوذ البريطاني وهو الاتجاه الشعبي الذي يحظى بقيادة 
العلماء وتجاون أحمد شاه معه. 
(؟) الاتجاه المؤيد للإنجليز والسائر في ركابهم؛ وعلى رأسه رضا خان الذي كان 
وزيرًا للحربية أنذاك. 
وبعد فترة من وصول العلماء إلى إيران» وتحديدًا في 710 تشرين الأول 
تم تعيين رضا خان رئيسًا للوزراء تحت ضغط وتأثير الإنجليز. بما جعل 
أحمد شاه يشعر بالريبة وينظر بالشك إزاء مستقبله» فصمم على الخروج من 
إيران إلى أورباء وطلب من الوزير المفوّض البريطاني لورن أن يأخذ تعهدًا من رضا 
خان بتأمين سلامة ولي عهده. ومن أجل أن تخلو الساحة له سارع رضا خان إلى 
تقديم هذا التعهد. 
وفي ١‏ تشرين الثاني 2١147‏ عشية سفره الأخير - الذي انتهى به مصيره 
السياسي - إلى أوروبا توجه أحمد شاه إلى مدينة قم. وذلك لتوديع العلماء 
الثلاثة» آية الله الشيخ عبد الكريم الخائري» وآية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني. 


07 550 ا شاه عن الساحة» بدا رضا خان الدعوة إلى تأستسق 


نظام جمهوري في إيران. طامحًا من وراء ذلك إلى التخلص من الأسرة القاجارية 


المدخل 
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وتأسيس نظام جديد يكون بزعامته. واستطاع أن يُعبى لصالح هذه الفكرة التي 
لم تكن جديدة على الساحة الاإيرانية بعض الفئات؛ لكن الرأي العام وبزعامة 
القيادة الإسلامية؛ تمسّك بالرفض لهذه الفكرة التى تعني عمليًا تحكمٌ الإنجليز 
بكل شيء وإن كانت من الناحية النظرية تقدّم صورة أفضل من الحكم الوراثي. 
حيث اجتمع العلماء الثلاثة في قم واتفقوا على ضرورة إقناع رئيس الوزراء بأن 
أحمد شاه لا يمثل خخطرًا على البلاد وبالتالي لا مسوّغ لطرح فكرة الجمهورية, 


خاضة ون السكون بجد من صتلاحبات الشاة: 


وقد نجحوا أخيرًا في تحقيق هذا الهدف وإنقاذ البلاد من مأزق خطير. 
ففي عشية عودة آية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني وآبة الله الشيخ محمد 
حسين النائيني إلى العراق» وتحديدًا في آذار 1474 قدم رضا خان إلى قم لتوديع 
العلماء فتباحثوا معه وأقنعوه بضرورة التخلي عن فكرة الجمهورية؛ وأصدروا بيانا 
يعلنون فيه للشعب الويراني تخلي رضا خان عن فكرة الجمهورية» وانتهاء الأزمة 
السياسية في البلاد. وأعلن رضا خان ذلك أيضًا بنفسه في بيان مستقل موجه 
إلى الشعب الاءيراني . 


وبهذا الموقف استطاع رضا خان أن يعزّز مكانته لدى العلماء. ويوجد 


لديهم الثقة به كسياسي يحترم الإسلام والعلماء ويحتكم إلى رأيهم في اللحظات 
الحرجة» وسيقوم بتوظيف هذه النتيجة لصا حه في المعركة مع أحمد شاه. فلئن 
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فشلت فكرة الجمهورية كوسيلة لاقصاء أحمد شاه من العرش فإنّ رئيس الوزراء 
لا زال يملك الوسائل البديلة التى تحقق له ذلك . 


وعلى صعيد القيادة الإسلامية ظهر اتجاهان بشأن الموقف من رضا خان: 


)١(‏ الاتجاه الرافض لرضا خان رفضًا قاطعًا بسبب علاقاته المشبوهة بالانجلين 
ويمثل هذا الاتجاه آية الله الشهيد السيد حسن المدرس. 

(؟) الاتجاه الوائق به باعتباره سياسيًا طيعًا للعلماء. ويمثل هذا الاتجاه بالدرجة 
الأولى آية الله الشيخ النائيني وبعده آية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني. 
ويبدو أن الأساس الذي انطلق منه هذا الاتجاه يتمثل باليأس من عودة 
أحمد شاه إلى السلطة؛ وبالتابي عدم إمكانية الرهان عليه. وقد أبدى رضا 
خان طيلة الفترة السابقة احترامًا كبيرًا للعلماء حتى طلب ذات مرّة من 
آية الله الشيخ عبد الكريم الخائري رسالته العملية ليقلده على أساسها. من 
هنا وثق به آية الله الشيخ النائيني وآية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني 
باعتباره بديلاً مناسبًا لأحمد شاه. 


وإلا فإِنَ تجربة الشيخ النائيني في الحركة الدستورية أكسبته حساسيّة 
شديدة تجاه الاستعمارء وقد وجدنا ذلك بوضوح في زعامته للحركة الاستقلالية 
في العراق. فمن غير المعقول الاعتقاد بأَنْ الشيخ النائينيى قد غض الطرف عن 
عمالة رضا خان للإنجليز أو تهاون في مقاومتهم. ومهما تكن نتائج البحث في 
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صحة وعدم صحة موقفه الواثق من رضا خان ومدى إمكانية القول بأنه كرّر خطأ 
الشيخ محمد مهدي الخالصي في مبايعته للملك فيصل. فإِنْ زعيمًا دينيًا قضى 
شطرًا من عمره في مقاومة الاستعمار وتنقل بين عدة خنادق وجبهات إيرانية 
وعراقية» لا يمكننا أن نفسّر ذلك الموقف منه بالتهاون أو المهادنة. 


ويبدو من بعض الوثائق أن الشيخ النائيني في الأيام الأخيرة من وجوده 
في إيران سعى لإقناع آية الله السيد حسن المدرس بالتخفيف من معارضته لرضا 
خان'"» لكنه أخفق في ذلك. وتواصلت الأحداث حتى جاء عام 19708 م, حيث 
قام رضا خان بزيارة سريّة إلى العراق» وتوجه إلى النجف الأشرف ليلتقي العلماء. 
وليحسم قضية العرش في إيران. ويروي الشيخ محمد حرز الدين أن موثوقا عنده 
روى له في عام 174ه (1975م) بأنْ آية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني وآية 
الله الشيخ النائيني وآخرين اجتمعوا مع رضا خان في النجف الأشرف في حرم 
أمير المؤمنين اا ليلاً قبل الفجر بساعتين, وكان الراوي حاضرًا ضمن حاشية 
أحد العلماء الخاضرين - وتداول العلماء معه الخديك حول شؤون إبران: وأخذوا 
عليه العهود والمواثيق والإيمان أن يسير برأي العلماءء وأن يكون هناك مجلس 
شورى يشرف عليه خمسة من المجتهدين» وشروطا أخرى. ولم تنص الرواية 
على المطلب الذي جاء رضا خان من أجله. لكن السياق يوضح بأنْ مطلبه كان 
تأبيده في إنهاء حكم الأسرة القاجارية وتسنمّه العرش بدلا عنها'". 


. ١19١ الخائري, عبد الهادي. المصدر السابق. ص‎ )١( 
حرز الدين الشيخ محمد. معارف الرجال. ج١. ص115-48.‎ 6 
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وفي مقابل التعهدات والأيمان التي 5 منه» أصدر الزعيمان الدينيان 
السيد أبو الحسن الأصفهاني والشيخ محمد حسين النائيني فتوى مشتركة 
حرّما فيها وبشدّة كل أشكال المعارضة لحكم رضا خان''". وينبغي التوضيح 
هنا إن تحريم المعارضة لا يعني أن الزعيمين الدينيين نظرا لحكم رضا خان على 
أنّه حكم إسلاميء وإنما يعنى وجود المصلحة فيه على فرض التزامه بتعهداته 
المذكورة» وحينئذ فالمعارضة ستكون لتلك المصلحة ولموقف المرجعية الدينية. 
ومن هنا تأخذ الفتوى رَخمّها!"ا الشترع: 


وهكذا استتب الأمر لرضا خان. وبادر فورًا إلى خلع أحمد شاه والجلوس 
بذلا عه على عرق" إيزانة:وتاسيدن شك الأسيزة البهلوية النذ اسقط عام 
04م على يد الاإمام الحميتن + دس ارده 

ولكنه وبعد أن استقر به المقام على العرش واطمأن إلى مصيره ومستقبله. 


قلب للعلماء ظَهّر المجَنّ واتخذ أتاتورك قدوة له في الحكم والسياسة. 


إِنَ هذه الفتوى كانت آخر نشاط سياسي للشيخ النائيني» وبها ختم 
حياته السياسية. وتفرع للدرس وأ لبحث وشؤون المرجعية الدينية. فتخلنا وراءه 


ثلاث تجارب سياسية في الإصلاح والمقاومة انتهت جميعا بمصير واحد هو خروج 


(5) رَحْمَها: قوتها. (م). 
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الاستعمار من الباب وعودته إلى الدار من الشباك. الحركة الدستورية الاءيرانية 
الحركة الاستقلالية العراقية. الحكم البهلوي في إيران. 


لقد قسم الباحث الاويراني عبد الهادي الخحائري حياة الشيخ النائيني 
إلى ثلاث مراحل هي: مرحلة التحرك ضد الاستبداد ومرحلة قيادة الحركة 
الاستقلالية في العراق. وأخيرًا مرحلة الصداقة مع الأنظمة الحاكمة في إيران 
والعراق”' متّخدًا من تأييد الشيخ النائيني لحكم رضا خان مثالاً للمرحلة الثالثة 
التى نجد في تسميتها بالصداقة التعيهنال رافدنا: 


لقد كانت أواسط العشرينات فترة حاسمة على صعيد العالم الإسلامى 
ككلء ففي العراق قُضي على الحركة الاستقلالية» وفي إيران أنهي الحكم 
القاجاري. وف تركيا أقيمت الجمهورية وم إسقاط آخر رمور الدولة العثمانية. 
وفي الجزيرة العربية ومصر والشام تمكنت أوروبا من فرض هيمنتها عبر معاهدات 
مذلة وأنظمة هزيلة» وهكذا لم تكن المسألة القائمة في العالم الإسلامي آنذاك 
مسألة عميل هنا وحاكم هناك بقدر ما هي مسألة الأمّة التي تحتاج إلى بناء جديد 
يمكنها من الوقوف على قدميها أمام الهجمة الأوروبية الشاملة» وهي مسألة ترتبط 
بالجذور أكثر مما ترتبط بالسياسة التى أصبحت أهميتها ثانوية» ومن هنا جاءت 
موافقة المرجعية الدينية على اشتراط عدم التدخل في السياسة عندما طلب منها 
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ذلك مقابل العودة إلى النجف الأشرف. فإعادة البناء من جديد كانت أهم من 
السياسة ومعطياتها. 


سجاياه الروحية 


متع الشيخ محمد حسين النائينى بخصائص روحية فريدة. فقد ذكر 
الشيخ آغا بزرك الطهراني إِنَ الشيخ النائينى «كان إذا وقف للصلاة ارتعدت 


فرائصه وابتلت لحيته من دموع ف 


ويذكر آية الله السيد الحسيني الهمداني نقلاً عن أبيه إِنَّ آية الله النائيني 
كان يجلس عند باب الحرم العلوي قبل أن يُفتح وقبل أذان الصبح بساعة. 
فينشغل بالصلاة والتهجد عند الباب حتى يفتح ويدخل وقت صلاة الصبح, 
وفي أخر حياته كان ينهض قبل الصلاة بساعتين للتهجد والعبادة» وفي إحدى 
الليالئي الأخيرة من حياته كان المرض مستوليًا عليه وفي حالة من الإغماء فجاءه 
الطبيب واتخذ بعض الإجراءات» ثم قال: إنه سيفيق بعد ربع ساعة وتتحسن 
حالته» وكانت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل» فقلت للحاضرين - والكلام 
لوالد السيد الهمداني الذي كان تلميدًا للشيخ - إن الشيخ إذا أفاق ونظر إلى 
الساعة ووجدها في الثالثة سينهض لصلاة الليل وتسوء حالته. ولابد لنا من 
تنظيم الساعات الموجودة وإرجاعها إلى الواحدة, فلما انتبه نظر إلى السماء وقال 


2 
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الساعة الآن هى الثالثة بعد منتصف الليل» فقلت له هذه الساعات كلها تقرأ 
إن الساعة هي الواحدة؛ قال أنا أعرف الوقت من السماء. ثم طلب ماءً فأتينا به 
ا )1( 
وتوضاً وصلى' '. 

ويتحدث الشيخ علي الشرقي عن شخصيته فيقول : 

«كان إمامًا في الأدب الفارسى, وكان لأسلوبه شخصية أدبية يتحداها 
الكتّاب من الفرسء وكان على جانب عظيم من الأدب العربى العالي» ولم 
يتناول من بيت المال وحقوق المسلمين درهمًا واحدًا طيلة حياته. وقد كانت له 
تركة من آبائه عقارية وغير عقارية» كانت مصدر تغذيته وصرفه أيام كان في إيران 
والنجف وسامراء ثم الست . 


وفاته 


في عام ١970‏ دخل آية الله الشيخ النائيني إحدى مستشفيات بغداد 
للعلاج فيهاء وفي عام ١977‏ دخل المستشفى مرة ثانية» وفي أواخر أيامه أصيب 
بمرض لم يمهله طويلاً فتوني على أثره - رحمه الله - وكان ذلك في 75 جمادى 
الأوىء 6ه (أب 19735م). وشيّع جثمانة تشهها مهيا 56 مجالس 
الفاتحة على روحه الطاهرة بشكل واسع. وأبّنه'"' العلماء والشعراء. 


)1( مجلة حوزة. المصدر السابق. ص ٠‏ 6. باللغة الفارسية. 
6 مجلة الموسم. العدد الخامسء. ص ؟ 4 . 
(؟) أَبنْه: رنَاه وأثنى عليه بعد موته. (م). 
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إن لولادة الفقه السياسي الإسلامي قصة ينبغي الإلمام بها لمن يريد 
الإحاطة بمكانة الشيخ النائيني. 


فعلى صعيد المذاهب الأربعة كان ظهور الفقه السياسي فيها قائمًا على 
أساس شرعية الحكم القائم وأسلافه. فالحكم العباسي وكذا سلفه الأموي حكم 
شرعي يستغنى عن الإثبات من وجهة نظر هذه المذاهب التي عالجت مسائل 
الحكم والنظام في القرن الهجري الثاني, ولذا فهي تتمتع بتراث غني لكنه ليس 
نققًا ولا أضيلة لأن الفقهاء عاتلوا المفردات القائمة مت زاوية الخبرير والتماض 
المسوغات؛ فظهرت نظريات في ولاية العهد والبيعة وما ادُعى بإمامة التغلب على 
اسان التبرير لممارسات الحكمين الأموي والعباسي التي أصبحت عمليًا ذات 
قوة تشريعية بنحو مُسَاوق!' لسنة النبي عَيكة وإن لم يُقرّر ذلك نظريًا بشكل 
صريحء وكان ذلك على حساب الإسلام والتشريع الإسلامي الذي فقد نقاءه 
نتيجة لأمثال هذه النظريات. فقاعدة الشورى التى يتمسك بها هذا التشريع 


)١(‏ مُسَاوق: مُسَاير. (م). 


و 
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في مجال الحكم والدولة لا يكاد يبقى لها مضمون واقعي عندما يجري تطبيق 
النظريات الثلاثة المشار إليها. فنظرية ولاية العهد تسمح للخليفة بأن ينصّب ابنه 
أو أخاه خلفًا له. ونظرية البيعة لدى بعض الفقهاء تعتبر الحكم شرعيًا إن تمت 
البيعة ولو بأفراد قلائل لا يتجاوزون عدد الأصابعء ونظرية التغلب ترى شرعية 
الحكم القائم بالقوة» ومع نظريات كهذه ما الذي سيبقى من الشورى؟ 


والخلل الأساسي الذي أدَى إلى مثل هذه النتيجة هو التسليم المسبق 
بشرعية حكام لم يكن لهم من الإسلام إلآ اسمه؛ ولو أنهم اكتفوا بهذا الموقف 
لكان الأمر هيئًا لكنهم ارتكبوا مفارقة ثانية هي اتّخاذ السيرة السياسية لهؤلاء 
الحكام أساسًا في الاستدلال والاستنباط كما لو كانت سيرة للنبى 03632. 


ولئن كانت المفارقة الأولى قابلة للتوجيه فإِنْ المفارقة الثانية لا تقبل 
التوجيه. فإنّ التسليم بشرعية حاكم ما لا يقتضي جعل سلوكه السياسي دليلاً 
علميًا في بناء نظرية في الفقه السيابي'””. والدليل العلمي لا يمكن استفادته 
إلآ من سيرة معصومة: وهذا ما ينبّه على حقانية مدرسة أهل البيت - عليهم 
السلام - التى آمنت بأنْ الإمامة عهد إلهي يأتى استمرارًا للرسالة» ولذا فإنها تتم 
بالنص والتعيين ويشترط فيها العصمة. وتكون سيرة الإمام وسنته مصدرًا من 
)١(‏ ويتواصل هذا الاتجاه عند المفكرين المحدثين من المذاهب الأربعة أيضا. وكمثال على ذلك تجد في كتاب 
التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة استدلالاً على صحة تعدد الدول الإسلامية وعدم 


وجوب اتحادها بكون النظريات الإسلامية قد وضعت في العهد العباسى عندما انقسمت الدولة الإسلامية 
إلى ثلاث دول» ص54 . 
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مصادر التشريعء وإنّها من أصول الدين التي تَبحث في علم الكلام وشأن الفقه 
فيها معالجة التفاصيل المتغيرة» وهذا ما جعل الفقه السياسي في المدرسة الإماميّة 
يستند إلى رصيد عال جدًا من الاستقامة؛ ويتسّم بزخم روحي فعال؛ بوصف أن 
الإمامة منصب سماوي مشغول حتى نهاية التأريخ بإمام حاضر أو غائبء وأن 
الحكم الزمني القائم في زمن الغيبة شيء من توابع الإمامة» وإنه موقع النيابة عنها 
بنحو يجعل قيم الإمامة واستقامتها وأخلاقيتها وزخمها الروحي مهيمنة على 
أروقة الدولة''' وأجواء المجتمع وحاضرة في سياقات التجربة والتطبيق. 
لقد مرّ الفقه السياسي في مدرسة أهل البيت - عليهم السلام - بثلاث 
مراحل هي : 
)١(‏ مرحلة سيادة التّقيّة!'' وغياب النظرية السياسية من بدء الغيبة وحتى 
القرن العاشر الهجري . 
80 فرحلة هون الأسنين النظرية للنظام السياسي من القرن العاشر وحتى 
أواسط القرن الثالث عشر الهجري. 
(؟) مرحلة تكامل النظرية السياسية في الفقه الإمامي القرن الرابع عشر 
الهجري . 


)1( أزوقة الدولة: حلقات الدولة التي يُجْرَى فيها النقاش والتشاور. 
(1) التّقيّة: إخفاء الحق ومصانعة الناس, والتظاهر بغير ما يُعتقد خوفا من البطش أو الظلم. (م). 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


المرحلة الأولى: هي المرحلة الممتدة من غيبة الإمام اللي في منتصف القرن 
الثالث الهجري وحتى القرن العاشرء حينما بلور المحقق الكركي (ت٠45ه)‏ 
فكرة نيابة الفقيه عن الإمام الكيل كنواة في النظرية السياسية الإسلامية؛ وطبقها 
حينما اعترف له الشاه طهماسب بحقه في الملك: «لأنك النائب عن الإمام 
وإنما أكون من عمّالك أقوم بأوامرك ونواهيك12'". وطبقًا لصلاحياته قام المحقق 
الكركي بإبقاء الشاه في موقعه ليقوم بإدارة البلاد تحت إشراف المرجع الديني. 
وقد كتب في رسالته حول صلاة الجمعة «اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على 
أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام 
الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة 
في جميع ما للنيابة فيه مدخل ...!''. وهذا يعني أنْ الفكرة ليست من إبداعات 
المحقق الكركيء وهى مبثوثة في المتون الفقهية السابقة عليه كالتذكرة للعلامة 
والشرائع للمحققء إلا أن الشيء الجديد هو تبلور هذه الفكرة كنواة لنظرية 
سياسية وظهورها في ميدان التطبيق. وبذا تكون النظرية السياسية في مدرسة 
أهل البيت قد أطلت على الواقع في إطار صحيح أصيل لأنّها ولدت في أجواء 
تبعية الحاكم للفقيه. ولم تظهر في أجواء تبعية الفقيه للحاكم كما حصل ذلك 
في المذاهب الأربعة. 


6 العاملي؛ محسن الأمين. أعيان الشيعة. ج8» ص5 .5١‏ 
(؟) الكركيء على بن الحسين. رسائل المحقق الكركيء ج١.‏ ص ١147‏ منشورات مكتبة آية الله المرعشي. 
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وقبل هذا التأريخ كانت التقيّة سائدة بنحو يكاد يكون مطلقًا نظرًا لظروف 
الاختناق السياسي الشديد الذي عايشه أتباع مدرسة أهل البيت - عليهم 
السلام - أنذاك» إلى حد كرّس لديهم روحية الرفض السلبي» وصادر منهم 
روحية المبادرة على صعيد النظرية السياسية» بحيث نجد السيد ابن طاووس وهو 
من علماء الإمامية في القرن السابع يفسر إقبالاً بدا من الحكومة المغولية إزاءه بأنه 
نحو من العناية الإلهية ومصداق لإخبارات غيبية أخبر بها الإمام الصادق اكع 
بعض أصحابه عن علامات الظهور وإرهاصات آخر الزمان7". 


وفي القرن الثالث عشر أكد الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت 1777١ه)‏ 
فكرة نيابة الفقيه عن الإمام اكه حينما أذن لفتح على شاه القاجاري بإدارة 
معركة تحرير الشمال الايرانى المحتل من قبل الروس أنذاك 9). 


وفي هذه الفترة بالذانت حصل تطور نظري له أهمية بالغة. فقد كتب 
المولى أحمد النراقي (ت 45؟7١ه)‏ كتابًا بعنوان عوائد الأيام اشتملت عناوينه 
الداخلية على عنوان «في تحديد ولاية الحاكم) ذكر فيه «أنى قديرانة المصنفين 
يحوّلون كثيرًا من الأمور إلى الحاكم في زمن الغيبة ويولونه فيها ولا يذكرون عليه 
دليلاً ورأيت بعضهم يذ كرون أدلة غير تامة...)!" , فعقد لأجل ذلك بحدًا انطوى 


6 ابن طاووس» رضي الدين, الإقبال» ص ١/ا-الاء‏ الباب الرابع. الفصل الخامس. 
6 العاملي. محسن الأمين. أعيان الشيعة» ج4: ص 15. 
69 النراقي؛ أحمد. عوائد الأيام» ص .١1866‏ منشورات مكتبة بصيرتي, قم. 
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على نقض وإبْرَام''' واستعراض للأدلة بشأن ولاية الفقيه» وانتهى فيه إلى إثبات 
الولاية العامة له. وبالتدريج أخذ عنوان ولاية الفقيه يستأثر باهتمام الفقهاء أكثر 
من عنوان النيابة» وأخذ الفقهاء يناقشون هذه الأطروحة بين مؤيد ومعارض. 
وهكذا دخلت النظرية السياسية الإمامية عالم البرهنة والاستدلال الفقهى. 
ولم يحص وقت طويل حتى دخلت عالم التطبيق ومتطلباته. وذلك من خلال 
انبئاق الحركة الدستورية الإيرانية في الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري. 
وهكذا يكون الفقه السياسي قد طوى مرحلته الثانية» وأطل على المرحلة الثالثة 
التي نشأت على يد الشيخ محمد حسين النائيني حينما وضع كتابه تنبيه الأمّة 
كتنظير فقهي لنظام حكم دستوري شوروي يطبق أحكام الإسلام» ويخضع 
لإشراف ستة من الفقهاء العدول. وهى المرحلة التى اكتملت على يد الإمام 
الخمينى - قُدّس سدّه - حينما دعا إلى إقامة الحكم الإسلامي على أساس ولاية 
الفقيه وذلك في كتابه الحكومة الإسلامية. 


وفي مطاوي الكتاب سيجد القارئ إشارة مريرة من الشيخ النائيني إلى أن 
الفقهاء السابقين عليه لم ينا قشو "مور الحكم والدولة اعتقاداتهم بعدم جدوى 
مثل هذه الأمور بأتها ليست محلاً لابتلائهم ما أَدَى إلى تكريس سلطة الطواغيت 
سينا 


(؟) انظر ص .170١‏ من هذا الكتاب. 
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الشيخ النائيني مؤسس الفقه السياسي الإسلامي الحديث 

لقد عالج فقهاء الإمامية المسألة الدستورية في ضوء عناوين العدالة 
والمساواة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وولاية الفقيه. ونظرًا لجدة المسألة من 
جهة والتعقيدات الدولية والداخلية التي أحاطتها من جهة ثانية» فقد أصبحت 
المسألة مثار نزاع فقهي حاد بعد ما كانت في بدء الأمر موضع اتفاق الجميع. 

فبدا الأمر خط وكأنّه نزاع بين أنصار الدستور وأنصار الاستبداد. 

إن الاسعيداد لأ مكن: أن يجذ له أتصارا بين أسط المتدينن فضلا عن 
الفقهاء لما ينطوي عليه من الظلمء وإنْ فكرة الدستور ليست غامضة ولا غريبة 
عن الذهنية الإسلامية حتى تثير عداء الإسلاميين. ففي أول دخول النبي 8502 
للمدينة سن جملة من القواعد في العلاقة بين المؤمنين واليهود بصورة تشبه 
الصياغة الدستورية في حقل العلاقات الخارجية» كما أن فكرة الرسائل العملية 
التي ظهرت في الفقه الإمامي منذ عدة قرون مشابهة تمامًا لفكرة الدستور. سوى 
إن الرسالة العملية تنظم سلوك الفرد والدستور ينظم سلوك المجتمع. فإذا كان 
السلوك الفردي لا يستقيم إلا بدستور مدون. فإنّ السلوك الاجتماعي أولى 
بالاحتياج إلى دستور يضمن استقامة الحكم والحاكم. وسيادة القانون. كما أن 
اشتراط العدالة والاستقامة والالتزام بالشريعة وبالمصلحة الإسلامية على الحاكم 
لكي يكون حكمه شرعيًا من شأنه مصادرة الاستبداد وتجفيف منابعه. كما أن 
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دعوة القرآن إلى تحكيم الكتاب والعمل با فيه هي بمثابة الدعوة إلى إقامة حكم 
وهذا هو جوهر الفكرة الدستورية في الحكم. 


ولكن مع ذلك لا نعدم وجود شرائح مغلقة جامدة ليست مستعذة لفهم 
الشرع على أنه دستور لحياة اجتماعية سعيدة؛ وهى التى أثارت مناقشات عديدة 
باهتة حول الدستور وتفاصيله بالنحو الذي أشار الشيخ النائينى - قدّس سه - 


لقد تصدّى الشيخ النائيني لبقايا التحجر والانغلاق» وعمل من أجل 
الكترية والمساواة والكدالة متعقد انان الطريق' إل ذلك «متحضر بعدوية الدسكور 
وإنشاء مجلس للشورى. ولأجل إثبات مشروعية هذه المطالب المستجدة على 
الصعيد الفقهي قام بتأليف رسالته هذه «تنبيه الأمة» محدثًا بذلك نقلة نوعية 
في الفقه السياسي الإسلاميء فإنْ الشيخ النائيني وإن كان مسبوقًا بفكرة ولاية 
الفقيه إلآ أن المتحدثين عنها قبله لم يطرقوها كمشروع للحكم والدولة وإنما 
لوثبات صلاحيات مشروعة للفقيه تتجاوز حدود القضاء والفتوى. بينما عالجها 
الشيخ النائيني من زاوية الحكم والدولة» وأضاف إليها فكرة الدستور وتأسيس 
مجلس للشورىء وفكرة تنافي الاستبداد مع أصل التوحيد ومع قواعد الشريعة 
الاسلامية. 
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ويستفاد من كلمات الشيخ في كتابه أنه كان بصدد مشروع فكري سياسي 
أوسع؛ وسيجد القارئ في طيات الكتاب إشارات ووعودًا من المؤلف بتأليف 
رسائل أخرى مكمّلة للبحوث المطروقة في «تنبيه الأمة». كما في الفصلين الرابع 
والخامسينء :وق النتطون الأخيرة ميق الكتان أشان- قدس تزه إلى أن ايل 
الكتاب كان يشتمل على فصلين آخرين في إثبات النيابة العامة للفقهاء إلا 
أنه وجدهما غريبين عن موضوع الكتابء ولعل وجه الغرابة هو كونهما فقهًا 
استدلاليًا في باب ولاية الفقيه بينما يقوم الكتاب على أساس المفروغية عن 
ذلك ويسعى لإثبات مشروع سياسي مستفاد من ولاية الفقيه» أي أنه في تنبيه 
الأمة يتحدث عما وراء ولاية الفقيه» ويتجاوز ما كان قبلها من الاستدلال عليها 
وإثبات مشروعيتها تاركا ذلك إلى محله الخاص الذي يعد بإنجازه. 


ومن أجل ذلك كله وجدناه - رحمه الله - جديرًا بلقب «مؤسس الفقه 
السياسى اللإسلامى الحديث». 


وتبقى في ذمة البحث - بعد هذا كله - نقاط ثلاث جديرة بالاهتمام هي : 


)١(‏ ما هي النتيجة الفقهية والهدف الفقهي الذي يريد الشيخ النائيني 
الوصول إليه في كتابه؟ 
الجواب» إنه يريد إثبات عدم مشروعية الحكم الاستبدادي؛ واحتياج 
الدولة إلى دستور ومجلس شورى. وإمضاء الفقيه الجامع للشرائط حتى تتصف 
قراراتها بالشرعية. 
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وطبقًا لتصور الشيخ النائيني»ء إِنَّ الدول على أربعة أنحاء هي : 


© دولةالمعصوم المفقودة في زماننا. 

دولة الفقيه الجامع للشرائط وهي غير قائمة آنذاك. 

©»ه دولة ملكية مقيّدة بدستور ومجلس شورىء. ويمضي الفقيه أو مجلس 
الفقهاء قراراتها. 


© دولة مستبدة. 
ومع فقدان الأولى» وعدم قيام الثانية» يدور الأمر بين الثالثة والرابعة. 


ومن الواضح أن اختيار الثالثة هو الاختيار العقلاني والشرعي الصحيح 
كحل وسط بين الحكومة الشرعية للومام أو نائبه العام, وبين الحكومة المستبدة. 
فليس غرض الشيخ إثبات مشروعية الحكومة الملكية الدستورية إثبانًا مطلقًا. 


(؟) لاذا لم يناد الشيخ النائيني بتأسيس حكومة إسلامية؟ 

الجواب: إِنْ الظروف الداخلية والخارجية لم تكن تسمح بأكثر من صيغة 
الدولة الثالثة. ولو أننا تجاوزنا مسألة التنافس الدولي الشديد للسيطرة على إيران 
خاصة والعالم الإسلامي عامة؛ فإننا لا نستطيع تجاوز عقبة المؤسسة الدينية التي 
لم تكن قد بلغت المستوى النظري والتنظيمي المطلوب لإسقاط الحكم القاجاري 
وإقامة حكم الفقيه. 


نبذةعن الفقه السياسى الإسلامسى 
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(*) ماهورأي الشيخ بولاية الفقيه؟ 
الجواب: هناك ثلاثة مصادر يمكن الاعتماد عليها في استطلاع رأي الشيخ 
النائيني بولاية الفقيه. وهي «تنبيه الأمة وكتان «المكاسب والبيع» تقريرات 
سماحته بقلم تلميذه الشيخ محمد تقي الآملى. وكتاب «منية الطالب في حاشية 
المكاسب» تقريرات سماحته بقلم تلميذه الشيخ موسى النجفي الخونساري. 
والذي يطالع الكتب الثلاثة قد يبدو له في الوهلة الأول تباين واختلاف . 
لكن التدقيق يقود إلى نتيجة واحدة» وهي القول بولاية الفقيه العامة. ولكنّ 


المدرك المعتمد لديه فيها هو الاستناد إلى مبدأ الحسبة والأمور الحسبية لا 


النصوص والأخبار. وهذا هو الرأي المتجلى من كتاب تنبيه الأمّة". 


وفي كتاب «المكاسب والبيع» ينص على أن رواية «ابن حنظلة أحسن ما 
يُتمسك به لإثبات الولاية العامة للفقيه وأَمّا ما عداه فلا يدل على هذا المّعى 
بشيء»!". لكنه تردد في التمسك بها. فقال بعد ثلاث صفحات «فجواز تصديه 
حينئذ قطعي إما لأجل تعيّنه عليه» أو لأجل كونه من أحاد الناس الذين يجوز 
لهم التصدي». وواضح أن الشق الأول مبنيّ على ثبوت الولاية بطريق النصّ - 
مقبولة عمر بن حنظلة - والشق الثاني مبني على ثبوتها بطريق الحسبة. وهذا 


)١(‏ انظر بداية الفصل الثانيء والمغالطة الرابعة من الفصل الرابع حيث جعل ولاية الفقيه العامة من جملة 
قطعيات المذهب اللجعفري. 
)١(‏ المصدر المذكور. ص575. 
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يعني القطع بثبوت الولاية طبقًا لأحد المسلكين وحيث إِنّه لم يقطع بالمسلك 
الأول فيتعيّن المسلك الثاني . وهو ما يتضح أكثر في المصدر الثالث «منية الطالب» 
حيث نص قائلا : «ولا يخفى أن المقبولة يفنا ليست ظاهرة في المدعي لإطلاق 
الحاكم على القاضي في غير واحد من الأخبار ... فالمتيقن هو الرجوع إلى الفقيه 
في الفتوى» وفصل الحكومة بتوابعها ومن جملتها التصدي للأمور الحسبية»'"". 


ولذا عد الإمام الخمينى الشيخ النائينى من القائلين بولاية الفقيه. 
وإن للفقيه جميع ما للإمام من الوظائف والأعمال في مجال الحكم والإدارة 
الا 


)١(‏ المصدر المذكورء ج١2‏ ص5377. 
(؟) الإمام الخميني. روح الله الحكومة الإسلامية» ص 74. 
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تعتبر ثورة التنباك عام 08١ه‏ (1891م) من الأحداث الكبرى التي 
أيقظت العالم الإسلامي. وألهمته الوعي السياسي في تأريخه الحديث. 

فبعد انتصار هذه الثورة بقيادة المجدد السيد محمد حسن الشيرازي على 
ناصر الدين شاه والشركات الانجليزية انتصارًا ساحقا التفتت القيادة الاسلامية 
إلى ضرورة مواصلة طريق التحرر والإصلاحء والدخول في مرحلة جديدة تتمثل 
بإصلاح النظام السياسي القاجاري الحاكم ف إيران» وجعله يستند إلى قاعدة 
شعبية دستورية محددة: بدلاً عن الاستبداد السائد فيه. وكان الدافع إلى ذلك 
أمرين: هما مكافحة الظلم الحكومي والنفوذ الأجنبي معًا اللذين يجدان في 
الاستبداد قاعدة متينة لهما. 

ويمكن تحديد عام 1845 كبداية لظهور هذا الاتجاه. فقد دوّن السيد محمد 


الطباطبائي في مذ كراته أنه جاء في عام 1845 إلى طهران بهدف الشروع بحركة 
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سياسية من أجل الدستور وإنشاء مجلس شورى فى البلاد» وأنه كان يتحدث عن 
)١( ٠. : ١‏ 
هدين الامرين من على تيد 
وكان ناصر الدين شاه يعارض هذه الأفكار بد وقد صرح ذات مرة أنه 
يود أن يكون محاطا بحاشية من الأغبياء لا يعرفون عن بروكسل هل هى مدينة 
أم نوع من الس !!". 


وفي عام 1١ه‏ (1845م) اغتيل ناصر الدين شاه من قبل أحد أتباع 
السيد جمال الدين المعروف بالأفغانى. وجلس على العرش ابنه مظفر الدين 
شاه خَلْفًا له. وقد اتخذ الأخير سياسة معتدلة إزاء الأفكار التحرريّة التى كانت 


تشتد يومًا بعد أخر. 


وكان رئيس وزراثه عين الدولة يعارضص هذه السياسة» ويؤكد على مواصلة 
سياسة الشاه السابق . 


وفي عام 1107م بادر علماء النجف إلى إرسال رسالة إلى الشاه يناشدونه 
فيها إصلاح الحالة السياسية في البلادء وإنشاء مجلس تمثيلي, الأمر الذي أثار 
حفيظة رئيس الوزراء؛ وفي عام 110١م‏ تفجّر الموقف الداخلي إثر حادثة ارتفاع 
أسعار السكر ارتفاءًا فاحشاء فقد طلبت الحكومة من التجار التقيد بسعر حكومي 


)1( شبرء حسن. تاريخ العراق السياسي المعاصر, ج١.‏ ص 1١‏ . 
3( الوردي؛ علي لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث؛ ج”,ء ص7١٠.‏ 
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حددته لهم, فرفض التجار التقيد به» واعتبروه مجحفا!"'ا بهم, ما دفع الحكومة في 
المقابل إلى تأديب بعضهم ب «القَلقَة» أمام الملأء فقرر الآخرون الالتجاء إلى مرقد 
شاه عبد العظيم باعتباره منطقة آمنة حسب التقاليد الإيرانية آنذاك. وأخذت 
أعدادهم تتزايد باستمرار» وهنا بدأ الظهور الحاسم لعلماء طهران الثلاثة. وهم 
السيد محمد الطباطبائي والسيد عبد الله البهبهاني والشيخ فضل الله النوري. 
وذلك حينما قرروا الالتحاق بقافلة الملتجئين» وإعلان مطاليب الإصلاح 
لاف وونمتاك: 


وعتدها وقيكه الراقعة فق تقد رقن الوؤراء عو يخاو لات عسكرية 
لضرب المتحصنينء إلا أنه لم يحقق نجاحًا يذكر. فقد قرر العلماء الثلاثة وأتباعهم 
الهجرة إلى قم والتحصّن من جديد هناكء مما اضطر الشاه أخيرًا إلى النزول عند 
مطاليبهم المتمثلة بشكل أساسي في عزل عين الدولة؛ وتأسيس ما أطلق عليه 
اسم «دار العدالة»» ويقصد به مجلس شورى للبلاد. وكان ذلك في جمادى 
الآخرة عام 7375١ه‏ (1105م). 

وفي الشهر اللاحق 50 انتخابات لتعيين نواب المجلس الذي افتّتح 
دورمن لاسا أن كنا أعلك الدستور في ذي القعدة ١77١ه‏ (1905م), 
وبعد عشرة أيام من هذا التاريخ توفي مظفر الدين شاه ليخلفه في الحكم ابنه 
محمد على شاه. 


)١(‏ مُجْحِهًا: ظالما. (م). 
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وفي شهر رجب 11774ه (1107م) وصلت إلى النجف رسالة موقعة من 
قبل علماء طهران الثلاثة يطلبون فيها دعم الحركة. فتولى الشيخ محمد كاظم 
الخراساني نتوكفل عشرة من كبار المجتهدين للإجابة على هذه الرسالة. فكتب 


ما نصه: 


«إن قوانين المجلس المذكور على الشكل الذي ذكرتوه هى قوانين مقدسة 
ومحترمة. فى فرض على عجميع المسلمين أن يقبلوا هذه القوانين» ويتفدوهاة 
وعليه نكرر قولنا أن الإقدام على مقاومة المجلس العالي بمنزلة الإقدام على 
مقاومة أحكام الدين الحنيف. فواجب المسلمين أن يقفوا دون أي حركة ضد 
المجلس)'". كما أجاب على رسالة بعثها أهالي تبريز يطلبون فيها من علماء 
النجف تعيين واجبهم الشرعي إزاء الأحداث الجارية» برسالة جوابية ذكر 
فيها: «إنَ هذا المجلس يساعد على محو الاستبداد وإزالة العادات الرذيلة ونشر 
القانون في البلاد... والخلاصة: المسلمون ملزمون أن يتبعوا الأصول الجديدة في 


الحكم»"". 

لقد انطوت الحركة الدستورية الايرانية على ثورات ثلاتء كانت الأولى 
ضد مظفر الدين شاه. والثانية ضد رئيس وزرائه عين الدولة» والثالثة ضد خليفته 
محمد على شاه. والثورة الثالئة هي أخطر المراحل التي تقهقرت فيها الحركة من 


.١١>ص المصدر السابق.‎ )١( 
.١١ (؟) الأسدي. حسن. ثورة النجف. ص‎ 
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الانتصار إلى تحديات الشاه إلى الانحراف والاحتواء الاستعماري. فقد اتخذ 
الشاه الجديد سياسة ماكرة إزاء الحركة الدستورية» ثم تحول إلى العداء السافر» 
ولأجل الحيلولة دون انفجار الموقف حاول الشيخ الخراساني الذي أصبح محور 
الحركة «وأيًا للحرية والأحرار» حسب تعبير السيد هبة الدين الشهرستاني'!". 
حاول نصيحة الشاه عبر رسالة مطولة ذات نقاط عشر مثلت بمجموعتها المنهج 
الصحيح للحاكم المسله”". إلا أنّ محمد على شاه كان قد تمادى في عد ائه للحركة 
معدا في ذلك على المعاهدة الروسية البريطانية التى جعلت طهران والقسم 
الشمالي من إيران خاضحعًا للنفوذ الروسي. وكان الروس يجدون مصلحتهم في 
الاستبداد وتعطيل الدستور. مما حفز قيادة الحركة إلى استنفار القوى وتنظيم 
الجهود استعدادًا للمعركة القادمة» فأعلن في أوائل عام 0٠19م‏ عن تشكيل هيئة 
العلماء من *" عضوًا يمثلون غالبية المجتهدين في النجف الأشرف . 

وفي خضم الأحداث غلك عن محاولة لاغتيال الشاه؛ كان الشاه قد دبرها 
ليتخذ منها ذريعة للانتقام من الحركة الدستورية» وبالفعل أعلن الشاه في حزيران 
الأحكام العرفية» وأمر الجيش بقصف المجلس بالمدفعية» وتم إلقاء القبضص 
على السيد محمد الطباطبائي والسيد عبد الله البهبهانى . وبعد التعذيب ونفي 
الأول إلى خراسان والثاني إلى كرمانشاه. وإزاء هذه الأحداث الخطيرة أصدر آية 
الله الخراساني واثنان من المراجع الكبار هما الميرزا حسين خليل والشيخ عبد الله 


6 الخاقاني» علي» شعراء الغرى: ج .٠١‏ ص١8.‏ 
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المازندراني فتوى مشتركة أعلنوا فيها للشعب الإيراني المسلم وجوب إسقاط 
الشاه وحرمة دفع الضرائب للحكومة مؤكدين أن مخالفة ذلك تعتبر حَُذُلِان 
ومحاربة للومام المهدي'". 


وفي تشرين الأول 1908 أصدر الشاه بيانه الخطير الذي أعلن فيه صرف 
النظر عن المجلسء معللاً ذلك بأنَ «افتتاح المجلس وتحقير الإسلام شىء 


0 


وهنا قار العلماء :و كت آية الله الخراساني بخط يده بيانًا تهديديًا شديد 
اللهجة ضد الشاه. وما كاد يصل إيران حتى تم تكثيره وتوزيعه في المدن المختلفة, 
مما جعل نيران الثورة تضطرم فيها. وقد قال الشيخ الخراساني في بيانه الذي 
يعتبر وثيقة تأريخية مهمة؛ مخاطبًا الشاه «عندما تدّعون مخالفة المشروطة للشرع 
الشريف إنما تتجاهلون الحقيقة الدينية الأساسية التي تقضي بأن تكون العدالة 
واجبة حتى في الأمور الجزئية... ونحن نقول بكل صراحة ليس في المشروطة أية 
نقطة تخالف الدين الإسلاميء بل إِنّها تتفق مع أحكام الدين وأوامر الأنبياء 
بخصوص العدالة ورفع الظلم عن الناسء فاترك سند الشيطان وانشر بيانًا آخر 
فيه الحرية للناس» وإذا حصل تأخر منك عما نطلب فإننا سوف نحضر جميعًا إلى 


6 شبرء حسن, مصدر سابق» ص .4١٠‏ انظر نص الفتوى. 
6 الأسدي؛ حسن. مصدر سابق» ص ./١‏ 
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إيران» ونعلن الجهاد ضدكء فلنا في إيران أتباع كثيرون» والمسلمون كثيرون أيضاء 
إننا أقسمنا على ذلك)!". 


سرت هذه الكلمات كالنار في الهشيم» وأخذت تؤجج''' المشاعر, وتحشّد 
الجماهير باتجاه الثورة» بما أسفر عن انتفاضة عارمة في العديد من المدن الإيرانية 
الرئيسية. وفي مواجهته لهذا الموقف الحرج عمد الشاه إلى إفساح المجال أمام 
القوات الروسية لاحتلال أذربيجان كوسيلة لارعان المعارضة. غير أن هذا 
الإجراء أعطى نتائج عكسية حيث أصبح سببًا لاتساع المعارضة» وانضمام 
العلماء المعارضين للحكرة الدستورية إلى صفوفها. وأوجد رايا علمائيًا وشعبيًا 
موحدًا ضد الشاه والروس معًا. وهنا أدرك الروس والإنجليز خطورة الموقف فاجتمع 
السفيران الروسي والإنجليزي مع الشاه وطلبا منه الموافقة على إعلان الدستور 
وافتتاح مجلس الشورى'". فامتثل الشاه لرغبتهماء وأعطى وعدًا بالرجوع إلى 
الدستور وافتتاح المجلس. إلا أن الثورة عليه كانت قد بلغت أوجها. ففى منتتصف 
عام 1104م دخل الثوار طهران وخلعوا الشاه الذي التجأ إلى المفوضية الروسية. 
واعيدوا له ا جيند ناه انا له 


)1( الوردي. علىء مصدر سابق» ص 17١-١١9‏ . 


(1) تُؤجج: ثلهب. (م). 
(؟) شبرء حسنء مصدر سابق» ص95. 
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لقد انطلقت فكرة الحكم الدستوري الشوروي في أذهان العلماء في 
طهران والنجف على أساس مفاهيم الإسلام عن الشورىء والعدالة» والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وإقصاء التدخل الأجنبي في شؤون المسلمين تحقيقًا 
لاستقلالهم السياسي. 


ورغم أن الإنجليز كانوا منهمكين ببث فكرة مشابهة في تركياء إلا أنهم 
لم يسمحوا في البدء بانتشار الفكرة الدستورية في إيران» وعارضها ناصر الدين 
شاه بشدة. لكن استفحال الحركة وانتصارها الأول في عهد مظفر الدين شاه نبّه 
الإنجليز إلى خطورة الوضعء وضرورة الالتفاف على الحركة» وتحويل مسارها من 
الخط الإسلامي إلى الخط الغربي» خاصة وأنْ الحركة أصبحت برعاية المرجعية 
الدينية التي سبق لها أن حققت انتصارًا باهرا على النفوذ الإنجليزي في إيران» 
وذلك إِبّان ثورة التنباك عام 16457م, ما جعل الحركة تواجه مخاطر التّدجين!"ا 
في الداخل وظروف المواجهة الشرسة في الخارج؛ بل إِنْ اندساس الإنجليز في 
الحركة فصل عنها جناحًا من المرجعية الدينية بدافع اللأحباط وفقدان الثقة 
بالمستقبل» وليس اعتقادًا بالحكم الاستبدادي كما يشيع في أغلب المؤلفات عند 
حديثها عن السيد محمد كاظم اليزدي ودوره المعارض للحركة الدستورية'"". 


)١(‏ التّدجين: التكيف والألفة. (م). 

)١(‏ يذكر السيد محمد حسن القوجاني في مذكراته أن الدستوريين جاؤوا إلى النجف بالدستور وعرضوه على 
الميرزا حسين خليل فأمضاه بختمه فقال بعضهم: لنذهب إلى باقي المراجع كي يختموه؛ فقال لهم الميرزا: لا 
داعي لذلك فإن أختامنا تكفي كي ينفذ. إلآ أنهم أخذوه إلى الآخوند فختمه ثم ذهبوا إلى السيد اليزدي 
الذي كان قد بلغه قول الميرزا حسين فقال : لا ضرورة لختمي فختم الميرزا كاف؛ سياحة في الشرق: ص 7437 . 


حلم 101/7 


فقد تخلى السيد اليزدي عنها في بدء الأمرء ثم انحاز إليه بعض علماء 
النجف وإيران» وأخيرًا التحق الشيخ فضل الله النوري بركب المعارضين لها 
رغم كونه أحد الرواد الثلاثة الأوائل لها. فيما واصل بقية العلماء تأييد الحركة 
حاملين على عواتقهم مهمة مواجهة الأخطار والمنزلقات معًا. 


لقد سارت الثورة الأولى في الخط المرسوم لها من قبل العلماءء. وفي الثورة 
الثانية بدأ الإنجليز يستغلون الأحداث ويتسللون إلى الحركة كما في حادثة تحصّن 
الثوّار بالسفارة البريطانية في طهران في عام 1905م حينما قامت زوجة السفير 
البريطاني بتلقين الثوار مبادئ الديمقراطية. وتبلور الخلاف بين الشيخ محمد 
كاظم الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي حول الموقف من الحركة. 


وهنا تحرك الشيخ فضل الله النوري ضد محاولات التحريف العلماني. 
واستطاع بعد جهود مكثفة إضافة مادة إلى الدستور تقضى أن يقوم خمسة من 
فقهاء كل عصر بالإشراف على لوائح المجلس وقراراته؛ وإِنْ قرارات هؤلاء الفقهاء 
واجبة التنفيذ, وإِنّ هذه المادة لا تقبل التغيير حتى ظهور الإمام المهدي (26ة1". 

ما الثورة الثالثة فقد خرجت بالكامل عن الخط المرسوم لهاء فأعدم الشيخ 
النوري وأغتيل السيد البهبهاني فيما بعد. وأعلن الشيخ الخراساني والشيخ 


6 الوردي. على. المصدر السابق». ص١ .١١‏ 
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المازندرانى عن عدم رضاهما عن المجلس والشخصيات غير الإسلامية فيه؛ كما 
سَجَلا عددًا من المؤاخذات على الوضع الجديد”". 


ما دور الشيخ محمد حسين النائيني في هذه الحركة فقد تمل سياسيًا 
بالمشاركة في هيئة العلماء؛ ودعم مواقف الشيخ الخراساني . وفكريًا بإصدار كتاب 
«تنبيه الأمة وتنزيه الملّة» في ربيع الأول 15717ه (آذار 1904م) وذلك إِبَانَ الثورة 
الثالثة التي كانت ضد محمد علي شاه؛ وقبل ثلاثة أشهر تقريبًا من الانتصار 
عليه وخلعه عن العرش. 


)1( شبرء حسسن» المصدر السابق» ص5 ٠١‏ . 


النائيني والكواكبي 


اوجه الشبه والاخّلاف 


لقد غرف الشيء الكثير عن السيد عبد الرحمن الكواكبي ومشروعه 
المقاوم للاستبداد. وصراعه مع الستيدين فكريًا وسياسيًاء حتى غدا رمرًا باررًا 
على هذا الصعيد إن لم يكن الرمز الأول في تاريخنا السياسي المعاصر. وهذا 
جح تلم لد ل اوور بقانةا نا ساف سكل لمتحم لظفا ء و تدرا نه 
من دور مشهود في مجال إنهاض الأمة وتعميق نوازع الأصالة فيها. 

والمفارقة التى تبعث فينا الأسى هي إن رجلا آخر قام بدور مشابه وخاض 
من أجل إنهاض الأمة لجج الصعاب؛ وعمل من أجل مقاومة الاستبداد ما وسعه 
ذلك: إلا أنه لم يُعرف بما هو حقه في أوساط المعنيين بالنهضة الإسلامية الحديثة: 
ذلك هو الشيخ محمد حسين النائيني - قدَّس سدّه - الذي قل العارفون بمكانته 
وقدره حتى في الأوساط الحوزوية التي لازال الشيخ النائيني يعولها بمدرسته 
الأصولية المتميزة. فهي تعرفه في الأصول وتجهله كليًّا أو جزئيًا في حقل النهضة 
واللإصلاح السياسي . 
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ولعل السر في ذلك يكمن في قيام الشيخ بإتلاف كتابه بنفسه» وتلقى 
الأوساط الحوزوية لهذا الموقف بتفسير خاطى مفاده تخلي الشيخ عن المشروع 
السياسى الذي ناضل من أجله. وهو التفسسيد الذي 58 لطا وانتخبنا تفسيرًا 


بديلا عنه. 


ومن أجل هذه المفارقة وجدنا ضرورة إجراء مقارنة بين شخصية السيد 
عبد الرحمن الكواكبي ومشروعه من جهة) وشخصية الشيخ النائينى ومشروعه 


من جهة ثانية بنحو مجمل . 


الشبه والاختلاف بين الرجلين والمشروعين 


ولد السيد عبد الرحمن الكواكبي سنة 58١١ه‏ (1848م): وذلك طبقًا 
للأوراق والوثائق الرسمية» فيما نسب إلى ابنه الدكتور أسعد أن أباه ولد سنة 
١ه‏ (1804م)» وهو ينحدر من سلالة صفي الدين الأردبيلي عد الأسرة 
الصفوية التى حكمت إيران مدة مديدة. نشأ يتيمًا فأورثه اليتم حساسية مرهفة 
إزاء الأوضاع التي يعيشها. فشغل نفسه بأسباب تأخر المسلمين وعوامل ظهور 


الاستبداد. 


وما ذكر عن حياته أنه درس قوانين الدولة درسًا دقيقاء وكان نا بها 
يكاد يكون حافظا لهاء لذا عيّنته الدولة في لجنة امتحان المحامين. 
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لل 8 


تعلم الفارسية والتركية وأصدر في حلب أول جريدة عربية باسم الشهباء. 
وسرعان ما قامت الدولة بتعطيلهاء فأصدر صحيفة الاعتدال التى أصابها بعد 
مدة قليلة ما أصار الشهباء. 


وكانت حلب مثابة الزائرين من فضلاء الشرق والغربء فيها فئة من 
القوميين الاإيطاليين إِيَانَ ثورتهم» وفئة من الفرنسيين إِبَانَ ثورتهم الدستورية. ومن 
هؤلاء عرف ما عرف الكواكبي عن فتوريو الفييري الإيطالي صاحب أشهر كتاب 
عن الاستبداد كان قد ظهر عام /ا/ا/ا١م‏ وشاع أبما شيوع بين الثوار الإيطاليين» 
ولا يبعد أن يكون قد انتظم معهم في محفل من محافل الكربوناري, التي ألفها 
ثوار إيطاليا لمنافسة الماسون الإنجليز والفرنسيينء ورحبّوا فيها بانضمام فضلاء الأ 
الأخحرى لنشر مبادئهم وتأييك دعوتهم إلى الحرية والوحدة القومية والاستقلال. 


هاجر إلى مصر سنة /189م!')؛ وذكرت تواريخ أخرى لهذه الهجرة. وتوثي 
في مصر سنة ١9107‏ إثر سم دَسَّه إليه أحد عملاء الحكم العثمانى في القاهرة!". 


والمشروع السياسي البديل عن الوضع الاستبدادي القائم يتمثل عند 
الكواكبي 8 أن يكون الخليفة عربيًا تنحصر وظيفته بالجانب الروحي يعاونه 


6 المعلومات المذكورة أنفا مستفادة من كتاب عبد الرحمن الكواكبي لعباس محمود العقاد. ص هه-١17.,‏ ط 
بيروت. 
(؟) عمارة, محمد, الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى؛ ص١".‏ 
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كتابه أَمَ القرى . 


وهكذا فقد كان مشروع الكواكبي يتسم بالشمولية والتكامل. يتسم 
بالشمولية لأنه ينظر إلى الأمّة الإسلامية كافة» ولا ينحصر اهتمامه بسوريا. 
ويتسم بالتكامل لأنه يشتمل على الجانبين معًا مقاومة الوضع القائم» وطرح 
البديل . وقد تكفل كتاب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» بالجانب الأول 


فيما تكفل كتابه «أم القرى» بالجانب الثاني . 


ويهمنا الكتاب الأول كثيرًا لأنه مثل العنصر المشترك بين السيد الكواكبي 
والشيخ النائيني. فقد ألف السيد الكواكبي هذا الكتاب في نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادي أمّا في سوريا أو مصر على اختلاف بين الباحثين في ذلك» أي 
فال سدور كال بيه اانه للقي النانرققى نا لتر عن عقن كاتا موقن ته 
محققًا في ١١‏ صفحات من القطع المتوسط . وهذا وجه آخر للشبه بين الكتابين. 
وذكر الأستاذ محمد عمارة في «الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي» أن 
هناك طبعة قديمة للكتاب بدون تأريخ» ومذكور عليها أن محررها هو الرحالة (ك) 
ومطبوعة على نفقة المكتبة الشرقية في مصرء وهي في ١١7‏ صفحة من القطع 
العكي. 


النائيني والكواكبي 
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أمّا فصول الكتاس فتسعة: وعناوينها هى: ما هو الاستبدادء الاستبداد 
والدين. الاستبداد والعلم الاستبداد والمجد. الاسقداذ والمال» الا معاد 


والأخلاق. الاستبداد والتربية» الاستبداد والترقيء الاستبداد والتخلص منه. 


وقد دار كلام واسع بين الباحثين المعنيين بالأمر حول المصدر الذي استقى 
منه السيد الكواكبي أفكاره في هذا الكتاب. ومنشأ ذلك ظهور دعوى بأنَ السيد 
الكواكبي قد ترجم كتاب الاستبداد للكاتب الاإيطالي فتوريو الفيري -١1/49«‏ 
6 » ونقله عنه بحروفه وأصدره 58 كتاب جديد اسمه طبائع الاستبداد. 
زنك كله الهية تحمه رعيورضا] وغانين فجيوة العقاة وفحمن عمارة هذه 
الدعوىء مع القبول بوجود تأثيرات واقتباسات واضحة منه؛ ومعترف بها من قبل 
السيد الكواكبي الذي ذكر في الفصل الأخير المعنون ب «الاستبداد والتخلص 
منه». اسم هذا الكاتب الاإيطالي» وأنذر من أسماهم بأسارى الاستبداد بما كان 


«الفيري» قد أنذرهم به في كتابه كما يقول الأستاذ محمد عمارة''". 


أمّا الأستاذ عياس محمود العقاد فيرى وجه شبه قريب بين الرجلين قٍِ 
السيرة» والمنزع. وظروف الحياة. بل هناك «تشابه بين رؤوس الموضوعات باد من 
النظرة الأولى العابرة إلى صفحات الكتابين»'"' مع اختلاف في المنهج. ثم ينقل 


6 عمارة؛ محمد. المصدر السابق» ص8١١-1١17.‏ 
3( العقاد. عباس محمود. المصدر السابق» ص١71-17١.‏ 
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قولا. للسيد محمد رشيد رضا يرى فيه «أنْ ماحت طبائع الاستبداد لا يكتبها 
قلم 1 ولا يقتبسها شرقي من المراجع الأوروبية) 5 


وهنا نلتقى مع عدة وجوه للشبه والاختلاف بين كتاب طبائع الاستبداد 
وكتانى ا تذيه الأمة :ويد كوالستديين الكتابيق فى الفضان الأخيرمتهما المعثون ف 
طبائع الاستبداد ب «الاستبداد والتخلص» وفى تنبيه الأمة ... ب «قوى الاستبداد 
وطرق مكافحته». 


وعندما نطالع هذين الفصلين نجدهما ينطلقان من فكرة واحدة وفي نطاق 
واحد مع اختلااف ف الصياغات والمعا لجات التي يستوحيها كل من الكتابين 
من البيئة التي انطلق فيهاء والعنصر المخشترك الأهم بينهما هو عنصر عنصر الاقتباس» 
فقد وجدنا قبل قليل إن الكواكبى قد استعار من الكاتب الإيطالى الفيري بعض 
الأفكار» وأنه قد ذكره في الفصل الأخير من كتابه. مما يؤكد وجود فصل من هذا 
النوع 58 كتاس الاستبداد لذلك الكاتب. 


ونلاحظ في كتاب تنبيه الأمة أن تشابه الفصل الأخير منه مع الفصل 
الأخير من كتاب طبائع الاستبداد يفتح أبواب البحث والنقاش في مدى 
الاستعارة والاقتباس فيه من كتاب الكواكب. ومن المؤكد أنْ الاستعارة لم 


تتوقف عند حدود الفصل الأخير؛ بل تعم جوانب من فصول الكتاب الأخرى. 


)1( المصدر السابق» ص 1؟١١.‏ 
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فنلاحظ - مثلاً - أن الشيخ النائيني قد تحدث بشكل مركز وواسع في كتابه 
عن شعبة الاستبداد الديني وشعبة الاستبداد السياسي وكونهما متلازمتين» 
متدحًا في الوقت نفسه الحكيم الأول الذي التفت إلى هذا المعنى مع التركيز 
على شوروية الإسلام والحكم الإسلامي وانعدام أرضية الاستبداد فيه إلى نهاية 
ص 4ه من المخطوطء كما أن فكرة تعارض الاستبداد مع التوحيد المبثوثة في ثنايا 


تنبيه الأمة هي الأخرى مائلة بوضوح في كتاب طبائع الاستبداد. 


وف ي اتنبيه الأمّة) تتجلى شخصية مؤلف شديد النزوع نحو التحرر. وهي 
ذات الشخصية التى يستوحيها القارئ لكتاب طبائع الاستبداد. ولعل أبرز 
مؤشرات ذلك الملاحظة التي سجلها السيد الكواكبي على ابن خلدون عندما 
وصف ثورة الإمام الحسين الت بأنها خطأ وقع فيه الإمام؛ لأنَّ شوكة قريش 
وعصبيتها كانت في ا ولم تكن في الفرع الهاشميء وكأنه يريد أن يقول بأن 
الإمام أوقع نفسه في التهلكة''' فردٌ عليه السيد الكواكبي بقوله: 


«وقد أشكل على بعض الباحثين أي الحرصين أقوى؟ حرص الحياة أم 
حرص المجدء والحقيقة التي عوّل عليها المتأخرون وميّزوا بها تخليط ابن خلدون 
هي أنْ المجد مفضل على الحياة عند الأحرار. وحب الحياة متاز على المجد عند 
الأسراءء وعلى هذه القاعدة يكون أئمة أهل البيت - عليهم السلام - معذورين 
في إلقائهم بأنفسهم في المهالك. لأنهم كانوا أحرارًا أبرارًا يميزون طبعًا الموت كرامًا 


6 ابن خلدون. عبد الرحمن. المقدمة: ص5١75-/7110.‏ طق بيروت. 
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ا /0. مكل واد مب 0 لمة 1 60ب لمالاو رح لا كاف لل حوور جني الات تالز بل 17ل ل دنه إن احلا ع1 


ع" عع 
على حياة ذل ورياء مثل حياة ابن خلدون الذي خطأ امجاد البشر في إقدامهم 
على الخطر ناسيًا تقريره أن سباع الطير والوحوش تأبى التناسل في أقفاص 
الأسرء بل وجدت فيها طبيعة اختيار الانتحار تخلصًا من قيود الذل)7". 


هذه هي عناصر الشبه والاقتباس بين الكتابين. وليس في الأمر ما يستراب» 
فإن العباقرة يتضايفون فيما بينهم. وبداية كل إبداع خميرة مستفادة من مصدر 
أخر. ويبقى تجديد الشيخ النائيني وابداعه ماثلاً ف الصياغة الكلامية والفقهية 
الخاصة لنظرية الحكم الشوروي الدستوري طبقَا لمذهب أهل البيت - عليهم 
السلام - تلك الصياغة المتينة التى تتجلى فيها دقة الشيخ - قدّس سرُه - 
ونباهته إلى النكات الدقيقة» وقدرته الرائعة على توظيف هذه النكاتء وتحويلها 
إلى لبنات مهمة في تلك النظرية التي توصل إليها. 


وهذه هي نقطة التباين المركزية بين مشروع الشيخ النائينيى ومشروع السيك 
الكواكبى. 

فالشيخ النائيني انطلق ىْ مشروعه كفقيه يرى من وظيفته اللإصلاح 
والتغيير. فيما عنى السيد الكواكبي بالأمر من زاوية سياسية بحتة. وبحكم 
الانتماء المذهبى» والإقليمى. والزمني. الخاص لم يكن بوستع الشيخ أن يتحرك 


6 عماره. محمد المصدر السابق» ص١515-7551.‏ 


2 ك/ل/ال/ا 


النائينى والكواكبى 


١ / /‏ اااسواط سامت : مطد 7-7 ,لالح 7 :لطا ات سانو هالعا ؤس تن وان 7 ماتلا ا 11 و ١.‏ د :1 لفن ل .لطت ل < ف اناه كز - تس :جد ىلوتي 7ك :2 . 4 عر سحو جا كا ل الصا 2 عا اها هبيج عار هار بل ملا عع 


في نطاق أوسع من الدائرة الشيعية والمحلية والمقطعية التى يعيشها. لأنه كفقيه 
إمامي لا يجد رأيه وموقفه مؤثرًا وملزمًا خارج هذه الدائرة. 

كما أَنْ ارتباط الكتاس بالحركة الدستورية الإيرانية جعله منحصرًا في 
نطاقه الإقليمي والمقطعي . بينما استطاع السيد الكواكبى أن يمد بأطراف مشروعه 
السياسي إلى ما بين غرب أفريقيا وبلاد القفقاز. 


وجهة نظر آية الله الشهيد مرتضى مطهري بالكتاب 


«لم يفسر التوحيد العلميء والاجتماعي؛ والسياسي في الاإسلام» تفسيرًا 
دقيقًا بأفضل من تفسير العلامة الكبير والمجتهد الفذ المرحوم الميرزا محمد حسين 
النائيني - قَدِّس سرُه - المستدل والمستشهد بإتقان من القرآن ونهج البلاغة في 
كتابه القيم تنبيه الأمة وتنزيه الملة» وأن كل ما كان يقصد من أمثال الكواكبي 
حول التوحيد فإن المرحوم النائيني أثبته في ذلك الكتاب بأدلة إسلامية. ولكن 
مع الأسف إِنَ محيط الجهل الذي دعم مجتمعنا هو الذي دفع المرحوم النائيني 
إل السكوك والصمح يعن نشتره للكتات». 


)١(‏ الحركات الإسلامية في القرن الأخير. ترجمة صادق العبادي. ص 8ه 


من كناب 


تنبيه الآامة وتنزيه الملة 


نيه انار ج برا سارح رارم وتزوالل. 
الدع ربا لمالمون والصَلوء والثلامعؤ ذا لاولينوا لإخرنر د 
الم الانبيا وا لاون عر ذالهالشلامب ددنداش علا لايم 
اهيز إلى بومالدن ‏ 
و سل مطلعبن بقادجع غالردا نعان لكر مط ل يواد وثاثان قبل 
الملسبب جناماذءتامتعب شي دابل 

تمأ زعاو رقونوعك نل هليم داعا وات رهم لاوامام 

عدمتغيمابنا ددسم سرهم و] اذ عي تكب نمناويم د 
ددركك :ود ناهانى مهس لود نل وبعدأذان دا ممرعطمم عدم 
وذ شازامقصلببدم مزن وبعليور دروا ناس مل :ن 
ملام اماس رخدت ناد دغاظا رودم تام شا 
اصول يمرن دسلا مانا لازا اذُكلاك ستخابين طاد 
انحخطزناء ولابث عل فض [الصاز لامب اخزددلا 
سابفئ حود منصفا نه بزآن! عدف دوه لودعة لاوع بذباازرهة 
يا ناصول وأسئناد ما مزه ثفونا لضاوة الإ 
وٌّناولدطمناعةنرىن تن أ ناماد اركدنل لك نحن ما رسن 
وود ناس لاط دا مزاج انان وبالمك ري برتمفاة مكنا 
اسلامبان بال د فين دا سارحو غيل لمث وممهمبن 0 

سنث مث مال ا لطن دابا إن الجر مذ هو ده وماك طاليتقيجات حت 
حر مبأدٌ ناد ين نسأ به لدعا امون د مك ننه عو سراث: عي 
انجنين سارك درك ماين را ذاواذما لاصف يواش شرحاذين 
دداحكاث ما بامزنوعرا كفك 0000 رمَنَانك ساؤه يامو مةئ 


هر 1 وسو 0 
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ملل تالف وملبا :تلسار راي] اند أدداتحمذ .انك يمل 
اله شاد حرنا :0 د ددس وتهة كت .ملبن باخرين نقطد ممم 
اسارن دد ا ذادث نهؤلزم جازيننا نويل منفطر ودفبت 

من ساك ه ملموؤنرزا عريد!ناند شيل وما لامئان دالت 
ملاث يدّؤائان ددحا قاذمقاضباء: نذا يخود با دانادة 
خلابادئخؤبلاار ١‏ ذلدة قات ١مك‏ بلخودده بحنوق ماق عا 
ملمردمنا: رك ١‏ رملادانثاند دجما موريا جاتن فى ودناجل 
لا ا ذ..حناءء وا تقاضو ال تخصوامر 000 اذئد 
55 لش ندنل نمك : اعاواو م عطي م ود ثارره! بدا متمد 
ازات: ععدليه و حرا باذع سحا د انا انا ملواشار دخونحو 
غاط يدا يعات ددا ناد طلالمين اذه مان ومنلاو 0 
اقم در “شه زان غطاعا اللثام علام مارع ٠١‏ لامأ 
كن نل صددراحم] م 5 سلامجيئ ةنكاد نا شجكرن 
0 و -(ن مشت ع مقلش وغ نهو اومتهيز 

للاء ترا سلا مول كه عع جم أ مل ةا انل اوليك باح 

00 300 9 رمال لإطزرك عفل م فلع يب 
ان عااحبه اا مدب بع سا دكن د شر كأذادئ واد 
برا نح ثانا بعأء رع رد جلا واش اراد وامنمةار افرط 

إن دس رود شل يزى 8 لإزام خنادين تباةنرهنا بنط 
فيكونم 1 اخأ نانبلل . 1 اكنثانابن اميم أنماغا 2 
أ مى ر و تكو اتام : برأ ىم هت كدنرا يرك ندشنائجهد 
ضوا اوح كيرا ماعل ود خباردز به اندئيد الى انها دماءو 

عااك 


صفحات مصورة من النسخة المعتمدة للترجمة والتحقيق 


ظاهراستكه جنائجه درصدر اسلام بعد ازهجرت وقبل از فتوحات 
أسلاميه واستيلاء مسلمين بر أراضى خراجيه مفتو<ة العنوة سير مقدسة 
نبوت “نتميه صلواتالدعليهاء بربسط وتوزيم مصلزف لازهه نوعيه برعموم 
مسلمين » و معاهدين مناليبود وغيرهم؛ باندازه تمكن و دارائى بنسيت 
متساونه مستقر كرديد رالتزام يآن هم ازشروط معاهده با معاهدين بود» 
حتى تشريف فرهائى حضرتش بحصن يبودان بنى نضير عم براى مطال_به 
حصة زدية واردهٌ برمسلمين نودكهيموجب عبدنامه دادنى بودندوبالاخره 
بنقض عند نمودن نان و حلاء دادنشان مؤدى كرديد )١(‏ همين طور د 


)١(‏ درسال جهارهسرى رسول! كرم (س) منذر بنعسرورا باهفتاد 
ياجه ل سر ار براى دعوت قبائل بنىعامر و بنىسليم بسر زمين ١‏ نأن فرستاد , 
جون بآنسرزمين رسيد ند درسايه غارى منزل كزيدند ء يكسى از افراد 
مسلماتان » نامه رسولخداراكرفت ورفت درميان جادرهاىقباء ل وانائرا 
يابانكرسا خوائد ودعوت بتو<يد واسلامنيود ؛ هلوز ماخنش مام النشده 
بودكه نيزة ازكوشة بكىاز جادرها ببرون امده يبلوى ويرا شكانت و 
ازسوءيديكر سر بر آورد » و بخونخود غنطيد و كفت اللهاكبر فز تورب 
الكمبه - وجان سيرد » عاءر بن طفيل يكىازسران قبيله » ,راى جدتجوىق 
ديكر مسلماتنان ازقبائل كاك خواست » قبيله بنىعامر از جبت بيما نى كه 
داشتند أجاتش نكردند » ديكرقبائل بااو حر كت كردند تأمسام نان رآ 
در سايهغار يافتتدجشكى در كر فتوهيهمسلما نان كهازان كريد كانبو ديه 
شدتد جز كصب بن زيد كه تمهجان خودرا نجاتداد . عبرو اميه و مردى 
ازانصار باباروبنه درسر زمين دورترى» ازرفقاى خود بىخبر بودند )در 
فضاء لاشغورهائيرا ديد لد كه در نقطه ممبن بر وازدر امدها ند حون :زدبث 
آمدته برادران غودوا درخون أغشته ديدلد » مرد! تصارى شير كديده و 
يكتنه جسكيد نا كشتهشد » وعبير بنامه را ارق كو تعد ون شاد كه 
ازتبيله ضير است عامر بنطفيل موكئسرشراتر اشيده ازاديى كرد عرو 


ين عصر جون اراضىخراجيهمفتوحةالمنوةعلاوه بر أنكه عنأمجهولت 
استقرار يد مالكانه متصر فين واحتمالاستناد أ نبتقل سحييح شرعى يرقرض 
معلوميت عينهم مانع ازاجراء احكام مقرره درياب اراضىخراجيه ل -. 
لبذا وظيفةً حاليه درتصحيح عمل ماليه منحصر'ستكه يرطيق هماؤسيرء 
مقدسه صدراسلام مسارف لازمه نظم وحفظ مملكت واخر جش لزحلق 
غنيمان خارجى كه بوسيله خياتتهاى مملكت فروشان بلعيدماند سحيحاً 
نعبين شود ويتعديل صحيح ومميزىعلمى بنسبت متساويه وباندازماتفاع 
ازتمكن ودارائى برطبقات ارباب مستقلات و نجارات ومواشى و غير هم 
توزيء وازبراىطبقا تكار كذارانوء:صديانامورهم بانداز؛ليةتخدمتشان 
بنوع.مقرر و ايصال كردد ودر جل و كيرى ازحيف و ميل وصرق در أنجام 
فسون وفجور ومشتبيانىكه روز كار دين ودوات ومملكت وملترلجنين 


0 
در باز كشت درساي» فرود مد ودومرداز بنىعامر نيز دو آنجا فرود آمدنه 
عمرء ا تباراغا فل ساخت وه._دورا بخدم نخواهى ملءانان كشت وازييماتيكه 
بنى عامر باملما نان داشتند 1 كاه نبود؛ بْ عامر ديعهد و كثتهخودرادرخواست 
نمود نده رسول خدا(ص) باجندئناز اصحاب بسوكىقباء وقئعهيهود بنى التضير 
رهبارشد تااز نان كمك مالى بطلد (نباهم بذير فتتد جون باهم يراى 
كرد [وردن مالجمع شدند ء انديثهديكرى براءشانروى داه و آن كثتن 
رسول خدا بود » باهم كفتنداز اين فرصت وتشهاى أو بايداستفاده كرد ه كسى 
ر اكماشتدد كه از بالاى بام قلمه سشكى يسوى أ نحضرت كه در كنار ديولو 
نشسته بود إر نأ ن كند » [تحضرت بانديشهآ نان آ كاه شد وا زكتلو ديوار 

رخو است و بسو ىمدينهر مار شد و مسلءانان قلمه آنا تر |محاصره تمودتد ». 
ومنافقينى كه يبود را نبانى سقاوءمت مبغواندندكمك نكردند » جونتاب 
مقاومت درغود نديد ن د كوج كردن را ب ركشتة شهن بر كز يدتداو بالموال 
سبك و بر بهاء خود » بسوى شامات كوج داده شدنه . 


رع و6 
سارانانه علهما جين داما علاج بم عواع م الو نرج 
ءًْ اراد دسلرفعادن خابناء وان اع غؤاى 
فنالرم ةس مرمكزتايةندنا ابن يجري ملم نر رنزإدواسن سول 
يوا فانم حل إذاتؤادد ذا ىخظا ليزم ل منه ويث نقدلا" 
مزجا على واشاالتموبرا موا اروا ناراسّك 1 
واد ناعاها ددرا ات ع 
ار شبن خا لئع لك جنا ندكمناعا: ل انندنان ام 0 ئ 
رمالا ناتك مإزددنكان ذزده و رازد منصدل تا انون 
اعد نلانك مامطفاك ذم كن عد عكنةن. قر من دو' و دصسف 
ؤناعكاءنا ون دبك لالم لعوو بالملروكاب!ءالضئيفهن 
لد 0 رذ طحفاء ايك 
بإشدنا نوا ىن الامج مزال التردا زتموحرنا م خط دمالوو- 
تظارث تكلاء لتنا نح رغدمن جعت مر هبن نس جيادا ل 
نا لان مضوز اهل وحكريرهم بواس لزأ لجفانه زيل ياف 
ولششحؤدك ا حبرمانند سن اصن زونايثا نان: ا خائردا زوطيفر 
يق شود بنسر ارك مشرباوصا 11 نضا لسَاؤء والتثلام 
ينون شنطم وع تن بود ششغ هم لبا - عثامئان رع ددف.ت ا 
اراث طاغوذيمترنإشندا لبنح زب نوا ى ,نمال ملب د موث د 
ايان مسسكوده ست الخؤدملدمقع!خل صر ددحم ضُ 
لآأبن ملاتا بن ملاخظرومانا 00 ل 0 
المأ نات سناع نقم, دبر. للقتم زو وإدنافتضاوث وه 
رقافةالد سما ئديات رككان يمن دشازنط ينادان ضبية 


62) 
ازدعانرنوع - امم بعرقندا ا دووخ لال ل.ل 
بالكايم 0 كا عله 00 إرعهاموردا غل ى 
حوثيك 2 مم هأ ن ددم بأى د بي مان شاشها 5 عاج 2 7 
مود ا" 0 8 ددمأا, يزان َي 3 
ادلم دد :وشا نر الاعال.ء :»برقن نماو نه ونان 9 3 0 
ا ايت نه سعد دل عضر غببنة راقاش ولاش تاحيم بإ ايه 
باسنامورائلة فنع مزّمبروجئءوكينبانا نْب دما 6 35 
نه ول دسالرهمغن عض لود ددمان د اماف رسكا ناض افا 4 


نز شا وحن ل طب د يشازدئك كل خرماء ازنانمزاءا 2 0 
د ل 
حختن و لع مراروا اعائلاء حخبع الود مكنال رورسم 2 3 


0 ذوود ند طم طوع اسلمكرد ىو 01 يهاي 


0 ٍْ 
دمعل أن معاومذدكرملر خا ناذانددموهم ةا ا : 0 
علي كرد وانها تك ::لؤدبا ابن الذكد | بدعوار مرنلن شوز 5 
مانة !اد دلامودهوامقا ضاي إودادم 6 لا 
دشارو لفكتت ايان و 17 ا 
اد 0 لمعم را 5-0 

سل شاو عامتااء مزاج 2 


اولوت لزنا جرع 
ا ن 


3 هط 0 


000 


ك افا رات سينا 


امدال' الى 


تقريظ الإمام الخراساني - قدّس سرّه - للكتاب 


بس مااي 
إن رسالة تنبيه الأمة وتنزيه الملة» وهي من إفاضات صفوة الفقهاء والمجتهدين 
ثقة الإسلام والمسلمين العالم العامل الميرزا محمد حسين النائيني الغروي دامت 
إفاضاته؛ أجل وأرفع من كل مدح وإطراء؛ وإن شاء الله من خلال تعليمهاء وتعلمها. 
وتفهيمهاء سيمكن إدراك أن أصول الحركة الدستورية قد استفيدت من الشريعة 
المحقة» وإدراك حقيقة هذه الكلمة المباركة «بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح 
ما كان قد فسد من دنيانا»!' أيضاء إدراك كل ذلك بعين اليقين إن شاء الله تعالى. 


في شهر ربيع الأوّل سنة ١771‏ 
حرره الاحمّر الجا محمد كاظم الخراسازر__ "" 


6 الصدوق. محمد بن عليء من لا يحضره الفقيه: ج7/ ص 517-709 الزيارة الجامعة. وكذلك انظر: القمي: 
عباس. مفاتيح الجنان: ص 044. الطبعة المعربة» ولم يرد في كلا المصدرين حرف (قد) الوارد في التقريظ . 

(1) فقيه وأصولي ومصلح سياسي إسلامي شهير, ولد في مشهد سنة 708١ه‏ (1874م) وأصله من هرات. درس 
في مسقط رأسه. ثم اتجه إلى طهران وأقام فيها ستة أشهرء درس فيها قدرًا من العلوم العقلية» ثم واصل سيره- 
-نحو النجف فأدرك الشيخ الأنصاري وحضر درسه. ودرس عند الميرزا المجدد الشيرازي وعندما هاجر 
أستاذه الشيرازي لم يهاجر معه. واستقل بالتدريس في النجف. وحفل درسه بئات الأفاضل والمجتهدين. 
قاد الحركة الدستورية الإيرانية» وتوفي سنة 374١ه‏ (1911م) وترك 17 مؤلفا ورسالة» أشهرها على الإطلاق 
كتابه كفاية الأصول الذي تتمحور الدراسات الأصولية حوله منذ ظهوره وحتى الآن. 


تقريظ أيه الله الشيخ كيه الله المازندراني : قدس 
سه - للكتاب 


اش الما اح 


دك اله وحن تأيه فإن وسالة تيه الأمة وتدديه: الملةا كنا تجاء فى 
تسميتها أجل من أن تمدح» ومن شأنها تكميل العقائد وحمل المسلمين على 
التصديق الوجداني بن كافة الأصول والمباني الشباسية قل 58 من الدين 
الإسلامي القويم. وأن هذه الرسالة لا تعد وافية بالغرض فحسب بل هي فوق 
المأمول. فلله در مصنفها المحقق. وجزاه عن الإسلام وأهله خيرًاء وكثر في الفقهاء 
والمجتهدين أمثاله محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 


في شهر ربيع الأوّل سنة ١71‏ 


حرره الأحمّرعبد الله المازندرائر 0 


)1( فقيه مجاهد ولد في بار فروش من توابع مازندران سنة 7857١ه‏ (1840م) هاجر إلى العراق ودرس في كربلاء 
ثم في النجف عند الميرزا حبيب الله الرشتى. قلد في جيلان وآذربيجان» ناصر الحركة الدستورية الإيرانية 
وتوفي سنة ١ه‏ (1917م). 


توطئة" 


اش اما اح 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين 
وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين؛ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين 
إلى يوم الدين. 


وبعد: 


فإن المطلعين على تأريخ العالم يعلمون بأن الأمم المسيحية والأوروبية لم 
يكن لها قبل الحروب الصليبية أي نصيب من العلم والمدنية والنظم السياسية. 
وهذا يرجع إلى أحد أمرين: 

فإمًا أن الشرائع التي آمن بها الأوربيون لم تكن تنطوي على ذلكء أو 
أنهم حرفوا تلك الشرائع والكتب. وبعد وقوع تلك الواقعة العظيمة - الحروب 


)١(‏ استهل المؤلف كتابه بهذه الصفحات دون أن يعنونها بعنوان؛ فاخترنا لها عنوان التوطئة. 


00 
تنسه الأمة وتن: به الملة 
٠ © ٠‏ 
م وبمرد 
اك ا ا يه 4 914 


الصليبية - عَرَواا'! انكسارهم إلى تخلفهم وجاهليتهم, فجعلوا معالجة هذا 
المرض - وهو أساس كل الأمراض - نصب أعينهم: وأهم أهدافهم, وانطلقوا 
نحو هدفهم هذا بشوق وحنين» فأخذوا الأصول الإسلامية في حقلي التمدن 
والسياسة من الكتابء والسنة» ومن خطب ومواقف أمير المؤمنين عَلكَ وبقية 
المعصومين. وقد اعترفوا بذلك في تواريخهم السابقة منصفين, وأقروا بأن العقل 
البشري قاصر عن التوصل إلى تلك الأصول والمبادئ؛ وأعلنوا أن جميع ما 
حصلوا عليه من الرقي والتقدم» وما وصل إليه المسلمون في أقل من نصف قرن 
كان نتيجة للالتزام بتلك المبادئ واتباعها. 


إن حَسْن ممارسة الأوروبيين لهذه المبادئ» وجودة استنباطهم واستخراجهم 
لهاء وبالمقابل السير القهقرائي!" للمسلمينء ووقوعهم تحت نيْر الاستعباد'"ا 
المذل» وتحولهم إلى أسرى بأيدي طواغيت الأمة المعرضين عن الكتاب والسنة 
هو الذي آل بأمر الطرفين إلى ما نشاهده اليوم. حتى نسي المسلمون تلك 
المبادئ» وأخذوا يظنون أن تمكين النفوس لتلك العبودية» وذلك الاسترقاق هو 
من وحي الإسلام» واستنتجوا أن هذا الدين ينفي التمدن والعدالة اللذين 


)١(‏ عَرْوا: نسَبُوا. (م). 
(؟) السير القهقرَائي: السير الرجعي المتخلف. (م). 
(؟) نير الاستعباد: قيود الاستعباد وظلمه. (م). 


(:) آل: صيّر وحوّل. (م). 


95 


يمثلان أساس الرقي. وحسبوا أن الإسلام يخالف العقل» وأنه أساس الانحطاط 
والتخلف . 


وفي هذه البٌرْمّة''' من الزمن حيث وصل السير التراجعى إلى نقطته 
الأخيرة بحمد الله وحسن نامك وانقضى عهد الذل وا خضوع لذراوة الحكام 
الجائرين» وتَصَرّمت'' سنو الاسترقاق اللعينة» انتبه عموم المسلمينء وعرفوا 
مقتضيات دينهم ومذهبهم. وذلك بفضل الدور الذي لعبه الزعماء الدينيون 
في إرشادهم وهدايتهم. فعلم المسلمون أن الحرية التى منحها الله سبحانه لهم 
0 . - إلة - 3-9 2 5 95 5 
تصطدم م الرقية 0 لفراعنة الآمة واستانسوا بالحقوق المشروعة. كالمساواة 
والمشاركة في جميع الأمور مع الحكام . فانطلقوا كالسمندر'”'' يتخطون لهيب النار 
خلع طوق العبودية للجبابرة» واسترداد حقوقهم الملغصوبة» غير ال بيحار 
النيران» ومعلنين أن إراقة دمائهم الطيبة في سبيل هذا الهدف هو من أعظم ما 
5 د أأء 58 5 شم )3( 8 5 
يوجب السعادة والحياة للشعية ومورين التتضمُخ بالدم على الحياة الذليلة 
الأسيرة للظالمين. 
)١(‏ البُرّهة: المدة. (م). 
)١(‏ تصرّمت: انقطعت. (م). 
(؟) الرّقية لفراعنة الأمة: العبودية والخضوع لسلاطين الجورء حيث إن السلطان إذا تكبر واستعبد قومه أصبح 
(4) السمندر والسميدر: دابة تعيش في الماء وعلى اليابسة» وقيل إنها تفرز مادة تطفئ النار ولذلك زعموا أنها لا 
تحترق. المنجد في اللغة/مادة (سمد). 


() آبهين: مُهمَمين. (م). 


03( التَضمُخ بالدم : التلطخ به والإكثار منه نه. (م). 
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وقد تعلموا كل هذا من سيد المظلومين عَلبِكَّاخ حيث قال : «... نفوس أبيّة, 
من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام»'"". 

إِنَّصدور الأحكام من علماء الإسلام في النجف الأشرف ؛ والتي تنص على 
وجوب تحقيق هذا المشروع المقدس» وتعقيب مشيخة الإسلام في إسطنبول - التي 
تمثل مرجعية أهل السنة - بفتوى تنص على براءة الساحة المقدسة للدين 
الإسلامي الحنيف من الأحكام الجائرة المخالفة لضرورة العقل النزيه والمستقل 
لحجة ظاهرة قطعت لسان المعيبين» لكن الذئاب المفترسة التي تريد الوقيعة 
بإيران» ومن أجل الإبقاء على شجرة الظلم والاستبداد الخبيثة ومن أجل 
اغتصاب أموال ورقاب المسلمين» رأوا في رفع شعار الدين خير وسيلة للوصول 
إلى مآربهم ؛ ولهذا رفعوا مقولة فرعون: مِلْأَحَافَأَن يْبَرَلَ سكم © [غافر /7؟]. 
ولم يرفعوا أيديهم عن هذا الاسم الذي لا مسمى له. وهذا اللفظ الخالي من 
المعنى» وتواطؤوا مع فراعنة إيران وفعلوا ما فعلواء حيث جددوا شنائع الضحاك 
وعنك ركان وأسشموها تدراة,رقال ,أن سل لفاك الألهية اللناضه به كك - 
كالإ زا المطلقة و القع عا يشاء وكونة لأ يشال عما يفيل عنمن اكاء الجبان.ة 
أمر ينافي الإسلام» وراحوا يشهّرون - من خلال عملهم هذا - بالإسلام ويتهمون 
الشرع القويم بهذه الصفات البذيئة أمام المسيحيين؛ الذين طالما تتبعوا وأحصوا 
)١(‏ المقرم؛ عبد الرزاق: مقتل الحسين» ص 590. والنص الكامل لقول الإمام اي مو: دألا وإن الدعي ابن 


الدعى قد ركز بين اثنتين: بين السلة والذلة: وهيهات منا الذلة؛ يأبى الله لنا ذلك ورسوله. والمؤمنون. وحجور 
طابت وطهرت» وأنوف حمية ونفوس أبية» من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام». 


توطئة 


/ , باستنا ومسل نبل ل عه .سرتكا دن يج ا له 00 ال 11 :اله 1919 01020 نع :ا كطخ نت ان اتسرجا طتللت لاد 1-7 5060 67د 7 .90 جطانتة 17 لاه للد لاطت علا لز خرص جل 700 ما 06 7 اصطوا حص ...عه 1 تاج به #نان ا لمعي الام د لبر ل اااحهة عد ١ ١4‏ 


السقطات والعثرات وألصقوها بالإسلام. فظلموا الساحة النبوية المقدسة» بل 
وحتى الذات الإلهية المقدسة. 


وبذلك أوصلوا الظلم والاستبداد إلى أعلى الدرجات حيث 07 | الخالق 
ليظلموا المخلوق. فصدق الله العظيم حيث يقول: © شرَّكانَ عقب عَنقَيَة لذن لكا 


سح سم« 


ألتُوَأى أن ربوا بنَاء يت أل كَ وَكَانوا أ يها يسمَهِزِءونت 6ر1 


وعملاً بمقتضى الحديث الصحيح القائل: «إذا ظهرت البدع فعلى العالم 
أن يظهر علمه؛ وإلا فعليه لعنة الله»!'' يكون السكوت على هذه الزندقة والالحاد 
والتلاعب بالدين المبين» وعدم الانتصار للشريعة المقدسة في دفع الظلم والضيم 
لبي تركا للواجب والتكليف, بل هو مساعدة ومعونة للظلم. 


لهذا فقد آليت على نفسي أداء التكليف. والقيام بهذه الخدمة» وإظهار 
مخالفة هذه الزندقة والالحاد مع ضرورة الدين الإسلامي. آملاً أن تكون مبادرتي 
هذه مورد قبول الحق تعالى؛ وموجبة لسقوط التكليف عن الباقين. وما توفيقي 
إلا باللهء عليه توكلتء وإليه أتيب» وهو الُسَدّد للصواب. 


)١(‏ الكليني» محمد بن يعقوب, الكافي. ج١.‏ ص54.» طء بيروت؛ عن النبي َيدة: «إذا ظهرت البدع في أمني 
فليظهر العالم علمه. فمن لم يفعل فعليه لعنه الله». وأورده الحر العاملى في الوسائل. ج157. ص 554. ط. 
مؤسسة آل البيت. أما النص المذكور المتن فلم يرد له ذكر في المصادر الإمامية. 
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وبما أن هذه الرسالة وصعت لتنسضيةه الأمة ل ضروريات الشريعة. وتنريه 
الملة عن هذه الزندقة والالحاد والبدعة؛ لهذا جعلت اسمها: (تنبيه الأمة وتنزيه 


الملة) وصنفت مقاصدها على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. 


مقدمه 
ل شرح حقيقة الاستبداد ودستوريه الدولة وتحقيق 
معاني القانون الأساسي ومجلس الشورى الوطني وبيان 
مفهوم الحرية والمساواة 
اعلم أن من الأمور التي اتفق عليها جميع المسلمين» بل عقلاء العالم 
أجمع؛ هو أن استقامة نظام العالم وحياة النوع البشري متوقفة على وجود سلطنة 
وحكومة سياسية. سواء قامت بشخص واحد أو بهيئة. وسواء كان المتصدي لها 


وما هو معلوم بالضرورة أيضًا أنه لا يمكن حفظ شرف استقلال أية أمة 
أو قومية» وحفظ خصائصها الدينية والوطنية؛ إلا إذا كان النظام الحاكم فيها 
منتزعًا منهاء وكانت الإمارة عليها من نوعهاء وإلا ذهب ناموسهم الأعظم. وشرف 
استقلالهم» وقوميتهم هباءً منثورّاء وإن بلغوا أعلى درجات الثروة والقوة, ونالوا ما 
نالوا من التقدم والرقي. 

ومن هنا نجد أن الشريعة المطهرة جعلت حفظ بيضة الإسلام أهم من 
جميع التكاليف. واعتبرت الحكومة الإسلامية من الشؤون والوظائف المقررة 
للإمامة» وتفصيل البحث في هذه الجهة موكول إلى مباحث الاإمامة وخارج عن 
موضوع بحثنا هنا. 


و 
تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


ومن الواضح أيضًا أن كل اللجهات الراجعة لتوقف نظام العالم على أصل 

السلطة. وتوقف حفظ شرف الاستقلال على كون الحكومة من أفراد الشعب 

الذي تحكمه. إن كل هذه الجهات ترجع إلى أصلين هما: 

)1١(‏ حفظ وصيانة الأنظمة الداخلية للدولة والتربية النوعية للشعبء وإيصال 
الحق إلى صاحبه. والحيلولة دون ظهور عداوات بين أفراد الأمة» وغير ذلك 
من الوظائف المرتبطة بمصالح الشعب والدولة. 

(؟) حماية الوطن من تدخل الأجانب. والحذر من حيّل الأعداء, وإعداد القوة 
الدفاعية والمعدات الحربية» وغير ذلك من الأمور التى عبر عنها المتشرعون 
ب (حفظ بيضة الإسلام)؛ وعبر عنها غيرهم ب (الحفاظ على الوطن). 
وتسمى الأحكام المقررة في الشريعة لإقامة هذه الوظائف بالأحكام 
السياسية والمدنية» وهي الجزء الثاني من الحكمة العملية'''؛ ولذا اهتم 
سلاطين الفرس والروم قديا اهتمامًا شديدًا في انتخاب الحكماء - الذين 
قطعوا أشواطًا كبيرة في العلم والتجربة كوزراء لهمء وكان هؤلاء يتقبلون 
الوزارة مع كمال الاحتياط والورع. 


)١(‏ الفلسفة في الاصطلاح القديم تعنى بجميع العلوم. وكانوا يقسمونها إلى حكمة نظرية وحكمة عملية. 
ويقسمولد الحكمة العملية ان ثلاث شعب هي: الأخلاق وسياسة المدن وتدبير المنازل. انظر: المنهج الجحديد 
في تعليم الة لفلسفة/ محمد تقى مصباح يزدي: ج١/5١.‏ 


مقدمة في شرح حقيقة الاستبداد ودستورية الدولة 


١١ 
١ ا 1 1 41 1[ 1[آذآذآذآ##آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ آذ اذ مم ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ل للم‎ 


إن وضعية الخراج وكذلك تنظيم سائر القوى النوعية؛ بل إن السلطة ومنذ 
بدء تكونها وبغض النظر عمن يتصدى لها من الأنبياء أو الحكماء. جاءت من 
أجل العمل بهذه الوظائف وتحقيق هذه الجهات, وقد سارت الشريعة المطهرة 
على نفس الشاكلة مع تكميل النواقصء وتبيين الشروط والقيود. 

أما كيفية استيلاء السلطان وتصرفه في البلاد من حيث كونه تلكا أو 
ولاية» فهي على نحوين لا ثالث لهما: 


الأول: الاستيلاء على نحو التملكء وهو أن يتعامل السلطان مع تملكته كما 
يتعامل المالكون مع أموالهم الشخصية: فيعتبر البلاد وما فيها ملكا شخصيًا له 
ويجعل الشعب عبيدًا له؛ فهم كالأغنام والعبيد والإماء لم يخلقوا إلا له فيقرب 
من كان وافيّا بهذا الغرض متفانيًا في تحفيق شهوات السلطان وينفي عن البلاد - 
التي ظنها ملكا شخصيًا له - من وجده مخالقًا له وقد يعدمه أو يقدمه لقمة سائغة 
لكلابه وما حوله من الذئاب الضارية» ثم يأمرهم بنهب أمواله وسلب عياله؛ فهو 
ينتزع الأموال من أصحابها متى شاءء ويورّعها على من يشاء ظلمًا وعدواثاء ويأخذ 
الحق من أهله غصباء ويتصرف في البلاد مختارّاء ويستوفي الخراج كما يستوني 
المؤجر مال إجارته» وكما يأخذ صاحب الأرض حقه الخاص من أرضه. وكما يفعل 
سائر المالكين بمزارعهم وضياعهم. وكل ذلك منوط بإدارته واختياره» فإذا شاء 
احتفظ بالأموال» وإن شاء وهبها للمتملقين والمتزلفين» وإن شاء باعها أو رهنها في 
سبيل تَهِيئَّة مصارفه» وتأمين شهواته» وربما تطاول على الناموس الأعظمء وأظهر 
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للما عدم التزامه بناموس من النواميس» وعدم انقياده دين من الأديان» ومع 
كل ذلك قد ينتحل الصفات القدسية والأسماء الالهية بمساعدة أعوانه وأصحابه. 
وهكذا فكل شيء في البلاد مسخر لشهواته وسلطانه» مطبقًا على نفسه قوله تعالى : 
3 لا سل عما مَل وهم يُسَحَلُوست #6[ الأنبياء /75]. 


وحيث يسود الهوى والتحكم الشخصي في هذا النوع من السلطة؛ ويبدو 
نوعًا من الملك الشخصيء لذا فإنه يسمى استبدادًا وتحكمًا واعتسافًا وتسلطا. وأما 
ونه هذه السعمية ونيشة هذة الأسماء إلى مسمياتها فظاهر واضحء وصاحب هذا 
النوع من السلطة يسمى الحاكم المطلق» والحاكم بأمره. ومالك الرقابء والظالم. 
والقهار وأمثال ذلكء والأمة المبتلاة بهذا الأسر والقهر والذلة تسمى أسيرة 
وذليلة ومُستّرقة. وبملاحظة حالها المشابه لحالة الأيتام والصغار. حيث لا علم 
لهم بممتلكاتهم المغصوبة» لذا فهم يُدْعَون بالمستصعّرين والأمة المستصكّرة» أي 
المعدودة في عداد الصغار والأيتام؛ بل إن من الممكن تسميتها بالأمة المستنبتة 
أي المندرجة في عداد النباتات البرية والحشائش الصحراوية» لأنها أمة مسخرة في 
مصالح السلطان. وفانية في إراداته وميوله» ولم يكن حظها من حياتها إلا كحظ 
النباتات التى خلقت لغيرها لا لنفسها. 


وإدراك الأمة لموقفها من جهة ثانية» وتبعًا لدرجة التوحيد عند الأمة ومدى 
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استعدادها لإشراك السلاطين مع الله سبحانه في (فاعلية ما يشاء''أء والحاكمية بما 
يريد'''؛ وعدم المسؤولية عما يفعل)» إلى غير ذلك من الأسماء الالهية والصفات 
الأحدية من جهة ثالثة. وبالنسبة للسلطان فإن آخر الدرجات عنده هي ادعاء 
الألوهية! ولا يقف هذا السيل الجارف الآخذ بالطغيان والازدياد إلا عندما 
تدرك الأمة لموقفها وتصل درجة الاستنكاف من تمكين السلطان من ادعاء مقام 
الألوهية» وإلا فإنه يواصل سيره حتى يبلغ هذه الدرجة, كما يظهر ذلك جليًا في 


وبمقتضى المثل السائر (الناس على دين ملوكهم) تكون معاملة أفراد الأمة 
مَّعَ من دونهم على نفس منوال السلطان مع الأمة. من حيث المعاملة التعسفية: 
وهذه الشجرة الخبيثة تستمد أصلها من جهل الأمة بوظائف السلطنة» وحقوقها 
الشرعية المشتركة؛ وقوامها الوحيد عدم وجود محاسبة السلطان في البّين'". 
وعدم تحميله المسؤولية عندما يرتكب الأعمال المنافية لموقعه المسؤول في الأمة. 


الثاني : أن لا تقوم السلطة على المالكية ولا القاهرية!'' ولا الفاعلية بما يشاء 
ولا الحاكمية بما يريد» وإنما على أساس إقامة تلك الوظائف والمصالح النوعية المطلوبة 


)١(‏ فاعلية ما يشاء: هي صفة لله وََكَ «فَعَال لما يريد». (م). 

(1) الحاكمية بها يريد: هي صفة لله وين حيث يحكم با يريد ولا يُسأل عما يفعل. (م). 

(١‏ البين: الُرقة والخصّومّة. (م). 

(؟) المالكية والقاهرية: يريد النائيني أن يؤكد على ضرورة إقامة حكومة دستورية عادلة يتجرد فيها الحاكم من كل 
صفات الفراعنة من مالكية قاهرية غير محدودة, وأن تكون الحكومة مشروطة بدستور يحدّ من سلطات الملك . 
(م). 
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من السلطة. وأن تكون اختيارات الحاكم محدودة بحدود هذه الوظائف» ومشروطة 
بعدم تجاوزه حدود الوظائف المقررة عليه. 


وهذان النوعان من السلطة متضادان ولهما آثار ولوازم متباينة متناقضة؛ 
فالنوع الأول بجميع مراتبه ودرجاته مبنى على القهر والتسخير واستخدام الأمة 
من قبّل السلطان واستهلاك قدراتها المالية وغير المالية في سبيل أهوائه وشهواته 
ومواقفه اللامسؤولة؛ فإن فَنَكَ فقد فبك بمملوكه؛ وإن عفا فهو أهل العفو عن 
عبيده وإمائه. وله أن يقتل ويقدم المقتول للذئاب الضارية من حوله؛ وإن قَنَعَ 
بنهب الأموال ولم يتعرض للناموس فقد فعل ما يستحق الشكر ويستوجب 
المنّة')! فنسبة الشعب للسلطان كنسبة العبيد والإماء للأسياد. بل الأغنام 
والأنعام لرعاتهاء وربما كانوا أقل رتبة» فكانوا لديه بمنزلة النباتات التي ليس لها 
من وجودها أقل نصيبء فهي موجودة لرفع حاجة الغير فحسب...! 

وبالجملة فهذه السلطة عبارة أخرى عن الربوبية والألوهية» بخلاف النوع 
الثاني فإن حقيقته ولَبَّهِ الخالي عن القشور عبارة عن ولاية على إقامة الوظائف 
الراجعة للدولة. وبعبارة ثانية: هي أمانة نوعية في صرف قدرات البلد في مصالحه. 
لا في الشهوات والميول الفردية. ولذا فإن سلوك الحاكم محدود بحدود الولاية 
على هذه الأمور» ومشروط بعدم تجاوزهاء وأفراد الشعب شركاء معه في جميع 
مقدرات البلد التي تنتسب للجميع بشكل متساو. وليس المتصدون للأمور إلا 


)١(‏ المثّة: الإحسان والإنعام. (م). 
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أمناء للشعبء لا مالكين أو مخدومين. وهم كسائر الأمناء مسؤولون عن كل فرد 
من أفراد الأمة» ويؤاخذون بكل تجاوز يرتكبونه» ولكل فرد من أفراد الشعب حق 
السؤال والاعتراض في جو يسوده الأمن والحرية» وبدون التقيد بإرادة السلطان 
وميوله. 

وتسمى السلطة الناشئة عن هذا النوع بالمحدودة, والمقيدة» والعادلة, 
والمشروطة؛ والمسؤولة» والدستورية» ووجه تسميتها بكل من هذه الأسماء ظاهر 
ويسمى القائم بهذه السلطة حافظًا وحارسّاء والقائم بالقسطء والمسؤولء والعادل» 
وتسمى الأمة المتنعمة بظل هذه النعمة: بالأمة المحتسبة: والأبيّةه والحرة» والحية؛ 
ومناسية كل هده الأسماء لمسفياتها معلومة أيضا.:! 


ويتقوّم هذا النوع من السلطة بالولاية والأمانة» ولذا فهو كسائر الأمانات 
النوع» ويحول دون انقلابه إلى مالكية مطلقة» ويردعه عن التعدي والتجاوز إنما 
يعفر الإفامية"احاشرطا) في الولي'"'؛ فهى أعلى درجة متصورة في مقام حفظ 
الأمانة» والحيلولة دون الاستبداد وتحكيم الشهوات. ومن الواضح أن إصابة 


)١(‏ الإمامية: الشيعة الاإمامية هم من قالوا: إن الخلافة تكون للإمام علي الث لأولاد. من بعده. أي الأئمة 
الأحد عشر من نسله. حتى تصل للإمام الثاني عشر الملقب بالمهدي المنتظر. (م). 
)١(‏ الولي: هو من يتولى أمور الأمة. ويعمل على صلاحها. (م). 
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الواقع والصلاحء وعدم الوقوع في المعصية حتى من باب الخطأ والاشتباه. 
وكذلك المحاسبة الإلهية وإيثار الوالي تمام أفراد الأمة على نفسه. إلى غير ذلك 
من الخصائصء أمور تنتهي بواسطة العصمة والانخلاع عن الشهوة إلى درجة لا 
يصل إلى كنهها أحدء ولا يدرك العقل البشري حقيقتها. 


ومع فقدان مثل هذه الشخصية المباركة يصعب الحصول على سلطان هو 
كأنوشيروان''' المستجمع لصفات الكمالء وله من الحاشية مثل بوذرجمهر""ا 
في ذهنيته العلمية» وفي استعداده لأن يكون حاشية تأخذ على عاتقها المراقبة 
الكاملة والمحاسبة التامة» على أن حصول مثل هذه الشخصيات لا يعد وافيًا 
بتمام المقصود, ولا يغنى عن مشاركة الأمة في السلطة ومساواتها مع السلطان. 
وسد أبواب الاستئثارات عليهء وإطلاق حرية الأمة في إبداء الرأي أمامه. 
والاعتراض عليه لأن أمثال هذه الشخصيات ترى سلوكها نوعًا من التفضل لا 
الاستحقاق. رغم أن الحصول على أمثال هذه الشخصيات أندر من العنقاء وأعز 


من الكبريت الأحمرء واطرادها أمر ممتنع . 


)١(‏ ملك إيراني» وُصف بالعدل؛ عاش بين عامي 01١‏ - 014 م. 


0( حكيم إيراني عاصر كسرى انوشيروادن» وكان من وزرائه. 
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وغاية ما يمكن إيجاده. ونهاية ما يتصور اطراده كبديل بشري طبيعي عن 
تلك العصمة العاصمة!'' -حتى مع مغصوبية المقام'"!- هو حل يكون بمثابة المجاز 


عن تلك الحقيقة وظل لتلك الصورة. ويتوقف هذا الحل على أمرين: 


)١(‏ إيجاد دستور واف بالتحديد المذكور» بحيث تتميز الوظائف التي يلزم 
السلطان بإقامتها عن المجالات التي لا يحق له التدخل فيها والتصرف بها. 
ويتضمن أيضًا كيفية إقامة تلك الوظائف وإيضاح درجة استيلاء السلطان 
وحرية الأمة وما لفئاتها وطبقاتها من حقوق. على وجه يكون موافقا 
لمقررات المذهب ومقتضيات الشرع؛ بحيث يكون الخروج عن عهدة هذه 
الوظيفة ومراعاة هذه الأمانة إفراطا أو تفريطًا خيانة -كسائر أنواع الخيانة 


بالأمانات - موجبة للانعزال عن السلطة بشكل رسمي وأبدي. وتترتب 


)١(‏ العصمة العاصمة: العصمة العاصمة من الخطأء وهى منحة إلهية يهبها للأنبياء. ويؤمن الشيعة أنها للأئمة 
الأطن غطودوالانن المتشترفوت عند الإعايتة ى على بو لى طالنيت: لسن بن على المحتاى ت الفنيون 
ابن علي الشهيد - على بن الحسين السّجاد - محمد الباقر - جعفر الصادق - موسى الكاظم - على الرضا 
- محمد الجواد - علي الهادي - الحسن العسكري - محمد المهديء ويعتقد الشيعة أنه حىّ ومرتقب الظهور. 
(م). 

(1) لأن مقام الإمامة حسب التصور الإمامي لا يشغله إلا إمام معصوم, وقد ينوب عنه نائب خاص أو نائب عام. 
والنائب العام هو الفقيه الجامع للشرائط . 
ولدى غيبة الإمام وفقد النائب الخاصء وعجز النائب العام عن توي الصلاحيات المنوطة به يكون مقام 
الإمامة مغصوبًء والمؤلف (قُدّس سرّه) يتحدث هنا على فرض هذه المغصوبية. وقد أشرنا في المدخل إلى أن 
الشيخ النائيني لم يكن بصدد إثبات مشروعية مطلقة للحكم الدستوري. وإنا هو بصدد إثبات أفضلية الحكم 
الدستوري على الاستبداديء وكون الفكرة الدستورية فكرة مستوحاة من الشريعة الإسلامية؛ وإن الحكم 
الاستبدادي لا مجال لاإثبات شرعيته بينما توجد هناك فرصة لتصور الشريعة في حكم دستوري . 
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عليها سائر العقوبات المترتبة على الخيانة. وهو-أي الدستور المقترح- في 

باب السياسة والنظام بمثابة الرسالة العملية للمقلدين في أبواب العبادات 

والمعاملات» وعلى أساسه تَبْتَنَى السلطة المقيدة المحدودة» ولذا يلزم 

مراعاته وعدم تخطيه في الجزئيات والكليات» ويطلق عليه اسم النظام 

الدستوري والقانون الأساسي. 

وبعد اشتماله على المصالح المطلوبة» والتقييد المقصود في مجال السلطة 
يكفي لصحته ومشروعيته عدم مخالفة فصوله للقوانين الشرعية. ولا يعتبر أي 
شرط آخر في صحته ومشروعيته» وسيأتي توضيح الجهات التي يلزم مراعاتها 

إتَامًا لهذا الأمر المهم. 

)١(‏ إحكام المراقبة والمحاسبة» وإيكال هذه الوظيفة إلى هيئة مسدّدة من عقلاء 
الأمة. وعلمائها الخبراء بالحقوق الدولية» المطلعين على مقتضيات العصر 
وخصائصه ليقوموا بدور المحاسبة والمراقبة تجاه ولاة الأمور الماسكين بزمام 
الول يقي امبر" دون حصول أي تجاوز أو تفريط» وهؤلاء هم مندوبو 
الأمة والمبعوثون عنهاء ويمثلون قوتها العلمية» والمجلس النيابي عبارة عن 
المجمع الرسمي المكون منهم, ولا تتحقق وظيفتهم من المحاسبة والمراقبة 
وحفظ محدودية السلطة ومنع تحولها إلى ملوكية: إلا إذا كان جميع موظفي 
الدولة وهم القوة التنفيذية في البلاد تحت نظارة ومراقبة هذه الهيئة» التي 


)١(‏ الحئلولة: المع . (م). 
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يجب أن تكون هي الأخرى مسؤولة أمام كل فرد من أفراد الأمة» ويؤدي 
الفتور والتهاون في أداء هاتين المسؤوليتين إلى زوال التحديد المقصود 
للسلطة: وانتفاء حقيقة الولاية وصفة الأمانة عنها نتيجة لتحكم الموظفين 
واستبدادهم؛ وذلك في صورة انتفاء مسؤولية الموظفين أمام هيئة المبعوثين 
عن الأمة؛ أو عندما يسلك مندوبو الأمة طريق التحكم والاستبداد ولا 
يتحلون بروح المسؤولية أمام أفراد الأمة. 


ما مشروعية نظارة هذه الهيئة وصحة تدخلها في الأمور السياسية» فهي 
متحققة طبقَا للمذهبين السني والجعفري معًا؛ فعلى المذهب السني, حيث تُنَاط !"أ 
عندهم الأمور بأهل الحل والعقد, فإن انتخاب المبعوثين يحقق الغرض المطلوبء ولا 
تتطلب الشرعية طبقًا لهذا المذهب شيئًا آخر. وطبقًا لأصول مذهبناء حيث نعتقد 
أن أمور الأمة وسياستها منوطة بالنواب العامين لعصر الغيبة'''» فيكفى لتحقق 
المشروعية المطلوبة اشتمال الهيئة المنتدبة!"! على عدة من المجتهدين العدولء أو 
المأذونين من قبلهم, فإن مجرد تصحيح الآراء الصادرة والموافقة على تنفيذها كاف 
لتحقق مشروعية نظارة هيئة المبعوثين» وسيأتي فيما بعد توضيح يح أكثر لهذا المطلب. 


)١(‏ تُنَاط: تُعلق. (م). 

(؟) عصر الغيبة (عند الشيعة): هو العصر الذي غاب فيه الإمام الثاني عدر حبك بن الحسن المهدي عن 
الأنظار عام (714ه/ ٠‏ 44م) إلى يومنا هذاء حتى يأَذن الله بعودته ليملا الأرض عدلاً كما ملئت جورًا. (م). 

(©) الهيئة المنتدبة: الهيئة المنوط بها اختيار الحاكم تشتمل على بعض الفقهاء المجتهدين العدول . (م). 
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مستخصيضي :110 


وما تقدم يتضح أن أساس النوع الأول من السلطنة -الذي هو عبارة عن 
مالكية مطلقة وفاعلية ما يشاء وحاكمية بما يريد- مبني على تسخير الأمة وقهرها 
بالإرادات السلطانية من جهة» وجعل السلطة أمرًا خاصًا بالسلطان» ولا تشاركه 
فيها الأمة فضلاً عن أن تكون مساوية له وإيكال كل الأمور إليه وحده من جهة 
ثانية» ويتفرع عن ذلك عدم مسؤولية السلطان عما يقوم به» وكل ما نراه اليوه'"ا 
في إيران من الشنائع المدمرة للدين والدولة والشعبء والتى لم تقف عند حد. 


هى من هذا البان؛ ولا بيان بعد العيان ولا أثر بعد عين . 


وقد عرفت أن أساس النوع الثاني معاكس لأساس النوع الأول» وهو عبارة 
عن ولاية على إقامة المصالح العامة» ومبني على تحرير الأمة من الرق البغيض من 
جهة» ومشاركة أفراد الأمة بعضهم مع بعض ومساواتهم مع شخص السلطان في 
جميع أمور البلاد من جهة ثانية» ويتفرع عن ذلك حق الأمة في المحاسبة والمراقبة 
ومسؤولية الموظفين. 

وقد بلغ من استحكام هذين الأصلين والمسؤولية المترتبة عليهما في صدر 
الإسلام مبلغًا عظيمّء حتى قيل للخليفة الثاني مع ما كان عليه من الأبهة 
والهيبة يوم رقي المنبر يستنفر الناس للجهاد: لا سمعًا ولا طاعة! لأنهم وجدوه 


)1( يقصد ما قبل عام /21 ١7”‏ ه تاريخ صدور الكتاب. 
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تلك البُّرُود''' غير كافية لستر جميع البدن؛ ولم يبق أمامه إلا أن يجيب بأنه 
جمع حصته مع حصة ابنه عبد الله الذي وهبها له فصارت الحصتان ثوبًا واحدًا 
يستر جميع البدن, ثم قيل له في جواب الكلمة الامتحانية التي قالها أنذاك: 
«لنقوّمنك بالسيف»! (فبدى عليه الفرح والسرور من هذا الجواب الذي يبين 
استقامة الأمة)!". 


وعندما كان هذان الأصلان والفروع المترتبة عليهما محفوظة ومصانة كما 
جعلها الشارع» ولم تكن السلطنة الإسلامية قد تحولت من النوع الثاني إلى النوع 
الأول بعدء كان الإسلام يتسع نطاقه ويسير نحو الرُقى بسرعة محيرة للعقول. 
ولكن بعد استيلاء معاوية وبني العاص على الحكم تبدلت تلك الأصول 
والفروع إلى أضدادها. وفي تلك المدة كانت الأمم الأخرى تعيش وضعًا مشابهًا 
للأمة الإسلامية من حيث الاستبداد والقهر؛ ولذا لم تتراجع حركة الإسلام 
إلى الوراءء وظلت تراوح في مكانها إلى حين حلول النهضة في هذه الأم واتباعها 
للمبادئ الطبيعية وحصولها على الترقي الهائل» حينئذ بدأ الطواغيت يعودون 
بالأمة إلى ما قبل الإسلامء حيث الرجوع إلى الجاهلية» والابتلاء بهذه لقي 


)١(‏ البُرُود: نوع من الثياب تلبسه الأعراب فيه خطوط وهي جمع بُرد. (م). 
0( ابن الطقطقاء محمد بن على بن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ص ف دار 


صادر - بيروت ٠.‏ 
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الوحشية. والنشأة العامة" "المي كك أنه لا بمَير ما بِقَوْم حَقٌ يغَيروأ مَأ 
يأَضهِمَ 6 [الرعد .]١١/‏ 

وبالجملة» فإن أساس النوع الأول من السلطنة مبني على الاستعباد 
واسترقاق الأمة وفرض التحكم والأهواء عليهاء وعدم مشاركتها - فضلاً عن 
مساواتها - للسلطان. ويتفرع على ذلك عدم مسؤولية السلطان عما يقوم به. 


كما أن النوع الثاني مبني على أصل تحرير الأمة من هذه العبودية ومشاركة 
أفراد الأمة ومسساواتها مع شخص الوالبي 8 جميع الشؤون. ويتفرع عن ذلك 


وفي موارد عديدة من كلام الله المجيد ونصوص المعصومين - عليهم 
السلام - نهد الشرع يعبر عن المقهورية''' تحت إرادة الجائرين بالعبودية التى هي 
من الوقوع في هذه الهلكة» كما أرشدوهم إلى طرق الخلاص من الذلة؛ كما 
)١(‏ النشأة النباتية: هي فكرة فلسفية يقول فيها ابن العربي: «إن الله لما خلق النفس الناطقة المدبرة لهذا الهيكل 
المسمى إنسانًا سلط عليه في هذا المزاج الخاص بهذه النشأة الدنيوية ثلاثة أشياء جعلها من لوازم نشأته: 
النفس النباتية» والنفس الشهوانية؛ والنفس الغضبية: فأما النفس النباتية والغضبية فيزولان في نشأة أهل 
السعادة في الجنان» ولا يبقى في تلك النشأة إلا النفس الشهوانية فهي لازمة للنشأتين وبها تكون اللذة 
لأهل النعيم. انظر الفتوحات المكية. لأبي عبد الله محمد بن على المعروف بابن عربي الحاتمي الطائي» ج*. 


ص 03737١‏ دار صادرء بيروت. (م). 
(1) المقهورية: هي القهر والاستعباد وذل الإنسان لأخيه الإنسان» وهي عكس الحرية المطلقة. (م). 
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الذي وصفه القرآن بالاستعباد» رغم أنهم لم يقرُوا لفرعون كما أقر له الأقباط "ا 
بالعبودية؛ وكانوا معذبين محبوسين وممنوعين من الوصول إلى الأرض المقدسة. 
كما في قوله تعالبى في سورة الشعراء على لسان الكليم اليك مخاطبًا فرعون: 
«إ وتنك يَمَهُ تمنها عل أن عبّدتَّ به إسَرِيلَ #[ الشعراء /77]؛ وفي موضع آخر على 
لسان قوم فرعون قال تعالى : ل وقومهمًا لنا عيدوت 4 [المؤمنون //57]. ويبدو من 
قوله تعالى على لسانهم أيضاة ونا فو فوفَهُمْ فهرورت 4 [الأعراف »]١١1//‏ 
إن الاستعباد الذي ابتُلى به بنو إسرائيل هو عبارة عن هذه المقهورية» فعبر القرآن 
الكريم عن القهر بالاستعباد. وورد عن النبي َيككة متواترًا الإخبار باستيلاء 
الشجرة الأموية الملعونة والدولة المروانية 0 ي: «إذا بلغ بنو العاص 
ثلاثين اتخذوا دين الله دولاً وعباد الله خحولة»(") 


كافك فصع تاتف تيع اللحررق ليك (كوزلا | بالعية ا 0 وقايعها 
5 ور هون ١00‏ [الأنعام /4.4]. ومفاد هذا الحديث الشريف 


)١(‏ الأقباط: يقصد النائيني بالأقباط في هذه الإشارة أهل مصر القديمة. وهم الذين عذبهم واستعبدهم فرعون 
مصر. (م). 

6 المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار: جل ص21516ء باب الى رواية ك3 عن أبي سعيد ادر عن 
النبي َي أنه قال : «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا دين الله دخلاً. وعباد الله خولاً ومال الله 
دولا» . مؤسسة الوفاء. طء بيروت. 

(؟) الطريحيء فخر الدين, مجمع البحرين: ج6» ص2777 تحقيق السيد أحمد الحسيني؛ طء طهران. 

(4) انظر القاموس المحيط للقيرود آبادي؛ ج "ا. ص ؟ 4 4؛ طء بيروت . 
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المتضمن للإاخبار عن الغيبء. هو أنه إذا بلغ عدد بنى العاص ثلاثين جعلوا دين 
الله دولة لهم. واتخذوا عباد الله عبيدًا وإماءً لهم . 


ونلاحظ في هذا الحديث الذي هو من براهين النبوة أنه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - حدد بداية تحول الحكم الإسلامي من النحو الثاني إلى النحو 
الأول؛ أي من الولايتية'"' إلى التملكية'" واغتصاب رقاب المسلمين ببلوغ بني 
العاص هذا العدد المشؤوم..!. 

ويقول الإمام أمير المؤمنين اعد في خطبته القاصعة ضمن شرحه لمحنة 
بنى إسرائيل وابتلائهم بالفراعنة «اتخذتهم الفراعنة عبيدًا»» ثم فسر قوله هذا 
بقوله: «فساموهم العذاب وجرعوهم المرار» فلم تبرح بهم الحال في ذل الهلكة 
وقهر الغلبة» لا يجدون حيلة في امتناع ولا سبيلاً إلى دفاع». ويتحدث في هذه 
الخطبة أيضا عن استيلاء الأكاسرة والقياصرة على بني إسرائيل وبني إسماعيل 
ويسمي هذه المحنة بالعبودية ويعرف هذه المقهورية بالربوبية القاهرة» رغم أنهم 
لم يُدعَوا إلى عبادة أحدء وما كانوا مبتلين إلا بالبعد عن مساكنهم الواسعة في 
الشام وأطراف دجلة والفرات؛ وبالطرد إلى صحراء قاحلة ليس فيها ماء ولا كلا 


)١(‏ الولايتية: هى حكم الولي أي الحاكم العادل الذي يراعي شئون البلاد والعباد. في مقابل حكم الحاكم 
المستبد ظالم العباد. ومفسد البلاد. والذي يظن أنه ملك الأرض ومن عليها يفعل بهما ما يشاء. (م). 
(؟) التملكية: هو وصف لمن يحكم ويعتقد أن بحكمه هذا ملك الأرض ومن عليها. (م). 
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فيقول العلينل : «كانت القياصرة والأكاسرة ازيانا لهم يجتازونهم عن ريف الآفاق 
وبحر العراق إلى منابت الشيح)"". 

وقال العلا في خطبة أخرى بعد أن أظهر سأمه وملالة قلبه من عصيان 
أهل العراق له ونفاقهم. وبعد أن أخبرهم بما سيلاقونه بعده نتيجة عملهم هذا معه. 
وهي حرمانهم من هذه النعمة العظمى التي بأيديهم وابتلاؤهم ومقهوريتهم نحت 
حكم بني أمية مِويسَومُودَكُ سو الْعَنَابِ 14" '[البقرة /49]؛ وبعد بيان هذه الجهات 
يقول العلينل : «وأيم الله لتجدن بنى أمية ارنات سوء من 000 فعدل عن 
التعبير بالولاة إلى التعبير بالأرباب»؛ وفي ذلك ما يفيد هذا المعنى أيضًاء وهو معنى 
متّحد مع مفاد الحديث النبوي السابق المتواتر بين الأمة. 


وكذلك نرى سيد المظلومين لعي يعد الانقياد لحكم دَعىّ بني أمية نوعًا 
من العبودية» ويقول في جواب أرجاس أهل الكوفة عندما عرضوا عليه النزول 


على حكم بني عمه: «لا أعطيتكم بيدي إعطاء الذليلء ولا أقرّ لكم إقرار 


العبيد... وهيهات منّا الذلة؛ أبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون؛ وجدود طابت 


)١(‏ صبحي الصالح.ء تنظيم نهج البلاغة» ص197, الخطبة 147. والنص الوارد هنا ناقص والصحيح هكذا 
«... وبحر العراق وخضرة الدنيا إلى منابت الشيح...». والشيح نبات صحراوي. 

(؟) وورد في موارد أخرى من القرآن الكريم أيضًا. 

(؟) صبحي الصالح. تنظيم نهج البلاغة» ص17578. الخطبة 97. 
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وحجور طهّرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع 


الكرام»!". 


فاعتبر لعلِينل طاعة الفجرة والانقياد لحكمهم عبودية محضة. كما قال 
السيد على عليه الرحمة: 


كيفايلوي إلى الذَّنّةجيدًَا لسسوّى الله مالوَاَا" 
فخضوع ينه القدشية دهان هو من هذا الإباء» ففدى نفسه وما عنده 

من أجل حريته وتوحيد ربهء وخط هذه السنة الكريمة لأحرار أمته» ونزهها من 

شوائب العصبية المذمومة. ولهذا نهد التاريخ الإسلامي يسمي أصحاب النفوس 

الأبية السائرين على هذه السنة المباركة؛ الحاذين حذوه لكك في التضحية با 

عندهم أحرارًا وأباة الضيمء ويعدهم غيضًا من فيضء وقطرة من بحره الطاهر. 

)1 ليس هذا نضًا واحدًاء بل مجموع نصين للإمام الحسين العَلكاة؛ ففي جوابه لقيس بن الأشعث عندما قال له: 
أولا تنزل على حكم بني عمك؟ قال له الإمام الحسين الطَكلاة: «لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل 
ولا أفرَّ فرار - أو أقرٌ إقرار - العبيد...» وذلك ضمن خطابه الأول الذي ألقاه على جيش عبيد الله بن زياد 
في يوم عاشوراء. 


وفي خطابه الثانى قال اللي . «ألا وإن الدعى ابن الدعى قد ركز بين اثنتين: بين السلة والذلة. وهيهات منا 
الذلة..». عبد الرزاق المقرم. مقتل الحسين. ص 4 ااا 


(؟) هكذا أورد المصنف البيت الشعري ونسبه إلى اسم غير معروف. ولكن المعروف أن هذا البيت للسيد حيدر 
الحلى في قصيدة مطلعها: 1 
ثم يقول : 


كيف يلوي على الدنية جيد السسوّى الله ما لواه الخضوع 


ديواكن السيد حيدر الحلي؛ تحقيق على الخاقاني» ج١1‏ ص لال طْ - بيروت. 
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ونغبد الإمام الحسين الكت يقول للحر بن يزيد الرياحي عندما خلع طوق 
الرقية وخرج عن أسر العبودية لآل أبي سفيان وأدرك شرف ال حرية ونال الشهادة 
في فلك الركب المبارك؛ قال له: «أنت الخرَ كما سمتك أمكء أنت الحرّ في الدنيا 
والآخرة»! 0 

ويبدو من الأحاديث الواردة في تفسير الآية المباركة 98و دَ مه اَن امبو 
مك ويلا الصّدِِحَتٍ لسْسَْفئَهُرٌ في الْأرْضٍ كما أَسْتَعَلفٌ الت ين 


بهم 4[النور/هه]. 


وكذلك من الفقرات الأخيرة لدعاء الافتتاح/"» أن الموعود بهذه الكرامة 
هو الإمام الثاني عشر أرواحنا فداه. وأن المقصود بالشرك بالذات الأحدية؛ هو 
المقهورية أمام الطواغيت والبيعة لهم والانقياد لحكمهم: كما يظهر ذلك من قول 
الإمام المهدي ليد : «... وليس في عنقي بيعة لطاغية زماني)'"ا 


)1( المقرم. عبد الرزاق» مصدر سابق» ص” _ 

68 وهي : : «اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك ؛ استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. 
مي كاوه الاي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمئاء يعبدك لا يشرك بك شيئًا» . عباس القميء مفاتيح 

5( الطبرسي. 000 »طء بيروت. ضمن التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة في جواب 
الإمام اعليدا عن أسئلة أحمد بن إسحاق قال اعَليم. «.... وإني أخرج 0 أخرج ولا بيعة لأحد من 
الطواغيت في عنقى». 
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وهو ما يبدو منه الاختصاص به الكل بل يظهر من الروايات الواردة في 
تفسير الآية المباركة: 9 أَتحَدُوأ أَحبَارَهُم وَرُمِككَهُمْ أربسابًا ين دون الله 
وَألْمَسِيعَ اميك مد ح مَرسم #[التوبة/١؟]‏ إن عبادة النصارى لأحبارهم ورهبانهم 
هي بمعنى الانقياد الأعمى لهم؛ فكما أن ألوهية السلطان ومعبوديته هي الأخرى 
عبارة عن هذا المعنى من الخضوع لالكية السلطان وإرادته التحكمية» كذلك 
يكون الانقياد والخضوع الأعمى لرؤساء المذاهب والأديان عبودية محضة لهم 


عندما يؤتى بذلك على أنه من الدو: 


والرواية المروية في الاحتجاج المتضمنة ذم التقليد الأعمى لعلماء السوء 
الشاغين وراء"الرئاسّة الاتيوية تفيك هذا المغتى أيضا والقرق :نين عبودية السلطان 
وعبودية علماء السوء والأحبارء أن النوع الأول مبني على القهر والغلبة» والثاني 
برح ا ارو واد الح سور ارين زا اضرا اده 
حيث عبرت النصوص عن النوع الأول ب #َإعَبّدتَ بق إِسرِيلَ # [ الشعراء /77] 
و«اتخذتهم الفراعنة عبيدًا): وعن النوع الثاتي: ات «اتخذواأ أَحَبَارَهُمٌ 
وَرَه'سَنَهُمْ أَرَبابًا يّن دون الله #[التوبة/١*].‏ وفي الحقيقة أن منشأ 
الاستعباد في النوع الثاني هو تملك قلوب الأمة لا غير. 
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ومن هنا تظهر جودة استنباط بعض علماء الفن عندما قسم الاستبداد إإى 
7 3 5 2 
استبداد سياسى وأخر دينى وربط كلا منهما بالآخر واعتبرهما توءمين متأخيين 


يتوقفف احدهنا على وجود الا 


وقد اتضح أيضًا أن قلع هذه الشجرة الخبيثة والتخلص من هذه الرقية 
الخسيسة لا يكلفنا أكثر من الوعي والانتباه. وهو في النوع الأول أسهل منه في 
النوع الثاني الذي يصعب علاجه. وربما يؤدي أيضا إلى صعوبة العلاج في النوع 
الألة أيمنا: 


وواقعنا المتردي - نحن الايرانيين - يجمع النوعين» وتختلط فيه الشعبتان. 
حيث شهد الاستبداد والاستعباد بكلا نوعيه» وسيأتي الكشف عن حقيقة 
الخلط بين الاثنين وتقوّم الشعبتين ببعضهماء وعن صعوبة علاج الشعبة الثانية 
وسراية هذه الصعوبة إلى الشعبة الأولى» وذلك في خاتمة الكتاب عندما نشرح 
قوى الاستبداد وطرق التخلص منها. 

وبالجملة» فإن انقياد الشعب إلى الطواغيت وقطاع الطرق ليس ظلمًا 
وحرمانا لنفس الشعب من الحرية التي هي أعظم المواهب الإلهية فحسبء 


)١(‏ وهنا يظهر عمق النزوع الإسلامي نحو التحرر ومكافحة الاستبداد. خلافا لما يدّعيه العلمانيون من الربط بين 
الاستبداد والدين - أيّ دين - ويجعل الثانى مسؤولا عن الأول. 
ومن المؤكد أن المؤلف لا يريد بكلامه هذا امتداح الربط العلماني الغربي بين الاستبداد وأصل الدينء وما 
يمتدح التتبه إلى العلاقة بين الدين المزيف وبين الاستبداد. وإلا فإن الشيخ يؤكد ويستدل باستمرار على أن 
الحكم الإسلامي حكم دستوري شورويء وأن الاستبداد ظاهرة أموية المنشأ. 
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بل هو بنص الكتاب المجيد وأوامر المعصومين يليام عبارة أخرى عن معبودية 
أولئك الجحبابرة» والشرك بالذات الأحدية في المالكية والحاكمية بما يريد والفاعلية 
لا يشاء وعدم المسؤولية عما يفعلء إلى غير ذلك من الصفات الخاصة بالألوهية 
والأحسماء القنسئة الخاضة ندحا شانة: 


كما أن الغاصب لهذا المقام لا يعتبر ظالًا للعباد وغاصبًا لمقام الولاية 
من صاحبها فحسبء بل هو غاصب للرداء الكبريائي الإلهي وظالم للساحة 
الأحدية''؛ وعلى العكس منه فالتحرر من الرقية الخبيثة الخسيسة علاوة على 
كونه موجبًا لخروج الأمة من النشأة النباتية والورطة البهيمية/" إلى عالم الشرف 
والمجد الإنساني» فإنه يعد من مراتب التوحيد ولوازم الايمان بالوحدانية في مقام 
الأسماء والصفات الإلهية الخاصة» ولهذا كان استنقاذ حرية الأبم المغصوبة 
وتخليص رقابها من الرقية المنحوسة: والإنعام عليها بالحرية من أهم مقاصد 
الأنبياء» إذ لم يكن غرض موسى الكليم وهارون طَلييَادعُ بنص الكلام المجيد 
ِل معنب ريل ولا ذنُم #[طه //41] إلا تخليص رقاب بني إسرائيل 
من ذل عبودية الفراعنة؛ وما كان هدفهما إلا أخذ بنى إسرائيل معهما أحرارًا إلى 
الأرض المقدسة. وكانا قد ضمنا لفرعون دوام ملكه وبقاء عزته على فرض إجابته 


)١(‏ الساحة الأحدية: المقام الإلهي الواحد الأحد لله كَيكَ. (م). 
إقه6 الورطة البهيمية: هي النفس الشهوانية. (م). 
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لطلبهما - كما في الخطبة القاصعة لأمير المؤمنين - لكن الذي أغرق الفراعنة 
هو عدم استجابتهم لهذا الطلب وتعقبهم لبني إسرائيل لإرجاعهم إلى مصر؛ 
فأدى ذلك إلى غرقهم ونجاة بني إسرائيل . وقد عدّ أمير المؤمنين اليل في خطبته 
هذه تخليص بني إسرائيل وبنى إسماعيل من رق الأكاسرة والقياصرة هدفا 
من أهداف بعثة خاتم الببيين 1 كماهو ثابت في أنخبار المعصومين الام 
ووثائق التاريخ الإسلامي. 

أما مساواة الأمة مع شخص الوالي في جميع الحقوق والأحكام؛ وشدة 
اهتمام الرسول الأعظم يبلن بإحكام هذا الأساس لسعادة الأمة فيمكننا التعرف 
عليها من خلال سيرته الشريفة. 


6 المساواة في الحقوق 
ونستفيد ذلك من قصة بعث زينب ابنته حُليّها وأدوات زينتها الموروثة 


لها من امها خديجة كلهال ومن اجل فكاك اسر زوجها أبي العاص من أمير 


)١(‏ صبحي الصالح. تنظيم نهج البلاغة» الخطبة: ص798-17937. «فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبنى إسحاق 
وبني إسرائيل ... تأملوا أمرهم .. ليالبي كانت الأكاسرة والقياصرة أربابًا لهم... في بلاء أزل» وإطباق جهل. من 
بنات موؤدة؛ وأصنام معبودة؛ فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حيث بعث إليهم رسولاء فعقد بملته طاعتهم. 


وجمع على دعوته ألفتهم». 
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المسلمين حتى بكى النبي يَِلْهْ عند رؤية حلى خديجة؛ وعمد المسلمون إلى 
إسقاط حقوقهم. فانظر إلى أي حد كان النبي دقيقًا في هذا الأمر؟!7". 
(؟) المساواة في الأحكام 

وتتضح من أمره يَبَيْهْ بالتسوية فيما بين عمه العباس وابن عمه عقيل من 
جهة وسائر أسّراء قريش من جهة ثانية حتى في شد وثاقهم» بحيث لم يكن 
هناك تمييز بينهما وبين باقي الأسرىء رغم أنهما كانا مجبورين على الخروج إلى 
لوو ا 


(*) المساواة في القصاص والعقوبات 

وذلك عندما كشف عن كتفيه. وهو على المنبر في الأيام الأخيرة من 
حياته واشتداد المرض عليه؛ طالبًا إحضار سوطه أو عصاه الممشوقة ليقتص منه 
سوادة لادعائه على النبي يَبَْْ أنه عندما كان سوادة بخدمته في بعض أسفاره أراد 
النبي يَبدْْهْ أن يضرب الناقة فوقعت العصا على كتف سوادة:؛ وأخيرًا عدل سوادة 
عن القصاصء وقنع بتقبيل خاتم النبوة المضروب على كتف النبي يلق ". 


6 ابن هشامء السيرة النبوية» ج ”"ء ص 7١5‏ » وكان ذلك في معركة بدر الكبرى . 
(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج ١ص‏ 077 - /17ه. 
2( المجلسيء محمد باقر بحار الأنوارن ج 7ص 088 ه. طء طهران. 
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وكذلك قوله يَلَمْ أمام الأشهاد من أجل إحكام هذا الأساس الشريف 
حيث فرض المحال قائلاً: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»!" . 


فلنتأمل إلى أي حد قرر النبي يم لأمته الحق بالمطالبة بالحرية؟ ولأجل 
إحياء هذه السنة والسيرة المباركة ومحو بدعة التفضيل بالعطاء واسترداد 
القطائع وإقامة أساس المساواة بين المسلمين» خاض أمير المؤمنين الكت تلك 
الفتتن الطاحنة في عصر خلافته. حتى طلب منه أكابر صحابته» أمثال عبد الله 
بن عباس ومالك الأشتر وغيرهماء أن يسير بالسيرة المبتدعة للسابقين عليه في 
العطايا والتقسيم: وذلك بتفضيل البدريين السابقين والمهاجرين الأوّلين وأمهات 
المؤمنين على اللاحقين والتابعين والإيرانيين الجديدي العهد بالإسلام! فما كان 
منه إلا أن أسمعهم تلك الأجوبة الصلبة. 


كما أن قضية الحديدة المحماة التى أحضرها الإمام لكلل في جواب طلب 
أخيه عقيل منه صاعًا من الحنطة("» وعتابه لولده الحسين سيد الشهداء عي 
ذلك العتاب المكمّل لمقام العصمة, الذي وجّهه إليه لما طلب مدا من عسل من 


)1( البخاري. محمد بن إسماعيل؛ صحيح البخاري. ج 4. ص١15١»‏ طء بيروت. وفي صحيح البخاري عن عائشة 
أن أسامة بن زيد تشفع عند الرسول في امرأة سرقت,ء فقال الب «أتشفع في حد من حدود الله؟! ثم 
قام فخطب وقال: يا أيها الناسء إنما أهلك من كان قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه؛ وإذا سرق 
الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد؛ وأ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها». 
وورد هذا الحديث أيضًا في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي» ج”. ص 19 أما المصادر الإمامية 
فلم تذكره. 

6 صبحي الصالح. تنظيم نهج البلاغة. ص71417. 
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بيت" امال ليطعع بةاضيوفا كانوا عندء!' والذي أبكى :معاوية لا سم عه على :نا 
به من حقد وعداوة» وموقفه من ابنته لما أرادت استعارة عقد لَؤْلوْ كان في بيت 
مال المسلمين عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام!""» إلى غير ذلك من المواقف 
المدونة في كتب السير والتاريخ عن حكومة أمير المؤمنين اليك أمور تُخجل كل 
ادعآء بالعذل: والقسط:والمساواة::وما كانت تلك المواقفت إلا تخفظا لهذا الركن 

العظيم - المساواة - وخروجا عن عهدة المسؤولية المترتبة عليه. 
ومن أجل إقامة هذه السَّنّة المباركة ومواصلة السيرة المقدسة المأخوذة عن 
الأنبياء والأوصياء في هذا العصر الأخير؛ عصر التمدن والسعادة» عصر التنور 
واليقظة وانتهاء دور الأسر والسير القهقرائي للمسلمين إن شاء الله تعالى !"ا 
نهض العلماء الربانيون والفقهاء الرُوحانيون رؤساء المذهب الجعفري لتخليص 
رقاب المسلمين من ذل الاسترقاقء وإنقاذ حريتهم المغتصبة» وحقوقهم المسلوبة: 
وتبعًا للسيرة المقدسة وطبقًا للمبدأ المقرر (ما لا يدرك كله لا يترك جله)؛ عملوا 
) ابن اللجوزي يوسف بن فرغل» تذكرة الخواص» ص .1١4‏ المذكور في المصدر أن صاحب القصة هو الإمام 


الحسن الل خحلاقًا لما ذكره المؤلف الشيخ النائيني من أن صاحب القصة هو الإمام الحسين العليكلة. 

(؟) الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. ج”*. ص177 عن ابن أبي رافع خازن بيت المال عند الإمام 
على العليالة. 

م( ادرو رامد قيب اليه ماشطيدات ولد نها القع النائيني هناء ولا شك أن قصده منها المفهوم الإسلامي 
لا الغربي؛ بدليل ما سيأتي من استشهاده بكلمة للشيخ الخراساني يصف فيها عملية التغريب والغزو 
الفكري الغربى بالسيل العارم المنحدر من بلاد الغرب صوب البلدان الإسلامية» والذي سيجرف بناء 
الإسلام وركائزه إذا لم يتم التصدي المناسب لمن .., 
ومن المعلوم أن الفترة التي كتب فيها الشيخ النائيني كتابه كانت تشهد ولادة وعي تَغْيّري إصلاحي إسلامي 
جديد لم يكن معهودًا لدى المسلمين من قبل . وهذا هو المعنى الذي يقصده الشيخ من تلك المصطلحات. 
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على تحويل السلطة الجائرة من النحو الأول؛ الذي تسبب في كثير من الدمار 
وجعل أصل الدولة الإسلامية مشرفًا على الانقراض. إلى النحو الثاني الحاسم 
لأكثر مواد الفساد والمانع لاستيلاء الكفار على بلاد المسلمينء وبذلوا ما يلزمهم 
من المهج وقاموا بالجهاد من أجل حفظ بيضة الإسلام . 


وحيث كانت يقظة الغيورين من المسلمين من أجل تحرير رقابهم من 
استرقاق الجائرين وتحقيق المساواة مع الحاكم» وتكريس حق الاشتراك معه في 
جميع قدرات البلاد وإمكاناته. تمثل الوسيلة الأكبر والأقوى لجدّهم واجتهادهم 
في هذا المجالء لذا فقد رأت شعبة الاستبداد الديني الخبيثة وباسم حفظ الدين 
أن من الواجب عليهاء بمقتضى وظيفتها المتكفلة بالاحتفاظ بشجرة الاستبداد 
الخبيثة» عدم الإصغاء للخطاب الشريف «إوَلَا تَلْيِسُوأ الحو بِالبتطل وَتَكثموأ 
ألْحَقَّ وَأَسُمْ تَعَلَُونَ #[البقرة/47]» والاقتداء بالمْحَاطَبِين الأوائل بالقرآن 
الذين نبذوا كلام الله وراء ظهورهم. وأخذت تقاوم بكل ما في وسعها هذين 
الأصلين -الحرية والمساواة- اللذين تترتب عليهما حفظ حقوق الأمة وتحديد 
مسؤولية الولاة وغير ذلك. وعملت على تنفير وصرف قلوب الشعب عنهما 
وذلك بإظهارهما بأشنع الصور. 


فالحرية التي تعني تحرير الأمة من ربقة الجائرين» وهي من أعظم المواهب 
الإلهية على هذا الإنسان البائس» وكان اغتصابها 5 الإسلام من ع الشجرة 
الملعونة معاوية وابن العاصء وكان استنقاذها من أهم مقاصد الأنبياء والأوصياء 
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وقادة الشعوب» صوّروها في عداد المستحيلات واعتبروها أساسًا لما هو غير شرعى 
من الأمورء كعدم ارتداع''' الملاحدة' عن إظهار المنكرات» وإشاعة الكفريات 
وتجرؤ المبتدعين في إظهار بدعهم وزندقتهم وعدوا من لوازم الحرية خروج النساء 
المسلمات سافرات الوجوه وغير ذلك مما ليس له ربط بقضية الاستبداد والدستور. 
مع أن الدول المسيحية. سواء كانت اسغيداذية كروسيااو شوزوية كفرنسا وانجلتراء 
نما لم تمتنع عن تلك الأعمال لأنها غير محرمة في أديانهم ومذاهبهم, لا لأنهم 


استبداديوت أو شورويود. 


والمساواة في جميع الحقوق التى عمل النبي يبه على استحكامها 
كأساس لسعادة أمته» حتى جََّدَ كتفيه المباركين بتلك الحالة من المرض لاستيفاء 
قصاص ادعائيء والتي تحمّل أمير المؤمنين للد كل تلك المحن والمصائب من 
أجل تطبيقها في مواردها التي كان منها التسوية فيما بين البدريين والإيرانيين 
الجديدين عهدًا بالإسلام» حتى نال كأس الشهادة في محراب العبادة؛ هذه 
المساواة صورها الاستبداديون بصورة مساواة المسلمين مع أهل الذمة في أبواب 
النكاح والميراث والقصاص والدَيّات. وخبطوا أكثر فجعلوا من مقتضياتها 
المساواة بين أصناف المكلفين كالبالغ وغير البالغ» والعاقل والمجنون» والصحيح 
والمريضء والمختار والمضطرء والموسر والمعسر. والقادر والعاجز, وغير ذلك مما كان 


)١(‏ ارتداع: كف. (م). 
)١(‏ الملآحدة: فرقة من الكفار يُسمّون بالدهريين لعدولهم عن الإيمان وإنكارهم لوجود الله جمع ملحد. (م). 
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أساسًا لاختلااف التكاليف والأحكام. نشيدا عن قضية الاستبداد والشورى 
كبعدنا عن الفلك الأطلس”7". 


وبالجملة فإن رأس مال سعادة الأمة وحياتها وأساس محدودية السلطة 
والمسؤولية المقدمة لهاء وحفظ حقوق الشعبء كل ذلك ينتهي لهذين الأصلين - 
الحرية والمساواة - ولذا ترى شعبة الاستبداد الدينى صبغت هاتين الموهبتين 
العظيمتين بهذه الصبغة القبيحة. ولكن «لا يمكن حجب أشعة الشمسء. كما أن 
محاولة سد النيل الم عمل 0" 


إن الشعب الإيراني» وحتى لو افترضناه أعمى وأصم وجاهلاً بمقتتضيات 
الدين وضرورات المذهبء وغافلاً من المطالبة بحقوقه وبحريته من الرقية الملعونة 
وبالمساواة مع الغاصبين؛ وذاهلاً عن معنى حياته قانعًا بكونه مسخُرًا لرفاهية 
الطفيليين!'' من المعممين'"' والمتطربشين'' أ ومهما بلغ به الحال من الجهل بمدى 
علاقة تلك الأمور بأساس الاستبداد والشوروية» إلا أنه مع هذا كله يفهم جيدًا 


)١(‏ الفلك الأطلس: مصطلح لدى علماء الهيئة يراد به الفلك الأخير الذي يحيط بباقي الأفلاك؛ ويسمى 
بالفلك المحيط أو فلك الأفلاك. 

(') بالمشحاة: بالمجرّفة من الحديد. (م). 

(؟) مثل إيراني يضرب لبيان عبثية عمل ما عندما يراد به تحقيق أمر متعدّر. 

(5) الطقيليين: كل من يواي النظام الفاسد» ويحاول اقتناص الفرص وتحقيق المكاسب على حساب الشعوب. 
(م). 

6 المحمُمِين: فقهاء السلاطين الذين لا يتقون الله في دينهم, ويكونون للسلطان الجائر سندًا باسم الدين. (م). 

(1) المتطربشين: كتبة السلطان الفاسد. (م). 
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أن الغاية من البطولات التي أبداها العقلاء والعلماء والغيورون على هذا الوطن 
بطبقاتهم من العلماء والأخيار والتجار هي لاستنقاذ الحرية والمساواة لا لإرسال 
نسائهم إلى السوق بلا حجابء ولا للتواصل مع اليهود, ولا للتسوية بين أمثال 
البالغ وغير البالغ في مجال التكاليف, ولا لبسط يد الفسقة وأهل البدع في الجهر 
بالمنكرات وترويج أسباب الكفر. 


فأئمة المذهب ورؤساؤه لا يأمرون إلا بما يحفظ بيضة الإسلام؛ ويصون 
البلاد الإسلامية» ويصرحون بأن مخالفة هذه الأحكام هى بثابة إعلان الحرب 
على صاحب العصر والزمان7" العيكلة.. 


وهذا الشعب يعرف دا هذه الفئة من الجبابرة والطواغيت الساعين 
بسيرتهم إلى محو أحكام الشريعة المطهرة. والمروجين لأنحاء الفسق والفجور في 
البلاد. ويعرف أنهم لا يهدفون بأعمالهم الجنكيزية!") الشنيعة إلا صيانة مقام 
مالكية الرقاب وفاعلية ما يشاء وحاكمية ما يريد للحاكم الجائر» وعدم المسؤولية عما 
يفعل» كما أنه يعرف باتصافنا نحن عبيد الظلمة وحاملي شعبة الاستبداد الديني 
بالأوصاف المذكورة في رواية الاحتجاج لعلماء السوء ولصوص الدين ومضلي 
ضعفاء المسلمينء حيث ورد فى آخرها قوله التليئلة: «أولئك أضر على ضعفاء 


)١(‏ صاحب العصر والزمان: هو الإمام المهدي المنتظر. (م). 
(5) الجنكيزية: نسبة إلى جنكيزخان. وهو قائد الإمبراطورية المغولية الذي استطاع احتلال أواسط آسيا والصين 
وأحدث دمارًا كبيرًا بها. (م). 


مقدمة في شرح حقيقة الاستبداد 0 الدولة 
ا ا ا را ا ا ا ١10‏ 


ل ا الآية: 
وإ أَحََ لَه ميكيّ ألَدِنَ أونُوأ الكلت لنينة اين ول كود متيدوة 
ورآء ظُهُورِهِمَ وَأشْكَروأ يو ّنا ليله فَنَّس ما مشترورت تك #[آل 00 
ل النهاية ال يي الأبدية والخنزي في الدارين: 
سمه نه مدال د حلت وق ل راك د يََدَ لسن أهَهِبََدِيلا 4[ الفتح /717]. 


ومن الأفضل أن أمسك عنان القلم عن شرح هذه الفضيحة التى مهما 
كانت فإنها تعود على الجميع بالضررء وأحيل الكشف عن حقيقة هذه المغالطات 
إلى حينه. وأختم هذه المقدمة بذكر فهرست مواضيع يع الفصول الخمسة للكتاب»؛ 
وهي على النحو التالي : 


الفصل الأول: في حقيقة السلطنة المجعولة!"' في الدين الإسلامي والشرائع 
الأخرى وعند الحكماء والعقلاء غير المتدينين في العالم قديا وحديثاء وكونها من 
النوع الثاني - الولايتية - وأن تحولها إلى النوع الأول - المالكية - هو من بدع ظالمي 
الأم وطواغيت'" الأعصار”". 


)١(‏ الطبرسيء أحمد بن علي؛ الاحتجاج. ص 458. نقلاً عن التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري. وقائل 
النص المذكور هو الإمام العسكري. 

(؟) السلطنة المجعولة: هي السلطة أو الحكومة التي جعلها الله كك في أيدي السلطان لحفظ وتنظيم البلاد 
والاهتمام بالرعية؛ وليس لإشباع الشهوات. ولا استعباد رقاب الشعب. (م). 

(؟) طواغيت: جمع طاغوت. وهو الشيطان. (م). 

(4) الأعْصَار: العصور. جمع عصر. وهو الدهر. (م). 
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الفصل الثاني : في أنه هل يجب عليناء في عصر الغيبة الذي قصرت فيه 
أنناننا عن التمسك بمقام العصمة؛ وأصبحت الولاية والنيابة العامة في إقامة هذه 
الوظائف مغتصبة» وانتزاعها من الغاصبين غير مقدور لنا أيضاء هل يجب علينا 
في مثل هذا الظرف العمل على تحويل السلطة من النوع الأول المتصف بالظلم 
والاغتصاب إلى النوع الثاني الذي هو عبارة عن الحد من الظلم والتسلط بالقدر 
الممكن؟ أم إن مغصوبية المقام''' موجبة لسقوط التكليف؟. 

الفصل الثالث: في أنه إذا ما ثبت لزوم التقييد والتحديد المذكور. فهل 


تتعين هذه الدستورية الرسمية المتقومة بالأصلين المذكورين؟ وهل إن وسيلة 
التحديد منحصرة بها؟ وهل أنها خالية من المحذور”"' والاشكال؟. 


الفصل الخامس: قْ بيان وظائف النوان» ومشروعية عملهم. وشرائط 
دللكن 


)١(‏ مغصوبية المقام: حسب التصور الإمامي لا يجوز أن يشغل مقام الإمامة إلا إمام معصوم. وقد ينوب عنه 
نائب خاص (وهم السفراء في عصر الغيبة الصغرى للإمام المهدي) أو نائب عام (وهو الفقيه الجامع للشرائط 
في عصر الغيبة الكبرى). ولدى غيبة الإمام وفقد النائب الخاصء وعجز النائب العام عن تولي الصلاحيات 
المنوط بهاء يكون مقام الا,مام مغصوبًا. والنائيني يجيز هذه المغصوبية في سبيل «حفظ بيضة الإسلام». (م). 

(؟) المحذور: المتقى والمخترر فته (م): 


الفصل الأول 
حقيقة السلطة المجعولة حي الدين الاسلامي 


وهو في بيان الأمر الأول» والكلام فيه يقع ف مقامين : 


الأول: في بيان مبدأ تحديد اختيارات السلطنة؛ والحكومة المجعولة؛ والذي 
لوعي 


الثانى: 58 الكشف عن درجة هذا التحديد وبيان حقيقته. 


أما الأمر الأول : فقد تبين لك من المقدمة أن الهدف من تأسيس الحكومة, 
وتنظيم القوى. ووضع الخراج وغير ذلك كله. هو حفظ وتنظيم البلاد وتربية 
الشعب والاهتمام بأمر الرعية» لا لإشباع شهوات وملذات الذئابء ولا لأجل 
استعباد رقاب الشعب استجابة لنزوة قاهرة. فمما لا شك فيه أن السلطة التي 
صرحت بها الأديان والشرائع وأقرها كل عاقل - سواء كان المتصدي لها غاصبًا 
اد فحنا - هي عبارة عن تحمل الأمانة والمسؤولية صيانةً لنظام الأمة» فبالسلطة 
تقام الحدود والوظائف التي تعنى بالمحافظة على مصلحة الأمة» ولا تعني القهر 


و 
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والملوكية والتحكم بالبلاد والعباد على أساس الهوى والنزوات. الحقيقة أن 
السلطة هي من قبيل تولية بعض الموقوف عليهم''' أمر تنظيم وحفظ موقوفة!"ا 
مشتركة وإيصال كل حق إلى صاحبه. لا من قبيل التملك والتصرف الشخصى 
الدائر مدار قبول المتصدي وأهوائه ورغباته النفسية. ومن هنا عبر أئمة وعلماء 


الإسلام عن السلطان بالولي والوالي والراعي» وعن الناس بالرعية. 


وعلى هذا الأساس فإن حقيقة السلطة هي الولاية على أمر النظام» وبذا 
فإن نصب السلطان موقوف على أمر من المالك الحقيقى والولي بالذات الذي 
بيده أمر الولاية يعطيها من يشاء. وتفصيل الموضوع موكول إلى مباحث الإمامة. 


وكا فلنيك ان قهز هي ران السنيت وجلل «اللتكرينة:للقيلة طن 
أشنع أنواع الظلم والطغيان والاستعلاء في الأرضء ويعد غصبًا لرداء الكبرياء 
الإلهى ومنافيًا لأهم ما قصده الأنبياء (عليهم السلام)؛ إذن فليس بالإمكان 
بتانّا احتمال الإهمال والسكوت عن قلع مثل هذه الشجرة الخبيثة من قبل 


ور ١م‏ 11 


الأديان السابقة» ويظهر من قوله تعاظل : عالت يكأيها ْمَلَوَأ أن به أُمرِى ما كنت 


رك > يم 


قَاطِعه مل حَقٌَّ تَشْبدُونٍ #[النمل /737] ] حكاية عن لسان ملكة سبأء أن قومها كانوا 
يتمتعون بحكومة شوروية» رغم كونهم يعبدون الشمس من دون الله» ونستفيد 
)١(‏ الموقوف عليهم: المستفيدون من الوقفء والوقف في اللغة المنع والحبسء أما في الاصطلاح: حبس العين على 


حكم ملك الله تعالى» على وجه تعود منفعته للعباد, فيلزمٌ ولا يباع ولا يوهبٌ ولا يورث. (م). 


حقيقة السلطة المجعولة 5 الدين الإسلامي 
11011 ذا 


11 م ءاس 90 


من قوله تعالى: «إفسَرَعُوأ أَمْرهم يَبْنَهُمْ وَأسَرُوأ التَجَوَئ #[طه/17] الذي 
يحكي قصة تشاور الفرعونيين في أمر النبي موسى الكليم وأخيه هارون على 
نبيّنا وآله وعليهما السلام؛ كيف أنهم أنهوا مباحثاتهم العلنية بهذا الخصوص 
بمباحثة سرية. فالدولة الفرعونية تتعامل بطريقتين مختلفتين فهي - رغم ادعائها 
الألوهية - كانت قائمة على أساس الشورى في علاقتها مع الأقباط من قوم 
فرعونء ولكنها في الوقت نفسه استعبادية وظالمة بالنسبة إلى أسباط بني إسرائيل» 
والآية الكريمة: مِإيَسْتَضعِفٌ طَأيِقَةٌ منْهْمَ #6[ القصص /4] تؤكد هذا المعنى أيضًا. 
وفي الوقك#الحاضر: ند مغائلة الحكومة الإنجليزية هي الأخرى عنصرية ومزدوجة 
أيضا؛ فهي حينما تتعامل مع الشعب الإنجليزي نجدها شوروية وتتسم بالمسؤولية؛ 
وذلك لكونه شعبًا واعيّاء بينما تتعامل مع الهنود والشعوب الإسلامية وغيرهم 
بطريقة غاشمة مستبدة وكأنها تتعامل مع أسرىء وهذا يرجع إلى غفلة هؤلاء 
المستضعفين لقا اد 

على كل حالء فإن حقيقة السلطة من وجهة نظر الإسلام وجميع الشرائع 
والأديان السابقة تعود إلى باب الأمانة وولاية أحد المشتركين في الحقوق الإنسانية 
العامة» من دون أن تكون هناك أية مزيّة للشخص المتصدي . 

إن تحديد السلطة وتقييدها لئلا تؤول إلى الاستبداد والقهر هو من أظهر 
ضروريات الدين الإسلامي؛ بل جميع الشرائع والأديان. ومن الواضح أن كل 
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والطواغيت وتزويرهم للحقائق . 


وَعَوجَي الحديت البو المتواترديين الآمة - الذق دكزناة أنفا ت.وغيره 
من الأخبار الغيبية التي وردتنا عن النبي يلم اتضح لنا أن بداية تحول السلطة 
الإسلامية من النوع الثاني المرتكز على أساس الولاية إلى النوع الأول - أي 
السلطة الاستبدادية - هو استيلاء معاوية على الحكم وبلوغ أغصان الشجرة 
الملعونة في القرآن الكريم إلى العدد ثلاثين» حيث ورثت السلطة الاستبدادية!". 


أما الأمر الثانى : فقد تبين مما قلناه سابقًا أن الأساس الذي يستند إليه 
مذهبنا نحن الإمامية هو قولنا بالعصمة في الولاية على سياسة أمور الأمة, ولا 
يتوقف هذا التحديد عند رفع الاستبداد. بل يهن إلى درجات أخرى سبق وأن 


أشرنا إليها بصورة إجمالية. 


وأما بمقتتضى مذهب أهل السنة حيث لم يشترطوا في الوالي مطلمًا أن 
يكون معصوماء ولا أن يكون 00 من قبل الله سبحانه وتعالى» بل يكفي 


010 00 د ههه 


(1) .قال تعالى: وق وَإد كنا لل إِنَّ ريلك أَحَاط يلاي وَمَاجَمَلنَا لديا أل ريك إلا تمه ناس وَالشّجَرة 
الملخونة ف اله يدان وهم فَمَارَيدهُمٌ إلا طغيدنا كيرا #[سورة الاسراء/ .]5١‏ وقد فسرت الشجرة 
المذكورة ببني أمية. انظر الطباطبائي؛ محمد حسين. تفسير الميزان» ج17, ص 15٠‏ . 

(؟) منصوبًا: أي منصوصًا عليه من قبل الله تعالى. وفي هذه الفقرة يقارب النائيني بين المذهب السني والمذهب 
الشيعي في إمكانية أن يتولى غير المنصوب وغير المعصوم الحكم على أساس نظرية أهل السنة في إجماع أهل 
الحل والعقد عليه. وهي خطوة تعد تطورًا كبيرًا في الفكر السياسي الشيعي. (م). 


35] 000127 00000 اا ا ا 01 


"فيه إجماع أهل الحل والعقد. فإن درجة الحد من الاستبداد الناتجة عن هذا 
الرأي وإن كانت لا تبلغ ما يقتضيه مذهبناء إلا أن عدم تخخطي الوالمي الكتاب 
والسنة النبوية هو من الشروط التي اعتبروها لازمة الذكر في نفس عقد البيعة 
عندهم. وأقل عمل ناشئ عن ميل أو هوىّ يعدونه مخالفا للمنصب. واتفقوا على 
التصدي حينئذ لعزله. 


وعلى هذا الأساس فإن السلطة الإسلامية لابد وأن تتحدد بعدم الاستئثار 
والاستبداد كحد أدنى» مع غض الطرف عن أهلية المتصدي وما يلزمه من العصمة 
وغيرها من الأمور التي يختص بها مذهبناء فإن هذا هو القدر المتيقن بين الفريقين 
والمتفق عليه من قبل الأمة. ولا ريب أنه من ضروريات الدين الإسلامي. 

ولما كان حفظ هذه الدرجة المتيقنة بين الأمة مما يمكن القيام به عادة بحسب 
القوة البشرية» وليس كما هي عليه سائر المراتب التي يختص بها مذهبنا ويتعذر 
حفظها إلا مع العصمة. لذلك فإن الحفاظ عليها واجب بأي شكل أمكن. خاصة 
إذا كان المتصدي غاصبًاء فحينئذ لا يحق لأي مسلم يظهر الشهادتين أن ينكر 
وجوب ما قلناه إلا أن يخرج من ملتنا ويدين بغير ديننا. 


الفصل الثاني 
وظيقة المسلمين السياسية ‏ عصر الغيبة 


مقدمات هى : 


المقدمة الاولى 
من المعلوم لدى الجميع في باب النهي عن المنكر. والذي يعد من ضروريات 
الدين» أنه لو ارتكب شخص ما عدة أعمال منكرّة في آن واحد فإن ردعه عن 


كل منكر من هذه المنكرات تكليف مستقل لوحده. ولا يشترط فيه التمكن من 


المقوهة الثانمة 


من جملة الثوابت الموجودة في مذهبنا نحن الإمامية هو أنه في عصر 
الغيبة - على مغيّبه السلام - هناك ولايات تسمى بالوظائف الحسبية'"! لا 


)١(‏ الوظائف الحسبية: هي وظيفة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والذي هو فرض على القائم بأمر 
امون 1 
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يرضى الشارع المقدس بإهمالهاء حيث نعتقد أن نيابة فقهاء عصر الغيبة قدر متيقن 
فيها وثابت بالضرورة حتى مع عدم ثبوت النيابة العامة لهم في جميع المناصب, 
إذ أن الشارع المقدس"'' لا يرضى باختلال النظام وذهاب بيضة الإسلام. ومن 
جهة أخرى نهد أن اهتمام الشارع بحفظ البلدان الإسلامية وتنظيمها أكثر من 
اهتمامه بسائر الأمور الحسبية؛ ومن هنا يقبت لدينا بما لا شك فيه نيابة الفقهاء 
والنواب العموميين في عصر الغيبة في ما يتعلق بإقامة الوظائف المذكورة. 
المقدمة البالئة 


فيما يخص الولاية على الأوقاف العامة والخاصة وغيرهاء فقد ثبت لدى 
كل علماء الإسلام أن غاصبًا لو وضع يده على بعض الموقوفات بشكل لا يمكن 
معه رفع يده رأسَّاء إلا أنه يمكن الحد من تصرفاته وصيانة جزء من تلك الموقوفة 
المغصوبة من خلال القيام ببعض الترتيبات والخطوات العملية وتشكيل هيئة 
عليا للمراقبة» حينئذ يكون القيام بهذه الترتيبات والخطوات أمرًا واجبّاء وهذا مما 
لا يختلف فيه المفكرون الدهريون فضلاً عن العلماء المتشرعين. 

وبتمام هذه المقدمات الثلاث لا يبقى هناك أدنى شبهة أو ريب في وجوب 
تحويل السلطة الجائرة من النوع الأول إلى الثاني مع تعذر القيام بما هو أكثر من 
ذلك. حيث تبين لك أن النوع الأول يعد اغتصابًا لرداء الكبرياء الإلهي للساحة 
الإلهية المقدسة» كما هو اغتصاب للرقاب والبلاد وظلم للعباد. بخلاف النوع 


)١(‏ الشارع المقدس: هو الله كك (م). 
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الثاني حيث إن الظلم والاغتصاب يطال منصب الاإمام المقدس خاصة دون 
الظلمَين والاغتصابين الآخرّين. 

يتضح لنا مما سبق أن عملية تحويل السلطة الجائرة تتم من خلال تقييدها 
وتحديدها والردع عن ذينك الظلم والاغتصابء وليس كما يتوهم البعض أنه 
عبارة عن استبدال ظلم بظلم آخر أقل منه حدة ووطأة. وبعبارة أوضح: إن المعاملة 
والتصرف على نحو الطريقة الثانية تقتصر على القدر الذي يوفر للبلاد النظام 
والاستقرار والصيانة» وأما التجاوزات على الطريقة الأولى فهي كثيرة ومضاعفة 
ولا تقف عند حدء والهدف من استبدال طريقة الحكم منع هذه التجاوزات 
والردع عنها. 


وبعبارة أخرىء إن التصرف على الطريقة الثانية هو نفس التصرف الولائي 
الذي قلنا فيما سبق إن الولاية فيه ثابتة لأهلها شرعًاء ومع عدم الأهلية يكون 
عمل المتصدي من قبيل مداخلة غير المتولي الشرعي في أمر الموقوفة. وهنا يمكن 
العمل على صيانة الموقوفة بواسطة هيئة عليا تأخذ على عاتقها مهمة الإشراف 
والنظارة. ومع صدور الإذن فيها عمن له ولاية اللإذن يخرج التصرف فيها عن 
دائرة الغصب وعنوان الظلم لمقام الإمامة والولاية ويكون التصدي حينئذ شرعيّاء 
مثاله مثال المتنجس بالعَرض الذي تم تطهيره بذلك الإذن. وأما التصرفات على 
الطريقة الأول فهي على العكس من ذلك ظلم قبيح بالذات ولا يمكنها أن 
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تكتسى حُلة المشروعية بأي حال من الأحوالء ولا يجوز إصدار الإذن في ذلك 
على الإطلاق» وهى من أعيان النجاسات التى لا تَطْهّر ما دامت باقية. 


إن تبديل طريقة الحكم يراد به تعيين هيئة مشرفة لصيانة الموقوفة المغصوبة» 
وتحديد صلاحيات الغاصب في التصرف بها على ضوء ما يصلحهاء ورفع ملكيته 
المدعاة واستبداده. حيث يعد اغتصابًا مضاعفاء وإلزامه بالعمل بمقتضى الوقف». 
ومنعه عن التمادي في الغي والضلالة» وهذا من قبيل إزالة عين النجاسة عن 
المحل المتنجس. 


ومن المناسب هنا أن ندرج تلك الرؤيا الصادقة التي رأيتها أنا أقل خدّام 
الشرع» والمتضمنة هذا التشبيه. فقبل عدة ليالي وني عالم الرؤيا وفدت على 
المرحوم آية الله الحاج الميرزا حسين الطهراني (قدّس سرّه) 7" نهل المرحوم الحاج 
الميرزا خليل طاب رمسه. فأخذت بأطراف ردائه المبارك؛ سائلاً إياه مسائل عديدة: 
فامتنع عن الإجابة عن الأسئلة المختصة بعالم الموت ونشأة البرزخ والآخرة 
وأجاب عن بقية المسائل . 


)1( الميرزا حسين خليل أحد المراجع البارزين بعد السيد المجحدد الشيرازي» ولد سنة ١1595‏ اه لديل 1 
ودرس في النجف الأشرف عند الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر والشيخ مرتضى الأنصاري. أيّد الحركة 
الدستورية كباقي مراجع عصره. وعرف بالزهد والتقشف. توفي في شوال 5ه ١908(‏ م). 
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وفي معرض ردَّه على بعض الأسئلة كان هذا العالم الجليل يجيب نقلاً عن 
لسان الإمام الحجة المنتظر (عج) '''؛ وبعد أن أتم حديثه طرحت عليه السؤال التالي : 


ماذا قال الإمام الحجة (عج) فيما يختص بواقفكم إزاء المسألة الدستورية؟ 


فكان ملخص قول الإمام الحجة (عج) هو أن الدستورية اسم جديد 
لموضوع قدي ثم أورد مثالاً بهذا الخصوص لا تسعفني ذاكرتي باستحضاره؛ ثم 
قال المرحوم الميرزا الطهراني لقد قال الإمام سه : إن مَثْل الدستورية مثل تلك 
الأمة السوداء التي تلونت يدها فأجبروها على غسلها. 


ولا شك أن المثال الذي أورده الإمام (عج) مطابق للواقع تاماه فهو سهل 
وممتنع في أن واحدء ولم يكن ليخطر ببال أحد. وهناك قرائن عديدة يمكن القطع 
من خلالها بصحة هذه الرؤيا وصدقهاء منها سواد الجارية حيث تدل دلالة 
واضحة على مغصوبية أصل التصديء وأما تلوث اليد ففيه إشارة إلى الخغصب 
المضاعف, وحيث كانت الدستورية مزيلة له. لذا شبهها الإمام المنتظر (عج) بأنها 
عملية غسل وتنظيف ليد المتصدي الغاصب من القذارة التي عرضت عليها. 


ومن هنا نخلص إلى القول بأن الحفاظ على القدر المتيقن فيما يختص 
بتحديد السلطة الإسلامية وتقنينهاء والذي يعد من ضروريات الدين الإسلامى 


)١(‏ عج: اختصار لجملة دعجل الله تعالى فرجه الشريف» وتوضع بعد ذكر الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن 
العسكري ؛ لأنه عند الشيعة حي ومرتقب الظهور. (م). 
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وما تتفق عليه الأمة الإسلامية بأجمعهاء هو بحد ذاته من أهم الواجبات ومن 
أعظم نواميس الدين المبين - فيما إذا كان المنصب مغصوبًا كما هو الحال في إيران 
- أضف إلى ذلك أن هذا الأمر هو من ضروريات مذهبنا نحن الشيعة الامامية: 
كما أنه يمكن إدراجه تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ نفوس 
المسلمين من الهلكة؛ وأموالهم من التلف. وأعراضهم من الهتكء ودفع ظلم 
الظالمين عنهم؛ وغير ذلك من العناوين. 


وبغض النظر عن كل ما قلناه» فإن جميع السياسيين والمطلعين على 
أوضاع العالم من المسلمين وغيرهم يتفقون على هذا المعنى؛ وهو أن السبب 
الرئيسي لرقي الإسلام وتقدمه في الصدر الأول بتلك السرعة المدهشة وفي أقل 
من نصف قرنء يكمن في كون الحكومة الإسلامية حكومة عادلة تعمل بمبدأ 
الشورى وترفع شعار الحرية وتسوي بين أحاد المسلمين وبين الخلفاء وبطانتهم 
في العطاء والقانون» كما أن اختفاء هذه الصفات اليوم يعد السبب الرئيسي 
لانكسار المسلمين وتفوق الشعوب المسيحية عليهم حيث استولوا على معظم 
بلدانهم» وهم الآن بصدد احتلال ما تبقى منها؛ فعامل الانحطاط هو الآخر 
يعود إلى خلود المسلمين إلى ذل الأسر والاستعباد ورزوحهم'"' تحت نير حكم 
استبدادي موروث عن معاوية» واستئثار الحكام بالحكومة والسلطة التي نصت 
عليها الشريعة الاسلامية. 


)١(‏ رُرُوحهم: سُقوطهم من شدة الإعياء. (م). 
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وما لم يتنبّه المسلمون من سكرتهم وغفلتهم فإنهم سيظلون كما في السابق 
رازحين تحت ذل عبودية فراعنة الأمة» وناهبي ثروات البلاد؛ وما هي إلا أيام 
قلائل حتى يؤول بهم الأمر بعدها إلى ما آل إليه المسلمون في أفريقيا وأغلب 
بلدان أسيا وغيرها من الدول» حيث سيفقدون نعمة الشرف والاستقلال 
والحكم الإسلامي والكرامة الوطنية» وسيصبحون أسارى في ظل حكومة 
النصارىء وما هي إلا أيام تتصرم ويكونون بعدها كسكان الأندلسء وغيرها 
من البلاد» يتنصرون بعد إسلامهم وتصبح مساجدهم كنائسء وأذانهم ناقوساء 
ويستبدلون شعائرهم الإسلامية بأخرى نصرانية» بل وحتى لغتهم سيستعيضون 
عنها بأخرىء وسيدنّس النصارى الحرم المنور لثامن الأئمة - وقى الله المسلمين 
ذلك ولا أرانا إياه - وهناك جملة من القرائن والشواهد تدلل على قرب وقوع 
هذا الأمر فقد تحققت جميع مقدماته والتي لابد وأن تنتهو النه: 


رعق "هنع القزائق أن كلا هن الحاركين, :القتويية بوالفجانة '! بعافينا 
خريطة البلد فيما بينهما. وعلى هذا الأساس فإن تحويل السلطة الجائرة الغاصبة 


من سيرتها الظالمة إلى سيرة عادلة سوف يحفظ للإسلام بيضته. ويصون حوزة 


)١(‏ وقد تحقق قدرمن هذه النبوءة في أواخر آذار 1917 م حينما قامت الجيوش الروسية المحتلة للشمال الإيراني 
بقصف مشهد الإمام الرضا العَليم. فانهدم إثر ذلك جزء من القبة والسقف وقتل وجرح عدد من الزوار. 

(؟) لعله يقصد بالجارة الجنوبية الاستعمار الإنجليزي الذي كان مسيطرًا على الهند والمحيط الهندي والذي اقتسم 
مع روسيا إيران في مطلع القرن العشرين.ء وإلا فإنه لا توجد لاإيران جارة جنوبية شاركت روسيا في اقتسامها 
البلد. 
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المسلمين'' من الكفار, بالإضافة إلى ما ذكرنا من منجزات أخرىء ولذا فإن هذا 
العمل من أهم الفرائض التى يجب القيام بها. 


جمع الله على الهدى كلمتنا وعلى التقى شملناء ولا جعلنا من الذين 


)١(‏ حَوْرَة المسلمين: حُدُودهم ونواحيهم. (م). 


المصل الثالث 
هل يوجد بديل عن الحكم الدستوري؟ وهل الحكم 
الدستوري خال من الإشكال؟ 


وهل هو - أي الحكم الدستوري - خال من الإشكال؟ 


وهذا الفصل مسوق للتحقيق في الأمر الثالث. وتوضيحه يستلزم بيان 
ثلاثة مطالب: 


الأول: كما علمت فإن حقيقة السلطة الإسلامية هي الولاية على 
مجريات سياسة أمور الأمة ومعرفة حدودها ومقوماتهاء وبما أنها تعتمد مساهمة 
جميع أفراد الشعب في أمور البلاد كأصل مسلم به لذا فهي تكرّس مبدأ التشاور 
مع عقلاء الأمة وهو ما يسمى بالشورى الشعبية العامة ولا تنحصر بالتشاور مع 
بطانة الواالي وخاصته ومقرّبيه» وقد نص القرآن الكريم على مبدأ الشورى وثبّتته 
السيرة النبوية المقدسة كأحد أهم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. وبقيت هذه 
السنة محفوظة إلى أن تولى معاوية أمر الخلافة. والآية الكرية: عَوَوَسَاوِرَهُمْ في 
لأ #[آل عمران/64١]‏ تدل دلالة واضحة على هذا المعنى حيث تخاطب 
الرسول يه وهو العقل الكل ومعدن العصمة:؛ وتأمره بالتشاور مع عقلاء الأمة. 
والظاهر من الآية بالضرورة أن مرجع الضمير يعود على جميع أفراد الأمة» من 
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المهاجرين والأنصار قاطبة. وأما تخصيصها بالعقلاء وأرباب الحل والعقد فهو من 
باب الحكمة ودلالة القرينة على المقام» لا من باب الصراحة اللفظية ودلالة الكلمة 
في الأمر؛ ذلك لأن الكلمة تفيد العموم» وتدل على أن ما يُتشاور بخصوصه 
هي الأمور السياسية؛ وأما الأحكام الإلهية فإنها لا تدخل في نطاق هذا العموم: 
وخروجها عنه من باب التخصص لا التخصيص"". 


وبالرغم من أن الآية الكريمة مومهم سور ييتهُمَ #[الشورى /8] لا تدل 
في نفسها على غير رجحان الشورى. إلا أن دلالتها هذه ظاهرة في كونها تخص 
الأمور النوعية العامة ووضعيتهاء وأنه لابد من العمل بمبدأ الشورى في مثل هذه 
واذا ماراتجعنا كفي الستيزة لراينا آن سيرة الرسول المقدسة مليكة بالشواهد 


الدالة على تَأييكَة ودعمه َيه لمبدأ الشورى والعمل به. فكثيرًا ما كان يردد على 
أصحابه بقوله: اونا على أصحابى». 


)١(‏ التخصص والتخصيص مصطلحان أصوليانء يراد بأولهما خروج مورد عن موضوع دليل خروجًا حقيقيًا 
كخروج الخل عن موضوع دليل حرمة الخمر. ويراد بالثاني الخروج الحكمي مع بقاء الموضوع كقول القائل لا 
تكرم زيدًا العالم بعد قوله أكرم العلماءء فإن زيدًا يبقى عالما رغم صدور الحكم بعدم إكرامه. وقد أراد المؤلف 
لسرن )نا ادن الشتورت يلا يدن نه شار ف امور لشم علد ود رو جانن امور قل قائرة الور 
هو من التخصص لا التخصيص. 


هل يوجد بديل عن الحكم الدستوري؟ 


17 ل /ا ١‏ 


ففي غزوة أحد مثلاً كان رأي الرسول وجماعة من أصحابه هو البقاء في 
المدينة المنورة وعدم الخروج منهاء ورغم أن النتائج أسفرت فيما بعد عن صحة 
وسداد رأي الرسول يَيِْ ولكن با أن آراء الأكثرية استقرت على الخروج فقد 
وافقهم الرسول على ما أرادوه وتحمل من أجل ذلك ما تحمل من المصائب 
اليه" 


وأما الخلفاء الأوائل فقد أبقوا على هذه السنة المقدسة وحافظوا عليهاء ما 
أدى بالنتيجة إلى تلك الانتصارات الباهرة التي حققوها في الصدر الأول من 
الإسلام. 


وفي صفين بعد أن عد أمير المؤمنين حقوق الوالي على الرعية وحقوق 
الرعية على الوالمي خاطب أصحابه وكانوا يَرْبُون!" على الخمسين ألف نفر قائلاً : 


فلا تكلموني جا كلم به الحبابرة ولا تتحفظوا مني ا يَُحَظ يه عند أهل 
البادرة. ولا تخالطوني ال ولا تظنوا بي | ستذقالا 5 0 فيل ل ولا 


)1( الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الطبري» ج ؟) ص 6ك حوادث السنة الثالثة للهجرة, لما سمع الرسول يَيَيْيه 
بنزول المشركين من قريش وأتباعها قال لأصحابه: «أشيروا على ما أصنع». وفي سيرة ابن هشام وتاريخ 
الإسلام للذهبي والكامل في التاريخ أن النبي َيه قصّ عليهم رؤيا بشأن الحادث وعبّرهاء وكان رأيه البقاء في 
المدينة؛ فإذا جاء المشركون قاتلهم المسلمون؛ لكن جماعة من المسلمين كان رأيهم النفير. فوافقهم النبي يي 
ثم ندموا وعادوا إلى آنه لكنه قال لهم: «ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحارنس». السيرة 
النبوية لابن هشام. ج ”3 صقاك دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

(؟) يُربون: يزيدون. (م). 

فيه بالمصَاتعَة: بالمداهنة والخداع. (م). 
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التماس إعظام لنفس. فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يُعرّض عليه 
كان العمل بهما عليه أثقل . فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل)(". 


وَجَدَيرَنا فحن الذين تذعى العقد ” أن نتمعن قليلاً في مفاد هذا الكلام 
المبارك» ونتأمّله سعيًا ما لإدراك الواقع وبلوغ الحقيقة وإلغاء الأغراض النفسية 
وأن نعي عمل الإمام في رفع هيبة الخلافة وجلال مقامها عن قلوب الأمة ومنحها 
أعلى درجات الحرية وترغيب الناس في إبداء أي اعتراض أو مشورة» وكيف 
أنه عدّ المشورة في عداد حقوق الوالى على الرعية أو الرعية على الوا ى» ونمعن 
النظر في قول النبي يَِيَلمُ «أشيروا على أصحابي»» لنتبين السر في ذلك كله. فهل 
الاهتمام بأمر الشورى من قبّله يَْمْ لأجل أن لا يقع في الخطأ وهو على ما هو عليه 
من درجة العصمة الرفيعة التى تغنيه عن العالم بأجمعه فيما يتعلق بإصابة الأمر 
الواقع؟! حاشاهم الله عن ذلك . 


إذن للحيلولة دون وقوع الاعتداءات المتعمدة» كحد أدنى؛ يتحتم علينا 
أن نصون هذا الأصل الذي يكفل لنا السعادة والخير» وإذا كان لابد من العمل 
بمبدأ الشورى وتكريس الحرية والمساواة بالنسبة للحكومة الشرعية القائمة على 


)1( صبحي الصالح. تنظيم نهج البلاغة؛ ص 2398 الخطبة 75١5‏ . والبادرة: الغعضب. 

(؟) التشيع: التشيع لغة كما جاء في الصحاح للجوهري وتاج العروس للزبيدي مادة شيع هو: المتابعة والمناصرة 
والمولاة. والشيعة في مدلولها اللغوي تعني القوم والصحب والأتباع والأعوان. 
والشيعة تعنى الجماعة المتعاونين على أمر واحد في قضاياهم. فيقال تشايع القوم إذا تعاونواء فالشيعة هم 
التجاعة النابعة لكيس لهو .وصمارقوا على أن لفظ الكينية يطاق حل شيع على بق أبى طالك لكي 
المعروفين بانقطاعهم إليه والقول بإمامته. (م). 
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أساس الولاية احترازًا''' وتنزيهًا من حصول شبه ظاهري مع الحكومات المستبدة 
والطاغوتية» فإن هذا الكلام يتعين بدرجة أكثر فيما إذا كان المتصدي غاصبًا 
لمسند الخلافة» وإذا كان الغرض من ذلك إرشاديًا ولتعليم الأمة ولأجل أن يكون 
مثالاً يحتذى به أو معيئًا لمسيرة الولاة والقضاة والعمال ولغرض إلزامهم بالسير 
على هذا النهج وعدم التخلف عن هذا الدستور العملي؛ فيلزمنا إذن تعلم هذا 
الدرين البليغ حَثمًا: 


وعلى أية حال فإن من دواعي الأسف والحزن أن نكون نحن عَبِدَة 
الظلمة والرافعين للواء الاستبداد الديني بمنأى عن مداليل!" الكتاب والسنة 
وأحكام الشريعة وسيرة نبينا وأئمتنا؛ فبدلاً من أن تكون الشورى الشعبية 
شعارنا الذي يجب أن نرفعه؛ وبدلاً من أن نقول فيها: ِإهَلذِوء يصَعَئنا ردت 
لا[ يوسف /8] حسبناها مخالفة للإسلام. وكأننا لم نقرأ تلك الآية 
الواضحة الدالة والتى مرّت علينا آنقاء ولم يخطر مفادها في أذهانناء أو فقل 
إنها - أي الآية - وبسبب تعارضها مع أهوائنا ومشتهياتنا وما في أنفسنا من نزعة 
الاستبداد والاستعباد أصبحنا نعيد إلى الأذهان حكاية الذين ذكرهم القرآن 
الكريم حيث يقول عنهم: #َوِبسَدَ وين مَنَ الَذِنَ ووأ الككبَ كب الله وَرَآءِ 
لمُورهِ عتم لا يكوك #[البقرة/١١١].‏ 


)01 احْترَارًا: توقيًا. (م). 
(؟) مداليل الكتاب: صيغة اشتقاقية بمعنى : دلالات ومعان. وتعني دلالات القرآن الكريم. (م) 
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ثانيًا: إننا اليوم لا نفتقد للعصمة فحسبء بل لملكات التقوى والعدالة 
والعلم عند المتصدينء, وأكثر من ذلك توجد في المتصدين سمات وخصائص 
تناقض تمامًا ما ينبغي أن يكون عليه المتصدون والولاة» وهذا ما نشهده جيدًا في 
الوقت الحاضرء وكل ذلك يحتم علينا الإصرار والتأكيد على ضرورة تحديد وتقنين 
السلطة الإسلامية بتلك الدرجة المسلم بها والتي عرفتها - عزيزي القارئ - وهو 
ما تتفق عليه الأمة» ومن ضروريات الدين الإسلامي, بالإضافة إلى أن الحفاظ 
غلى مَبداً الشورئى الذى تض عليه الكتان :والسنة المقدسة لا يتاتى إل تنيت 
مسددا'' ورادع خارجي يقوم قدر الإمكان مقام القوة العاصمة الإلهية/", أو تحل 
على الأقل محل القوة العقلية وملكة العدالة والتقوىء ولو ترك هذا الأمر وطبع 
المتصدين لكان تطبيقه من المستحيلات وكان من قبيل توصية الذئب بالشاة 


يرا أو كم امنتجاز ف الرمفضاء"" بالنار! 


ومن هنا تتضح لنا أهمية تنصيب الهيئة المسددة بالشكل الذي قلناه 
سابقًا. ومن الواضح أيضًا أن هذه القوة الخارجية المسددة والرادعة إِنما تكون 
مؤثرة ومفيدة وفاعلة وقائمة مقام القوة النفسية إذا كان المتصدون يشكلون القوة 
التنفيذية ويكونون خاضعين للقوة المسددة والعلمية وتابعين لهاء ولا تكون هذه 


)١(‏ تنصيب مسدد: صيغة تأكيد على ضرورة أن يكون اختيار الحاكم اخنيازا سديدًا مَينيا على أسس ومباديغ 
الدين الإسلامي, مع الحفاظ على مبدأ الشورى الذي نص عليه القرآن الكريم والسنة الشريفة. (م). 

(؟) القوة العاصمة الإلهية: القوة المستمدة من العصمة الإلهية للمعصومين . (م). 

(؟) الرّمضاء: شدة الحرّ. (م). 
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القوة المسددة قوية في رأيها وحازمة في قراراتها بحيث لا يمكن مخالفتها إلا عندما 
تكون الدولة والسلطة مبتنية على القانون» ومتخذة طابعًا رسميًا لها. كما ينبغي 
لعقلاء الأمة أن يكونوا على يقظة وحذر ويتصرفوا بحكمة بحيث يسدوا كل 
الطرق والأبواس على كافة القوى الاستبدادية. وإلا فإن القوى الطاغوتية لن 
تتوانى''' عن اقتراف أشنع الجرائم والأعمال» وسيؤول أمرنا نحن الإيرانيين إلى 
الهلاك والبوار. 


ثالهًا: اتضح لك ما شرحناه أن الهيئة المسددة التي يراد تأسيسها وفقًا 
لمذهبنا نحن الإمامية تحجل محل العصمة بدرجة ماء ووفقًا لمباني أهل السنة تحل 
محل القوة العلمية وملكة التقوى والعدالة. والهدف من هذه القوة هو حفظ 
السلطة الاسلامية وصيانتها من الانحراف والتبدلء ومراقبتها لثلاً تتجاوز الحدود 
المرسومة لهاء وإبقاؤها داخل النطاق الطبيعي لها. 

ومن الطبيعي أن تقوم عملية الصيانة على أساس تنظيم الدستور بالشكل 
الذي أشرنا إليه سابقاء بحيث يكون وافيّا بتحديد الوظائف النوعية وتمييز بعضها 
عن البعض الآخرء وتحديد ما لا يحق التدخل فيه؛ وتبيين الحدود المذكورة وفقًا 
لمتطلبات المذهب على شكل قانون يحمل صفة رسمية:؛ وإلا فبدون الدستور 
يصبح أمر مراقبة المتصدين وضبطهم وتحديدهم بالحدود التى مرت كالمحمول 
بلا موضوعء أو هو من قبيل حلق رأس لا يُعرف صاحبه. 


)١(‏ تتوانى: تقصر وتهمل . (م). 
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وبالجملة نقول كما إن ضبط أعمال المقلدين في أبوان العبادات والمعاملات 
ومراقبتهم فيما يخص مول البلد السياسية ممتنع أيضًاء ما لم يوجد هناك دستور 


مدون. 


والواقع أن وضع الدستور هو الذي يحفظ لنا مسألة التحديد والتقنين 
والمسؤولية؛ ومن هنا بالذات تنشأ أهمية وصع الدستور. وتتصح صرورته وكونه 
أمرًا واجبًا لابد منه. 


والآن وبعد أن اتضحت تلك الأمور الثلاثة بما فيه الكفاية» وبعد أن 
تبين لك أن حفظ الدولة الإسلامية عن الانحراف والاستبدالء والإبقاء على 
الثوابت الحقة كمسألة الحد من الصلاحياتء وتقبّل المسؤولية والشعور بها؛ 
وأصل الشورى وسائر المقومات الولائية لا تجد طريقًا إلى التنفيذ إلا بتدوين 
دستور محدد وقيام هيئة عليا بالإشراف والتسديد. وكما عرفت أن عمل الهيئة 
المسددة لا ينحصر بإلزام المتصدين بالقيام بالوظائف المطلوبة والحيلولة دون وقوع 
التجاوزات والمخالفات أو المحافظة على الموقوفات من أن تطالها أيدي الغاصبين 
والسارقين فحسبء بل إن الهدف من تشكيل هذه الهيئة أدق وألطف وأجل 
من هذه الأمور كلهاء إذ إن هذه الهيئة المشرفة» وبناءً على الأصول المستقاة 
من مذهبناء تقوم مقام عنصر العصمة بنسبة من النسبء وبناءً على مبتنيات 


العامة من أهل السنة فهي تقوم مقام عنصر العلم وملكة التقوى والعدالة. وتبين 
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لك أن قيام الهيئة المشرفة بكل هذه الأدوار أمر غير ممكنء إلا إذا كانت هذه 
الهيئة المسددة في عملها وتأثيرها على مجريات الأمور في البلاد بمنزلة الملكات 
والإدراكات التي تنبعث عنها الإرادة والرغبة النفسية» وتأخذ طابعها ويكون لها 
نفس الأثر. 

أقول : بعد أن عرفت وأحطت بكل هذه المعاني والمباني وعرفت أن صيانة 
السلطة الإسلامية إنما هي متحققة ومتقومة بهذين الركنين: تدوين دستور محدد 
وقيام هيئة عليا بالإشراف والتسديد. وعرفت ما يترتب على الأصلين المباركين - 
الحرية والمساواة - من مسؤولية؛ وكون قيام الهيئة المسددة مقام العصمة عندناء 
ومقام عنصر العلم والقوة العلمية عند أهل السنة: لا يتأتى إلا بتجزئة القوة 
الحاكمة والأخذ بنظر الاعتبار كافة المباني المذكورة ورد كل فرع من الفروع إلى 
أصله في الشريعة المقدسة. خصوصًا على ضوء متبنيات مذهبنا نحن الإمامية. 
بعد كل هذا يتضح لك بجلاء هذا المعنى؛ وهو أن تحديد ولاية الجور والحد من 
صلاحياتها الذي أثبتنا وجوبه وضرورته من عدة نواح, لا يتم إلا على النحو 
الذي قلناه. ْ 


ولا يسعني قُْ هذا المقام إلا الاعتراف بجودة استنباط وحسن استنتاج 
أول حكيم قرّر هذه المعانى واستنبط وجوب أن تكون الحكومة الولائية العادلة 
حكومة مسؤولة ومشروطة ومقيّدة ومحدودة ومبتَنيّة على الشورى». جاعلا قوامها 
الأصلرن الناركيي (الترية:والكتورئ) اللذين أحزة لبهم ونا يتوق خليهينا 
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من مسؤولية» معتبرًا في حفظ مقوماتها هذين الركنين» وهما تدوين الدستور 
وتشكيل الهيئة المشرفة» وصاغها على شكل قانون مُطرد وبلورها على أحسن 
وجه وأتم صورة» وقال بإمكانية إقامة القوة المسددة والرادعة مقام العصمة أو 
على الأقل مقام التقوى والعلم والعدالة» كما هو انبعاث الإرادات النفسية 
من الملكات والا/دراكات» وجعل الطريق إلى كل ذلك هو توزيع مهام ووظائف 
ومسؤوليات الدولة وحصر وظيفة المتصدين في الأمور والمهام التنفيذية» على أن 
يتم ذلك تحت إشراف ونظارة القوة المسددة المسؤولة عنهاء وبدورها تكون هذه 
القوة مسؤولة أمام أفراد الشعب. 


الوفت مدعاة لسرور واغتباط عموم الشعبة: 


ومع أنناء يبحمد الله وحسن ادم عند تعرضنا لهذه المقولة المباركة (لا 
تنقض اليقين بالشك6!'' ترانا نستنبط العديد من الأصول والقواعد اللطيفة 
لكننا في الوقت نفسه نغفل عن التفكير بمقتضيات أسس ومباني مذهبنا وما متاز 
به عن سائر الفرقء فابتلينا بأن أصبحنا أسارى ورقيقًا بأيدي الطواغيت حتى 


6 الجر العاملى. وسائل الشيعة. ج١2‏ ص 2721460 تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)ء نقل عن التهذيب 
للشيخ الطوسي رواية مضمرة - لم يذكر الإمام المسؤول فيها - عن زرارة عن الرجل ينام وهو على وضوء. 
أتوجب الخفقة والمخفقتان عليه الوضوء؟ فأجابه الإمام بجواب طويل منه قوله الطلا: «... ولا تنقض اليقين 
أبدًا بالشك. وإغا تنقضه بيقين آخر». 
وهناك روايات أخرى بهذا المضمون جعلت أساسًا لتشييد نظرية الاستصحاب في علم أصول الفقه. 
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ظهور الحجة (عجل الله تعاللىى فرجه). ولم ندخل هذا المجال اعتقادًا منّا بعدم 
جدواه. وأما الآخرون فقد سبقونا في فهم تلك الأسس والمبانيى وتخليص رقابهم 
من هذه العبودية التحسّة. 


لقد استفاد المذهب المادي من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف 
في إصلاح وتنظيم أمور المجتمع والأخذ بأسباب الرقي والتقدم» وحقق نتائج 
رائعة مستقاة من تلك الأسس والمبادئ. وأما نحن المسلمين فقد تقهقرنا إلى 
الوراء. والآن وبعد اللتيًا والتي» وبعد أن تنبّهنا قليلاً وأخذنا أحكام ديننا وأصول 
مذهبنا بخضوع وذلة من الآخرين» فصرنا مصداقا للآية الكريعة: بهذو 
يضلعئنًا ردت إِلََمَا #[يوسف /10؟] رفع الجهلة وعبدة الطواغيت من حاملي لواء 
الاستبداد الديني عقيرتهه !"ا ليعربوا عن مساندتهم وتأييدهم للظلمة؛ وينادوا 
بأن سلب الاختيار التام والحاكمية المطلقة وصفات الذات الأحدية عن الظالمين 
يعد عملا منافيًا للإسلام والقرآن. 


وانطلاقا من نزعتهم الاستبدادية المتأصلة فيهمء قام هؤلاء وبمساندة من 
الظلمة بابتداع مذهب جديد أسموه الإسلام؛ وشيّدوه على أساس رفع شأن 
طواغيت الأمة إلى مستوى الربوبية» وإسباغ الصفات الإلهية عليهم؛ واستندوا في 
ذلك كله إلى كتاب الجور والاستبداد الذي أنزل عليهم من بلاد الشرك والإإلحاد. 
أي بلاد الروس عِإوَإنَآلشَيْطِيت ليُوحُونَ إل أَوَليَآبِهِمْ #6 [الأنعام :]١17١/‏ فأسموا 


-_8 


)١(‏ عقيرتهم: صوتهم. (م). 
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تعاليم كتاب الجور هذا بالقرآن السماوي» وجهروا بما خالفوا به ضروريات الدين في 
بلد الإسلام مستعينين بطواغيت الأمة. وراحوا يردّدون مقولة المشركين 98 أَجَعَلٌ 
لاه لها 0 نََ هذا لشي عَحَابُ وأظادَالئة ممم أر ن أمشوأ وأصيروا علج ا 
إِنَّ هلدا لَشَيْءٌ يُرَادٌُ . مَا معنا يبدا فى الْمِلََّ الآخرة إِنَ هذا إل أل د #[ص / ه-ما] 


ع 


مرة اخرى . 


عصمنا الله تعالى من غلبة الهوى وإيثار العاجلة ومعاونة الظلمة وسوء 


الخاتمة» بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 


الفصل الرابع 
الشبهات التي أثيرت حول الحكم الدسئوري 


نعالج في هذا الفصل جملة من الوساوس والشبهات المثارة في المقام؛ وفي 
البدء نقول إن هذه الوساوس لما كانت ناتجة من أعمال الطواغيت وجبابرة 
الأم ومن إفرازات شعبة الاستبداد الديني» وقد القياف من قبّل بعضهم بهدف 
الحفاظ على شجرة الاستبداد الخبيثة» لذا فقد يبدو من الأفضل الترفع عن 
التعرض لها والإجابة عليهاء بل وإن ذلك ليس ما ينبغي الاعتناء به. إلا أننا 
مع ذلك نتعرض لها ونجيب عنها حرصًا على دفع التوهم الذي قد يحصل لدى 
الأنم غير الإسلامية وغير المطلعين على الأحكام الشرعية؛ من أن هذه الأباطيل 
الاستبدادية في عداد أقوال علماء الإسلام وآرائهم» وأنهم قد اختلفوا بشأنها 
بين الرد والقبولء وأنها أمور لم تحسم بعد في الشريعة؛ ما يفسح المجال للطعن 
بالشريعة والدين المبين» على أننا قد توخينا الاختصار في هذه العجالة على أمل 
أن نستقصي كل هذه الأباطيل في وقت ومقال آخريّن. 


شرعية -أي مغتصبة- فيما يختص بالعدالة والولاية يستند إلى مَبَدَأَي الحرية 
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والمساواة» وأما فيما يرتبط بالشورى وتحديد الصلاحيات فإنه يتوقف على تدوين 
قانون أساسي وتشكيل مجلس شورى وطني. والآن نحاول أن نرد على المغالطات 
المثارة حول دا الحرية وميد المساواة. ومن ثم غيب على الشبهات الموجودة فى 
باب الشورى فيما يخص تحديد الصلاحيات. 


المغالطة الأولى 


وهي في مبدأ الحرية ومن أكبر المغالطات؛ فكما تعلم أن حقيقة الحكومة 
السلكازية هي اغفسان رقا القتسيه وإخضاعه لتضرقاك جار سهد 
وأساس هذا الاغتصاب يعود إلى الفترة الزمنية التى تلت ظهور الإسلام 
وبالتحديد إلى الزمن الذي بلغ فيه بنو العاص ثلاثين رجلاء كما ورد في الحديث 
النبوى الشريف المذكور آنفا والمتواتر بين الشيعة والسنة. 


وقد عرفت أن أصل الولاية -وإن كان المتصدي غاصبًا- يمكن أن يستقيم 
بالتحرر من الاسترقاق والعبودية» فمما لا شك فيه أن حقيقة استبدال الحكومة 
الغاصبة الجائرة لا تتم إلا بالتحرر من الأسر والرّقيّة وما نشهده من منازعات 
ومصادمات بين الشعوب وحكوماتها السلطوية تعود لهذا السبب» وليس حتمًا 
أن يكون الهدف منها هو التنصّل من الدين والابتعاد عن أصول المذهب. 
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إن ما تصبو إليه الشعوب -سواء كانت تدين بدين وشريعة معينة أو لا 
تدين بذلك- هو التخلص من ذل العبودية واستنقاذ رقابها من طوق أسر الطغاة 
والجبابرة» لا الخروج من ربقة العبودية لله جلت آلاؤه؛ والتنكر لما تدين به من دين 
أو شريعة. وأما الطرف المقابل في هذا الصراع فهي الحكومات الغاصبة لرقابهم لا 
ربهم ومالكهم. ذلك لأن هذا الصراع كان جاريًا بين الأنبياء والأولياء - عليهم 
السلام - من جهة وبين الفراعنة والطواغيت من جهة أخرىء وقد امتد في ما بعد 
بين أتباع الأنبياء وبين الطواغيت الذين خلفوا طواغيت عصر الأنبياء. 


إن السعي الحثيث'' من أجل تغيير وجهة الحكم ما هو إلا لاستنقاذ 
أسمى ما وهبه الله عز اسمه من أيدي الغاصبين وهي الحرية» وحقيقة تغيير مسار 
الحكومة الغاصبة تكمن في فوز الشعب بهذه الموهبة الكبيرة. ولذا فقد عمد عبدة 
الظلمة على صرف الشعب عن إدراك حقيقة تلك الموهبة» والترويج لفكرة زائفة 
مفادها أن هذه الموهبة الإلهية هي من آداب ونزعات الشعوب المسيحية ومستوحاة 
من ديانتهم؛ وبذا فقد ألصقوها بالمسيحيين لتشويههاء ولكن هيهات هيهاتء لقد 
ولى ذلك الزمن الذي كان فيه الشعب الإيراني رهين الغفلة؛ ففي وقت مضى 
كان لعن المرحوم قدوة المتألهين''! الآخوند ملا محراب الحكيم عليه الرحمة”"ا 
)01 الحثيث: السريع الجاد. (م). 
(؟) قدوة المتألهين: المتألهون في هذا الصدد هم الصوفية وقدوة المتألهين هو إمام الصوفية. (م). 
(؟) الآخوند ملا محراب الحكيم الكيلاني, من مشاهير العرفاء والحكماء ومن تلامذة أقا محمد بيد أبادي. توفى 


عصر الأحد 5 جمادى الأولى 111١1ه‏ (1807م)» لم نعثر على ترجمة له في طبقات أعلام الشيعة: ولا 
في أعيان الشيعة؛ سوى ما ذكره السيد العاملي في الأعيان.ج 9. ص77 7 ضمن ترجمة الملا صدراء من أن- 
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يعد أمرًا واجبًّا لأنه يقول بوحدة واجب الوجود”''» وكانوا يوجبون إعلان البراءة 


من حضرة النبى موسى الكليم على نبيّنا وعليه السلام لكونه نبيًا لليهود. ولربما 
أساء البعض الأدب مع الإمام السابع (الإمام موسى الكاظم الكلتل) بسبب 


اشتراكه مع حضرة الكليم في الاسم! مجمل القول إن البعض كان يعدل عن 
الحق بسبب كلمة واهية» وأما اليوم فإن المجتمع قد تفتحت بصائره ولله الحمد. 


وبغض النظر عن ما استجليناه من حقيقة الحرية المهضومة المغصوبة وما 
أبداه الأنبياء والأولياء في أمر استنقاذها من الغاصبين, فقد تبين لك أن حقيقة 
الاستبداد الذي تنتهجه الدولة الغاصبة هي اغتصال الحرية» وأما الدستورية 
[المشروطية] فهي تعني فيما تعنيه استرداد الحرية من الغاصبين. وأما مسألة 
اتساع امار وتعددها فليست لها 5 صلة بهذا الموضوع . 


-بعض عوام الناس كانوا يعقبون صلاة الصبح بلعن الملا صدرا تسبيحة كاملة وبعضهم الآخر يعقبها بلعن 
المولى محراب على الحكيم الأصفهاني ! ثم ذكر طريقة مفادها أن الملا محراب كان جالسًا في كربلاء -بعد ما 
جاء إليها متخفيًا من أصفهان إثر تكفيره هناك - وإلى جنبه أحد العوام يدير تسبيحة كاملة بلعن الملا محراب 
وأضرابه من القائلين بوحدة الوجود. فانتظره حتى أكمل هذه التسبيحة: ثم قال له: لماذا تلعن هؤلاء؟! 
أتعرفهم ؟! فقال: لأنهم يقولون بوحدة واجب الوجود. وغرضه أنهم يقولون بوحدة الوجود! فلم يكن أمثال 
هذا يميزون بين الاعتقاد بوحدة واجب الوجود وبين القول بوحدة الوجود. 

)١(‏ وحدة واجب الوجود: مصطلح واجب الوجود يشير إلى وجودين: وجود أصلي ثابت لا يتغيره سبب لكل 
موجود سواه. واجب الوجود بذاته؛ الموجود الذي وجوب وجوده من ذاته ولذاته. أي لم يكتسبه من أي 
شيء آخر. وهو الضروري الوجود. الذي يترتب على عدم وجوده استحالة وجود أي شيء, هو الأزلي 
الأبدي. (م). 

[ 6 المشَاربٍ: الميول والأهواء. (م). 
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إن وجود هذه المسألة وعدمها ناتح عن تعدد المذاهب ولا يرتبط باستبدادية 
أو دستورية الدولة» إضافة إلى ما أشرنا إليه فإن كل ذي عقل يدرك جيدًا أن 
الشعوب بأجمعهاء خخنصوصًا أتباع الديانة المسيحية على اتساع مشاربها وتعددهاء 
بعد أن وعت هذا الأصل الذي هو أساس السعادة, أعلنت الحرب ضد الغاصبين 
وعانت من الويلات والمصائب أكثر مما عانيناه نحن وبذلت أضعاف ما بذلنا 
من الأموال والأنفس في سبيل الحصول على رأس مال حياتهم الوطنية. وقد 
حصلوا في النهاية على هذا الرأس مال العظيم؛ في حين نرى أن الشعب الروسي 
الذي عانى الكثير الكثير من المأسي والويلات على يد حكومته الجائرة وبذل 
التضحيات الجسام للتخلص منهاء لكنه لم ينتصر في كفاحه ضدهاء مع إنه لا 
يختلف عن غيره من الشعوب المسيحية التي حصلت على أعلى درجات الحرية 
مع تعدد المذاهب والمشارب في سائر تعاليمهم الدينية؛ فدينهم واحد ومباحاتهم 
واحدة والتزامهم بمبادئ النصرانية وبذلهم الأموال لترويج الشعائر النصرانية 
على حد سواءء والسبب في عدم انتصارهم (أي عدم انتصار الشعب الروسي) 
يعود إلى شدة بأس القوة الحاكمة لا غير. 

والآن وبعد أن اتضح لك الأمر وعرفت أن المسيحيين بطائفتيهم القديمة 
والحديثة ومع اتساع مشاربهم وتعدد آرائهم قد اتفقوا في هذه المسألة» لابد 


وأنك استشعرت مدق هشاشة الرأى الذئ يزبط. بين التحرر من ثير-طواغيت 
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الأمة وحدوث الاختلاف والتشرذم'' في الأمة. فهذه المغالطة سوف لن تحقق 
لأصحابها غرضهم بعونه تعالى مع ما بذل من جهد جهيد لترسيخها؛ فالشعب 
اليوم ولله الحمد قد استيقظ من سباته ووعى تعاليم دينه ومذهبه. ويفهم الخطوط 
العامة للديانة المسيحية والقواسم المشتركة بين كافة المذاهب وأهمها التحرر من 
أيدي الفراعنة والطواغيت . وهو لا يصغي بعد الآن إلى هذه المغالطات والمفتريات» 
ولا يرضخ لذل الجبابرة ولا يردد كلمة الكفر [لا حكم إلا لله]''' كما يرددها من 
تبقى من خوارج النهروان» ولا يعصي أوامر أئمته وعلمائه ولا يشهر السيف 
بوجه صاحب الزمان (عج). 


أما نحن عبّدة الظلمة حيث كنا بالأمس نعد التحرر من ذل هذه العبودية 
موقا" خم الناتى وتعسو د سخورية الدؤلة ديكا وده ديد ا مقابل الدديق الى 
ونسعى في تمكين رقاب المسلمين من هذا الذل المقيت»ء وفي المقابل نتلقى الجوائز 
والهدايا على ما نقوم به من خدمة. وأما بعد اليوم فلن نحصل على مثل هذه 
الجوائز ولن نراها حتى في المنام . 


)١(‏ المٌّشَرَدُم : التّفرق. (م). 
(1) واضح أن المؤلف يقصد بكلمة الكفر غرض الخوارج حينما اتخذوا هذه الآية شعارًا لهم لتمرير مقاصدهم 
الباطلة؛ ولا يقصد نفس الأية. 


(؟) مُرُوقا: خَرُوبًا. (م). 


0000 امسو و 1101 
المغالطة الثانية: وتختص بمبدأ المساواة 


كما هن مروت فاق المكوية. الولاكية غير الخائرة ا( فى على المبذا 
الأول» وهو تحرير رقاب الشعب من نير الظلمة. 

وقد حاول البعض أن يثير عدة مغالطات حول هذا المبدأ. أما مسألة الحفاظ 
على العدالة في إجراء المبدأً الأول (مبدأ الحرية) وصيانته من التبدل والانحراف 
فهو يرقبط بالميذا الثاني وهو مبدأ المساواة بين أحاد الشعب ومساواتهم مع 
شخص الواي في جميع الأمور. 

ونؤيارة الغدن الغراء را هده العنارة فى سحضو و منية الأرعناء الك 
ااوأنت القاسم بالسوية والعادل في الرعية»!''. حيث تشير إلى ما قلناه بتخصوص 
مبدأ المساواة» ولكن أهمية هذا المبدأ وكونه الركن الثاني في سعادة الشعب وأنه 
يحول دون استئثار المتصدين بالنعم والملذات ويمنعهم أيضًا من القيام بأعمال 
استبدادية» كل ذلك حدا بالبعض أن يرسموا لهذه العبادة صورة قبيحة تثير 
التفزة واللاشمعز اذ لدف المسعلمةة. وغيز االستلكة: 


فمن البديهي أن المكلفين على مراتب ودرجات» وتسيتتيم هذا تعدد 
وتفاوت في الواجبات والمهام الملقاة على عاتقهم ٠‏ كل بحسب صنفه وهذا ليسن 
رأئ المسلمين خاصة. بل هو عا انيت عليه كل الشرائع والأديان. وحتى 
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اللادينيون ومنكرو الشرائع يقرّون بالأحكام العقلانية التى هي من مستلزمات 
الحياة البشرية والمائرِ"' عن الحيوانية» ويؤيدون هذه الحقيقة» وهي أن البشر 
معتافؤن .فى "القوةوالتحى والاختعيانوالإاضظر انه :لمك" والفقه والدقاء 
والغباء» وإلى غير ذلك من الخصائص والمميزات. والناس يتوزعون على درجات 


ومراتب. 


وكما هو معروف لدئى كافة شعو العالم فإن لكل صنف مهام ومقررات 
خاصة به وهذه الحقيقة من المستقلات العقلية. 


بعد أن تبين لك بداهة هذا المعنى» فمن غير العسير حتى على الطفل 
المميز أن يدرك أن المساواة بين أصناف مختلفة يدين كل واحد منها بأحكام 
خاصة:؛ ورفع التمايز والتفاوت الموجود بينهاء يخالف ما جاءت به جميع الشرائع 
والأديان من ضروريات»ء ويخالف العقل النزيه في أحكامه. ويبطل كل القوانين 
والمبادئ السياسية لدى جميع الأبم» ويزعزع أسس النظام الموجود في العالم؛ ولا 
تقول به أي من الشعوب سواء المتمدنة منها أم غير المتمدنة. ومن هنا يتبين أنه 
لا مجال لحمل لفظ كلمة المساواة على هذا المعنى المتداعي . 


إن مبدأ المساواة هو من أشرف المبادئ والقوانين التي تنادي بها السياسة 
الإسلامية» وهو أسسٌ العدالة وروح القانون» وقد بينًا إجمالا مدى الأهمية البالغة 


)١(‏ المائز: المميّز. (م). 
(؟) المكنّة: القدرة والاستطاعة. (م). 
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التي يوليها الشارع المقدس لمسألة تحكيم الأصل الثاني الذي يؤدي دورًا أساسيًا 
في سعادة الأمة؛ فالشريعة المطهرة تقضي بأن كل حكم. مهما كان موضوعه إذا 
ما اتخذ صيغة قانونية» يلزم عنه في مرحلة التنفيذ أن ينفذ على تمام مصاديقه 
وأفراده”' بشكل واحد وبالسوية» ولا يلحظ في أمر التنفيذ أية محسوبية أو 
مؤثرات شخصية: ولا يجوز لأحد أن يلغي حكمًا أو يَعْض الطرف في إجراء 
حكم من الأحكام. ولا مجال للرشوة والتخلف عن التطبيق» وإصدار الأحكام 
على أساس الهوى والأغراض النفسية. 


وبالنسبة للحقوق المدنية الأولية والعامة كأصل التأمين على النّفس 
والعزض والمال والمسكن وعدم التعرض للآخرين بلا سببء والسماح بإقامة 
منتديات ولقاءات مشروعة وغيرها من الحقوق المدنية العامة؛ لابد من إجرائها 
للجميع بنحو واحد. وأما في الموارد الخاصة فيجب أن لا يكون هناك أي امتياز 
أو أولوية للبعض دون البعض الآخرء فكل أفراد الشعب بعد أن تنطبق عليهم 
تلك الموارد الخاصة يكونون فيها سواء. فيجب -مثلاً- أن لا يلحظ في المدعى 
عليه كونه وضيعًا أو شريقاء جاهلا أو عاماء كافرًا أو مسلمّاء فالكل يجب أن يأتوا 
إلى المحكمة مُذْعِنين. وأما الأحكام الصادرة من قبل الحاكم الشرعي النافذ 
الحكومة بحق القاتل والسارق والزاني والشارب للخمر والراشي والمرتشي 
والجائر في الحكم والمفسد والْوتَدَ ومن يأكل مال اليتيم» فيجب أن تنفذ بسرعة 


)1( مصاديقه وأفراده: يفقصد به أن مبداً المساواة والعدل يجب أن ينفذ بالتمام والكمال وبالتساوي بين جميع 
الأفراد. وبتمام المصداقية دون محسوبية أو تفضيل أحد على الآخر. (م). 
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ودون تأخير فالأحكام الخاصة بالمسلمين أو بأهل الذمة لابد وأن تنفذ بلا تمييز 
بين أفراد كل من الفريقين. هذه هي حقيقة المساواة والتى تعد روح القوانين 
والمبادئ السياسية» ولا شك أن عدم جواز التخطى عن هذا الأصل هو من 
ضروريات الدين الإسلامي الحنيف ومن بديهياته. 


ومن هنا يصبح سن دستور أساسي بالإضافة إلى الشريعة المقدسة أمرًا 
ضروريّاء فمفادهما واحد. وكل منهما يعد ترجماثًا للآخرء ويتكفلان معًا بيان 
روح السياسة وأساس العدالة» أقصد المساواة. وليس الهدف كما صوّره البعض 
في مغالطتهم من أن المراد هو مخالفة ضروريات الشرائع والأديان» خصوصًا بعد 
أن ينا وبصريح العبازة أن كلد من الدستور والشريعة يَنْصَّان على مبدأ المساواة 
في الحقوق, وأن الناس سواسية أمام القوانين الدستورية وأحكام الشرع المتضمنة 
بيان حكم خاص لعنوان عام أو لموضوع خاص. 

إذن المقصود من المساواة هو تطبيق الأحكام المترتبة على كل من العناوين 
الخاصة أو العامة بحق الأشخاص -أي موضوعات الأحكام- بالسوية من دون 
أن يكون للأهواء والميول الشهوانية أي دخل في مجال التطبيق. وهذا هو المعنى 
المراد من مبدأ المساواة لدى جميع الشعوب والأتم» ولو كان المقصود غير هذا 
المعنى لكان سببًا في هدم جميع ما سَنْوه من قوانين ومبادئ. 
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إن سر اختلافنا مع سائر الأمم الأخرى في الأمور السياسية يعود إلى 
عدم توافق قوانينهم التفصيلية مع أحكام الشريعة» لا بسبب التزامهم بالعدالة 
والمساواة في تنفيذ تلك القوانين. ولو كانت القوانين التفصيلية مطابقة لأحكام 
الشريعة لكان الالتزام بمبدأ المساواة المبارك لا يعني فيما يعنيه سوى عدم التمييز 
بين الشريف والوضيع والقوي والضعيف في مجال تطبيق الأحكامء وإحياء 
السيرة الحسنة للنبي يَيل وكف أيدي الطواغيت عن التلاعب بتلك القوانين» 
وتحكيم أساس الشعور بالمسؤولية في تنفيذ الأحكام . 

ولكننا نرى كيف أن البعض حاول تشويه هذا المبدأء والذي هو 0 
العدالة» وإظهاره بأقبح صورة؛ وتفسيره بأنه يعني رفع أوجه التمايز فيما بين مختلف 
طبقات وأصناف المجتمع التي تختلف بطبيعتها في الأحكام؛ وغيرها من التفاسير 
المغرضة التي من شأنها إثارة حفيظة!"' وسخط الأمم كاقة. وبذا كانوا مصداقًا 
للآية الكرعة: يإ يحرُِوهُ. من بَعَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يَحَلَمُوت ##[البقرة /76]» 
وأصبحوا كذلك مصداقًا للآية: عَم كُلُوبُ أ ا 

وكما اتضح لك فإن الهدف من تدوين القانون الأساسي هو ضبط أعمال 
المتصدينء والحد من سيطرتهم وصلاحياتهم وتحديد مهامهم وواجباتهم. وأما 
التعاليم والقوانين التفصيلية فهي إما من قبيل السياسة المتعارف عليها الحفظ 
النظام» أو هي أحكام شرعية عامة لا تختص بطبقة خاصة وصنف مُعَيء وبالتالي 


)١(‏ حفيظة: غضب وحمية. (م). 
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فهي لا تَثْ بأي صلة إلى التكاليف التعبّدية أو التوصّلية؛ ولا ترتبط بأحكام 
المعاملات وغيرها من أبواس العقود والإيقاعات والمواريث والقصاص والدَيّاتء 
والتى له تدخل 5 دائرة اختصاصات المتصدين وممثلى الحكومة. واغغا هى مما 
يبحثها المراجع قْ رسائلهم العلمية ولا تجب الا على من دان بالدين اللإسلامي 
ا حنيف . 


أضلف إل ذلك أن نايز ادافين تدذوين القانون لا خلاقة الورطانت الدكرة 
الشرعية وتطبيق موارد الحكم الشرعي باستيفاء القصاص والديات وإجراء 
الحدود الإلهية على المسلم والكافر الأصلي والمرتد الفكري والملي''' وغير ذلك 
ما يحكم به المجتهد النافذ الحكومة''' وتقوم بتنفيذه السلطة التنفيذية؛ وبحمد 
الله فإن الأحكام الصادرة في هذه الأبواب لا مجال للتدخل فيها من قبل 
الآخرين» كما أن إلحاق مبدأ المساواة بقانون المحاكمات لا يراد به سوى وجوب 
الرجوع في هذه المجالات إلى المجتهد النافذ الحكومة» ومن ثم تنفيذًا للأحكام 
الصادرة عن ذلك المجتهد مهما كانت طبيعة تلك الأحكام وأيّا كان المحكوم 
عليه وبلا تأخير. 


ولكنهم مع ذلك ولأجل تدعيم مغالطتهم المغرضة والتي بيناها توا عدوا 
تعدد موارد الموضوعات والأحكام الشرعية في الأبواب المذكورة منافيًا لقانون 


)١(‏ المرتد الفكري والملي: الذي ارتد عن فكرة أو عن عقيدة. (م). 
(١؟)‏ المجتهد النافذ الحكومة: العالم المجتهد المناط به الحكم (القاضي). (م). 
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المساواة الذي عرفت فوائده وثمراته. والأعجب من ذلك أنهم مع وضوح فكرة 
المساواة وأنها بمعنى التسوية بين أفراد المجتمع في القوانين الموضوعة لأجل ضبط 
تصرفات المتصدينء وليس الهدف منها رفع جميع أوجه التمايز بينهم؛ فالقوانين 
عامة وتشمل جميع الأصناف والطبقات؛ وجميع المغالطات التي ذكرت هي 
أجنبية وغريبة عن أصل الموضوع, ومع ذلك كله ولأجل توجيه هذه المغالطات 
وصرف الأذهان عن هذه المفارقة الواضحة؛ أتوا على مغالطة عجيبة أخرى 
خلاصتها أنه إذا كانت القوانين المذكورة إسلامية: مع ما فيها من الاختلافات في 
الأبواب المذكورة؛ إذن كيف يمكن أن نحصل على المساواة؟ وإذا كانت الأحكام 
المذكورة تلك مخالفة للإسلام» فكيف يمكن قبولها كقوانين يلزم إجراؤها؟ 

وللإجابة على هذه المغالطة نقول: إن كل الأحكام القانونية هي بمرأى 
ومسمع الجميع: وأن هذه المغالطة الباعثة على الشك لا محل لها من اللإعراب. 
فالقوانين المقررة لتحديد صلاحيات المتصدين وضبط تصرفاتهم ضابطها أن لا 
تخالف الإسلام, لا أن تدرج جميع الأحكام الإسلامية بدءًا بكتاب الطهارة 
إلى آخر كتاب الديّات في قائمة الوظائف والمهام السياسية للمتصدين ويكونوا 
مسؤولين عنها. وقد فات هؤلاء المثل الشعبي المعروف وهو: صحيح أن كل جوزة 
كروية الشكلء ولكن ليس كل ما هو كروي فهو جوزة. 

نا أوردت هذا المثل الذي يعرفه حتى الأطفال لأقول إن غلبة الهوى 
وشدة الطمع قد طبعت على قلور هؤلاء فأنستهم هذا المعنى. والحق أن الزمن 
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أشرف وأغلى من أن نصرفه في التعرض لمثل هذه الأقاويلء والرد على مثل هذه 
الأباطيل . 


المغالطة الثالثة: وهي المثارة حول تدوين القانون الأساس 


لقد قام عبدة الظلمة - ولاجل رفع هذا اللجام عن الافواه الكبيرة 
لأسيادهم الظلمة-بالضرب على أوتار مختلفة أهمها أن ديننا نحن المسلمين هو 
كما أن معاقبة من تخلف عنه بدعة ثالثة. إذن هذه المغالطة تقضى بأن تدوين 


الدسْكور الأسامن يعد بدعة من تلات زوايا. 


إن حقيقة هذه المغالطات تشبه إلى حد كبير قصة رفع المصاحف من قبل 
الشاميين؛ كما أنها تشبه ما قاله الخوارج في النهروان (أن لا حكم إلا لله)؛ بل 
هي أكبر من كلتا هاتين المغالطتين» وهنا يلزم بيان أمرين: الأمر الأول: هو أنه 
من أظهر البديهيات الإسلامية ومن المسائل التى أجمع عليها علماء الأمة بلا 
استثناء هو حرمة التطاول على مقام النبوة الشامخ وعلى الشارع المقدسء وهو 
الذي عبرت عنه الأخبار بالبدعة وأسماه الفقهاء بالتشريع» وهذا إنما يتحقق 
عندما يُعَنُون حكم من الأحكام. فرديًا كان أو اجتماعيًا مكتوبًا أو غير مكتوب» 
على أنه حكم الله وحكم الشرع وأنه يجب الالتزام به كذيًا وافتراءً. 
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وأما مع عدم إسباغ الصفة الشرعية والإلهية وعدم نسبة الحكم إلى 
الشارع المقدسء فإن أي لون من الإلزام» والالتزام سواء على الصعيد الفردي أو 
الاجتماعي. لا يعد بدعة أو تشريعًاء مثل النوم والاستيقاظ والأكل في ساعات 
محدودة, أو كأن يلتزم أفراد الأسرة أو القرية بتنظيم أمورهم على وجه خاص 
وطراز خاص. وقد تتعدى دائرة الالتزام والإلزام لتشمل سكان قطر من الأقطار 
أو إقليم من الأقاليم. 

وأما بالنسبة للمقررات والنظم المتعارف عليهاء فلا فرق بين أن تكون 
متعاهد عليها ومعمول بها من دون تدوين, أو أن تكون مدوّنة على هيئة نص 
دستوري؛ ذلك لأن الملاك'' في كل ذلك هو إرادة تشريع جديد مقابل التشريع 
الإسلامي وإظهار البدعة في الدين» وليس الملاك هو وجود قانون مدوّن أو عدم 


وجوده. 


الأمر الثاني : هو أنه كما توجد هناك أمور كثيرة غير واجبة بذاتها قد تصبح 
واجبة إذا ما تعلق بها النذر والعهد واليمين أو الأمر الولائي الشرعي أو الشرط 
ضمن العقد. كذلك قد تجب إذا ما توقف عليها إقامة واجب من الواجبات» 
أي أن تلك الأمور التي هي غير واجبة في نفسها تكون واجبة بالعرض ويلزم 
القيام بها عقلاء حتى لو لم نكن من القائلين بأن مقدمة الواجب واجبة وجوبًا 
شرعيًا مستقلاًء ذلك لأن توقف الواجب عليها يوجب لزوم الإتيان بها على نحو 


)١(‏ الملآك: خلاصة الأمر وجوهره. (م). 
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الضرورة العقلية. وهذا القدر من لزوم المقدمة ولزوم الاإتيان بها متفق عليه بين 


بعد أن بينا هذين الأمرين يتضح وجوب تدوين الدستور الأساسي 
بالصيغة التى تكفل لنا مسألة تحديد صلاحيات الحكومة الجائرة والحد من 
اختياراتها على أساس متبنيات مذهبنا نظرًا لتوقف أمر حفظ النظام عليه 
وصيانة لأصل التحديد, ولا يدعي أحد أن ما جاء في الدستور هو من عند 
الله كما لا يقصد من ورائه المجيء بشرّعَة مباينة لشرعة الإسلام أو بدعة في 
الدين أو التطاول على مقام النبوة. وبذا يظهر أن هذه المقولة ليست إلا مغالطة 
سخيفة ومغرضة أوردها الإخباريون الجهلة» أولئك الذين لم يفهموا بعد ما معنى 
البدعة والتشريع؛ لذا نراهم يستكثرون على فقهاء عصر الغيبة كتابتهم للرسائل 
العلمية» ويعدوه من الهفوات والزلاتء وأنه تطاول على مقام النبوة المقدس. 
فسبحان الله إنه التمادي بالغي واتباع الهوى وبتعبير القرآن الكريم لأَخْلَدَ إآى 
رضن وأتَبع هوئة #[الأعراف /177] الذي يؤدي بالإنسان إلى تسطير مثل هذه 
الأباطيل والشبهات الواهية التي يروجها الإخباريون الجهلة» ويعرض الدين 
الإسلامي وما أنجزه علماء الإسلام والمجددون منهم على مر القرون والقرن 
الثالث عشر الهجري خاصة إلى خطر الزوال من حيث لا يشعر الاإنسان بذلك» 
كل ذلك في سبيل إلغاء أصل تحديد الحكومة وإلغاء المبدأ القائل بوجوب أن 
يتحمل المتصدون مسؤولية وتبعات ما يرتكبونه من جرائم إزاء أرواح وأعراض 
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وأموال المسلمين. وهنا ليس لنا إلا أن نردد صريح الآية الكرعة : فق مَأَعتَيروأ كول 
لاير #[الحشر /1]ء فهل إنهم لم يفرقوا بين حقيقة التشريع وبين البدعة؟ وإن 
الأمور قد اختلطت ا ا ل 
وصفهم ىْ الخطبة الشقشقية'' ': «بلى. قد سمعوها ووعوهاء ولكن حليت الدنيا 


إن المساعى الحثيثة التى بذلت لأجل تطبيق القانون العسكري الذي 
دُوّن بإيحاء من الروس بعد هدم الركن الأساسي لسعادة الشعب الإيراني مع ما 
يتضمنه [أي القانون العسكري] من مخالفة صريحة لضروريات وأحكام الدين 
الإسلامي كما إن إيكال أمر تطبيق هذا القانون إلى الضابط الروسي لياخوف""' 
بما يعني تسليطه على نفوس وأعراض وأموال المسلمين» كل ذلك يؤكد على 
رجحان كفة الاحتمال أو الشق الثاني» وانطباق وصف أمير المؤمنين عليهم بأن 
الدنيا حليت ىْ أعينهم ورافهم زبرجها وأن الأمر لعفو مجرد اشتباه. 


)١(‏ الخطبة الشقشقية: هي إحدى الخطب المنسوبة للإمام على بن أبي طالب العَلتلا:. وفيها يتظلم الطكلا من 
الغبن في صرفه عن الخلافة بعدما كان المهيأ الأكفأ لها. وبعد أن قال النبي َه ما قال في حقه يوم (غدير 
خم) اين كت كرام فعا ابوك واه 
للاطلاع على نص الخطبة كاملا انظر: نهج البلاغة» وهو ما جمعه السيد الشريف الرضي من كلام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب العليئل. ؛ شرح وضبط الإمام محمد عبده. طباعة المكتبة التوفيقية؛ القاهرة. مصرء 
بدون تاريخ نشر. ص7”8. (م). 

(؟) صبحي الصالح. تنظيم نهج البلاغة, الخطبة الثالثة. ص 44. 

(؟) لياخوف, الضابط الروسي الذي استعان به محمد على شاه لضرب المجلس بالمدفعية في حزيران 1508م. 
وكان معه جنود من القوزاق . 
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المغالطة الرابعة: وهي بخصوص تنصيب مراقبين وعقد مجلس شورى 
وطنى. 


لقد بذل أعوان الظلمة جل اهتمامهم حول هذا الموضوع لكونه يمثل الجانب 
العملى في مسألة تحديد السلطة الجائرة» وبمثابة اللجام الذي يكف الظالمين عن 
التمادي في غيّهم, فألصقوا أنواع التَهُم بمنتخبي الدورة الأولى من المجلس وراحوا 
ينسجون من المهازل ما هو أوهن من خيوط العنكبوت. وفيما يلي نرد على بعض 
هله اللخرضاك؟' بالعرسيت:؛ 

أولاً: ما أرسله بعض متنسكي وجهلة تبريز إلى النجف من روايات وأخبار 
تدل على عدم جواز تدخل الأمة في أمر الإمام؛ فكانوا كناقل التمر إلى هَجَر. 

وقد جاء في كتابهم ما شأن الرعية والدخول في أمر إمامة وسلطان صاحب 
العصر والزمان الحجة بن الحسن أرواحنا فداه!! 

فهم لشدة اتباعهم الهوى تصوروا أن طهران هي الناحية المقدسة للإمام 
الحجة بن الحسن (عج) أرواحنا فداه! أو أنها الكوفة المشرفة! وأن عصرنا هذا 
عصر خلافة الحجة صاحب الزمان (عج)! وأن هؤلاء المغتصبين للولاية يمثلون 
الحجة المهدي! وأما منتخبو الشعب فهم أناس انتّدبوا ليتدخلوا في أمر الخلافة 
اللدقة وال و لاية المطلمة 1 


)١(‏ التّخَرُصات: الافتراءات والأكاذيب. (م). 
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ندعو الله العلى القدير أن يداوي أْسَرَاء وأذلاه هذا البلد بأنفاس 
المسيح عَليكَلا, وأن يتداركهم روح القدس فيعوا هذا الأمر الواضح؛ وهو أن 
طهران ليست الناحية المقدسة. ولا الكوفة المشرفة» وأن المغتصبين للحكومة لا 
يمثلون ذاك المقام الشامخ (الإمام عج). وأن ما يريده بمثلو الشعب هو الوقوف 


وإذا ما استوعبوا هذه البديهيات يمكن دفع هذه الشبهة التى تشبه شبهة 
ابن كمونة!'' وحل هذه العويصة'" الأصعب من الجذر الأصو""! 

ثانيًا: بعد الإذعان لضرورة تحديد السلطة الجحائرة بالقدر المستطاع ولزوم 
تعيين لحنة مراقبة لمتابعة تحركات المتصدين ومنعهم من التمادي في غيّهم. قام 
البعض بإلقاء الشبّه والوساوس حول هذا الموضوع كي يصرفوا أذهان العامة عنه. 
ومحصل كلامهم أن كلتا المقدمتين (تحديد السلطة وتعيين هيئة مشرفة)؛ هي من 


19٠0 ابن كمونة: هو عز الدولة سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونة البغدادي. توفي سنة‎ )١( 
ه. له مؤلفات بخطه في الخزانة الغروية في النجف يظهر منها حسن إسلامه وعقيدته. وشبهته هى تلك التى‎ 
تساءل فيها عن المانع من وجود ماهيتين متباينتين يصدق عليهما معًا مفهوم واجب الوجود. وقد أعضلت‎ 
هذه الشبهة على فلاسفة المسلمين قرونًا عديدة حتى سمّاها صدر المتألهين بافتخار الشياطين. وقد أجيب‎ 
.؟١7 عنها بعد ذلك بأجوبة عديدة. انظر نهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي؛ ص‎ 

)١(‏ العويصة: المشكلة الصعبة. (م). 

(؟) إذا ضرب العدد في نفسه مرة صار جذرًا تربيعيّاء وإذا ضرب في نفسه مرتين صار تكعيبيّك مثل العدد 


لسرا 


(؟) الذي يسمى جذرًا منطقيّك وفي مقابله الجذر الأصم.ء كالعدد الذي إذا ضرب في نفسه كان الناتح 
عشرة؛ فلتعسّر هذا العدد يسمى بالجذر الأصم. وغالبًا ما يقرن بشبهة ابن كمونة» وتوصف به المغالطة عند 
استحكامها ظاهريًا. 
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الضرورات ولا يمكن إنكارهماء لكن با أن القيام بإدارة أمور الأمة وشؤونها هي 
من الوظائف الحسبية وتدخل في باب الولاية» إذن فالقيام بها من وظائف النواب 
العامين والمجتهدين العُدَول, وليس من شأن العوام التدخل في مثل هذه الأمو. 
فتدخلهم وانتخاب الممثلين كله عبث وغير صحيح. وينتج عنه تصدي من لا يحق 
له التتصديء فيكون تصديه اغتصابًا لهذا المقام. 


وفي معرض الإجابة نقول : إن هذه الشبهة تختلف عن سائر التلفيقات بأنها 
ذات صبغة علمية.» حيث تضمنت التسليم بضرورة تحديد الصلاحيات وتعيين 
ما يسمى بالهيئة المشرفة أو لجنة المراقبة» باللإضافة إلى أنها لم تنكر أصل الموضوع 
وجدواه» ولم تدّع بأن طرق هذا الموضوع هو تدخل سافر في شؤون الإمامة. 
لذ وجب عينا أن شكعرف على فوتقى الاتعانى هذاءءولكن الإمكال الذي 
طرحوه هو من المصاديق الواضحة للمثل المعروف القائل : «حفظت شيئًا وغابت 
عنك أشياء». 


إذ من الواضح أن إدارة أمور الأمة وشؤونها من الوظائف الحسبية» ولكن 
وبغض النظر عن مبدأ الشورى الذي يجب تكريسه في الحكومة الإسلامية؛ 
والذي بِينّاه سابقًاء فإن الشعب بجميع أفراده له حق الإشراف والمراقبة باعتباره 
يدفع الضرائب والرسومات ويشارك في إعمار البلاد وبنائها هذا أولآء كما أن 
أصل العمل بمبدأ الشورى يقتضي ذلك ثانيّاء ومن باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ثالثًا. ولا يمكن مارسة هذا الحق إلا باتتخاس الشعب لممثليه. 
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أضف إلى ذلك أن واجبنا الفعلى الآن يحتم علينا ذلك نظرًا لمغصوبية 
مقام الخلافة وعدم إمكانية نحقيق التحديد الصحيح إلا بهذه الصورة. وتما سبق 
نخلص إلى تعيّن وجوب التقنين وتحديد الصلاحيات وفرض الرقابة. 


وأما في باب الوظائف الحسبية فلابد من التنويه إلى أصلين مسلمين : 


)١(‏ لا يلزم في التصدي لهذا الأمر وجود المجتهدء بل يكفي أخذ الإذن منه 
ليتصف بالشرعية» وهذا من المسائل الواضحة التي يعمل بها حتى عوام 
الشيعة في إنجاز أعمالهم. 

(') إن عدم تمكن النواب العموميين ووكلاء الإمام الحجة (عج) من إقامة 
تلك الوظائف لا يسقطهاء بل إن الولاية حينئذ تصبح في عدول المؤمنين, 
ومع عدم تمكنهم تَفْوّض إلى عموم الناسء بل إنها في النهاية تصل إلى 
فسّاق المسلمين, وذلك بإجماع فقهاء الإمامية. 


ومن ذلك يتضح أن القيام بالوظائف اللازمة وإجراء عملية التحديد 
والتقنين لا يتم إلا بهذه الصيغة الدستورية الرسمية السائدة في العالم» وبانتتخاب 
مثلي الشعب للمساهمة في رسم سياسة البلد وإدارة شؤونه. وبدون ذلك لن 
نصل إلى النتائج المطلوبة. ولو قام فقهاء عصر الغيبة بتعيين لجنة مراقبة وهيئة 
مشرفة على أعمال الدولة - كبديل عن الصيغة الدستورية - فإن النتيجة سوف 
تكون قيام الحكم المستبد باتخاذ عدد من اللإجراءات التعسفية كالنفي والإهانة: 
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وحتى مسألة الرسمية في القيام بالوظائف المذكورة» والتى تشكل الأساس في 
المسألة الدستورية» فإن تكريسها أمر غير ممكن إلا بالصورة التى أشرنا إليها. 


ولهذا فإن ما يمكن القيام به في مثل هذه الظروفء هو الاكتفاء بالقدر المشار 
إليه من الولاية» وصرف النظر عن الأمور العامة والمشتركة الخارجة عن الولاية 
على التفين "40 ولرعاية حاتي" الأحفياط : بحيب إن ركون: اندر الاتتعاباك 
وتدخل المنتخبين في أمور الحكومة بإذن المجتهد النافذ الحكم. 


وقد يكون من الأصاح أن تضم مجموعة المنتخبين عددًا من المجتهدين 
العظام لتصحيح وإنفاذ الآراء الصادرة» وذلك كما جاء في الفصل الثاني من 
المعو 

وباتخاذ هذه الخطوات ومراعاة جميع الجوانب لا يبقى هناك أي مجال لأية 
شبهة لدى عوام الشيعة؛ فضلاً عن أهل العلم منهم. 

ثالعًا: ما أرسله البعض من رسائل إلى النجف الأشرف تضم مدعيات""ا 
فارغة وهزيلة في إثبات أن تشكيل هيئة مشرفة لا يدخل في باب الوكالة الشرعية» 
وهم بذلك كناقل التمر إلى هجر. وفي الجواب نقول: بغض النظر عن الضرائب 
التى تدفع لتامين ودعم مشاريع ومصالح البلد» وبغض النظر عن مجمل القضايا 

رة إلى ولاية المعصوم اللا على الأنفس. طبقًا لقوله تعالى: الى ول بِالْمُؤْمِيِيَ مِنْ 


0 [الأحزاب/5]. 


(؟) مُدّعيات: دَعَاوَى. (م). 
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المشتركة والعامة» والتى يكون البتَ فيها من صلاحيات الولي المنصوب من قبل 
الله تعامى ولا ولاية للغير فيهاء والتي يمكن العمل بمبدأ الوكالة الشرعية فيهاء بغض 
النظر عن كل ذلك يبدو أننا نحن المعممين العوام لم نفهم الوكالة بمعناها اللغوي 
والعرفي وهو مطلق التسليم والإيكال'' ومن هنا أطلق عليه اسم عقد الوكالة» ولم 
نتوقف عند مفاد الآية المباركة» 9#حسَبنا الله حَسَبنًا الله وَيِعَمَ الْوَحكيلٌ ل #[آل عمران/ 177١]ء‏ 
ولا الآية الكريمة: يِوِوَمَآ أَنتَ عَلَيبِم بوكيلٍ #[الأنعام / .]٠١7‏ ولا قوله تعالى: 
وله ململ 0 هود / 7]. وغيرها من الآيات التى يتضح من 
خلالها عدم انطباق المعنى فيها مع مدلول الوكالة الشرعية» ومع ذلك جيء فيها 
بكلمة الوكالة. 


كما أننا لم نلتفت إلى أنه بعد أن اتضح صحة أصل الموضوع ولزوم تعيين 
هيئة للإشراف والرقابة» فإن الحديث عن انطباقها على الوكالة الشرعية وعدم 
انطباقها لا يتعدى أن يكون مناقشة لفظية لا طائل لها. فما هي الثمرة المترتبة وما 
هو المحذور من وراء كون إطلاق الوكالة في هذا الباب حقيقة أو مجارًا. 


إن تحديد صلاحيات السلطة الجائرة يتنافى وأهواؤنا النفسية ومطامعنا 
الشخصية» ولولا ذلك لما ختم على قلوبنا وأبصارنا وآذانناء ولا وصلنا إلى هذه 
الدرجة في معاونة الظلمة» والطغاة» ولما أرسلنا مثل هذه (الأباطيل) إلى النجف 


الأشرف. ولاكتفينا على الأقل بتشويش أذهان العوام. 


)١(‏ الإيكال: التكليف. فق أذكل إلى فلان الأمر أي ألقاه عليه. (م). 
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رابعًا: فيما قيل عن عدم مشروعية الأخذ بآراء الأكثرية وأن هذا الأمر 
بدعة. يتبين» ما سبق من الحديث عن التشريع والبدعة بطلان كون الأخذ برأي 
الأكثرية بدعة» ولا حاجة للإعادة. فكما تعلم أن أصل الشورى التى نص عليها 
الكتاب قائم على الأخذ بالتصريحات عند التعارضء والأخذ بآراء الأكثرية عند 
الدوران» وبأقوى المرجحات. حيث إن الأخذ بالطريق الذي أجمع عليه أكثر 
العقلاء أرجح من الأخذ بالشاذ. وهذا ما نستفيده من عموم التعليل الوارد في 
مقبولة عمر بن حنظلة أيضًا”')؛ فمع الاختلاف في الآراء والتساوي من حيث 
المشروعية يلزم الأخذ برأي الأكثرية حفظا للنظام؛ وجهة الإلزام في ذلك نفس 
الأدلة الواردة في لزوم الحفاظ على النظام . 


ونضيف هنا أن الرسول يَبم أخذ برأي الأكثرية من أصحابه في مواقع 
عديدة؛ فقد نقل الرواة من الفريقين أن الرسول يََدْمْ أيد الأكثرية في غزوة أحد. 
وهذا ما أشرنا إليه سابقًا. وفي غزوة الأحزاس كذلك أخذ الرسول بآراء الأكثرية 
فيما يرتبط بعدم مصا حة قريش على قدر من تمر المدينة!". 


)١(‏ سنذكر المقطع الأول منها في نهاية المقصد الأول من الخاتمة» ونقتصر هنا على ما يرتبط بإشارة المؤلف (قدس 
سره) وهو أن عمر بن حنظلة سأل الإمام الصادق الطَللة عن الحكم فيما لو اختار المتنازعان قاضيين وحكم 
كل منهما بحكم مختلف عن الآخر وكان القاضيان متساويين في العدالة والتقوى. فأجابه الإمام العيكلة: 
«ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به. المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به فإن المجمع عليه 
حكمنا لا ريب فيه». من لا يحضره الفقيه. ج7؛ ص .٠١‏ طء جامعة المدرسين في قم . 

(؟) ابن هشام, السيرة النبوية؛ ج؟. ص 774 : لا اشتذ البلاء بعت الرسول إلى قائذين من :قواد المشركين أن 
يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه؛ فجرى بينهما وبينه الصلح, فلما أراد 
الرسول ييه أن يفعل استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا له: أمرًا تحبه فنصنعه؟ أم شيئًا أمرك الله - 
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كما نجد أن الإمام أمير المؤمنين كيلا وافق رأي الأكثرية في قضية 
التحكيم المشؤومة مع أن الأكثرية كانوا قد خدعوا برفع الشاميين للمصاحف. 
وفي ذلك يقول الإمام علي الكيْل: إن نصب الحكمين لم يكن ضلالة؛ وإما هو 
سوء رأي اتبعت فيه الأكثرية عندما وجدتها متّفقة عليه" 


إن استقصاء مثل هذه الموارد يبعدنا عن الهدف الذي من أجله دوّنا هذه 
الرسالة؛ ولذا نكتفي بهذا القدر في مجال الرد على الدعوى المثارة» ولا كانت 
معظم الشبهات المغرضة تدور حول هذا الركن الأساسي للسعادة» لذا تصدينا 
لدفعها ودحضها وإثبات أنها قائمة على أساس الأهواء والمطامع النفسية» وأما ما 


تبقى من هفوات فهي واضحة البطلان, ولا داعي للالتفات إليها والتعرض لها. 


ويجدر بنا هنا أن نذكر في ختام هذا الفصل جانبيًا من الردود التي أجاب 
بها سماحة حة أية الله الأخوند ملا محمد كاظم الخراساني (دام و ظله) على الرسائل 


حبه لابد لنا من العمل به؟ أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول 
اللهء قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
تمرة إلا قرىٌ أو بِيعًا؛ أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا! والله ما لنا بهذا 
من حاجة: والله لا نعطيهم إلا السيف . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب. ثم قال : 
ليجهدوا علينا. 

إشارة إلى قوله عليه ا م مو اد ا نما اجتمع رأي 
مَلئكم على اختيار رجلين أخذنا عليهما ألا يتعديا القرآن». صبحي الصالح. تنظيم نهج البلاغة.» ص 2188 
الخطبة /ا١.‏ 

أو لعله إشارة إلى قوله الكَيكلا: «وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم على إباء المنابذين» حتى صرفت 
رأيي إلى هواكم. ص .8١‏ الخطبة 5”. وما قاله المؤلف نقل بالمضمون. فإن العبارة المذكورة في المت لا وجود لها 
في التراث الأدبي للإمام الطليئلة. 


سحصرر 
م 
سح 
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الشفوية التي وجهتها المشيخة الإسلامية في إسطنبول إلى سماحته عن طريق 
على الار افين المتتسيق سالته ضيه من تست وانشكار تاقفن الل 
يبديها عبدة الظلمة في إيران. 


فقد ورد عن هذا الرجل العظيم الذي طالما سعى إلى نصرة الدين الحنيف. 
في لزوم الاهتمام بتشييد ركن السعادة وأساسهاء ما يلى : 


لإذا لم نتصدٌ نحن بوصفنا رؤساء الإسلام وأمناؤه لهذه الحضارة التي 
أخذت شكل السيل العارم المنحدر من بلاد الغرب صوب البلدان الإسلامية, 
وإذا لم نهب جميعًا لتثبيت أسس ودعائم الحضارة الإسلامية في الوقت 
المناسبء فسوف يجرف هذا السيل الخطير بناء الإسلام وركائزه ويمحوه من 


صفحة الوجود» انتهى. 


بقى عليك -عزيزي القارئ- أن تلاحظ مدى الفارق بين هذه النظرة 
وتلك؛ فهذا الرجل العظيم وفي مقام الدفاع عن الإسلام يتنبه إلى التبعات 
والعواقب السيئة التي قد تلحق بالإسلام جراء'" الوضع الراهن الذي ير 
به الدين والإسلام» ويلفت الأنظار إلى ضرورة إقامة ركن السعادة هذا مع أن 
الدولة العثمانية ما زالت تحتفظ باقتدارها وشوكتهاء كما أنه لا يشك في أن تحديد 


)١(‏ جَوّاء: بسبب. (م). 
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صلاحيات السلطة الحاكمة وفرض هيئة مشرفة عليها هو من حاق الدين"" 
وصميم الكتاب والسنة ومن معالم الحضارة الالإسلامية. 


آنا فق فتن« الطاطة اق إزرزان الللديت ابول [لفنيونا مقر | يسيك قبا ناهين 
الجعفري فمهما فرضنا في أنفسنا الجهل بمقتضيات الدين ومداليل الكتاب 
والسنة وسيرة النبي ييلع والأئمة بينام فلا نجهل هذه الضرورة التي يصرح 
بها مذهبنا وهي أن هذه الزَّمْرَّة'" المتصدية لزمام السلطة هي زُمْرّة غاصبة» ويبجب 
الحد من سلطتها وتحديد صلاحياتها مهما أمكن. 


ألا يكفينا أننا كنا بالأميسن على 9 الأم واليوم وقعنا فى محنة وورطة 
ومهلكة لا مثيل لها بسبب انعدام روح الإحساس بلمسؤولية لدى الحكام 
والمتصدين ورسوخ هذه الفكرة المغلوطة القائلة بأن للحاكم أن يفعل ما يشاء وما 
يحلو له ولا يحق لأحد أن يسأله عمًا يفعل! حتى أخذ الحكام يعبثون بمقدرات 
الأمة ومصيرها كيفما شاؤوا. ومع هذا كله ها نحن نداهن فراعنة وطواغيت الأمة 
العابثين بمقدرات البلاد ونوافق المنتهكين لدماء وأعراض وأموال الشعب. بل ترانا 
نؤيد الأجانب الذين جاؤوا للغنيمة وتأمل أن تمتد أعمارنا أيامًا أخرى تنهب فيها 
الخيرات ونستآثر بالأموال. وذلك من خلال مخالفتنا لهذا المبدأ الذي يعد الركن 
الأساسي للسعادة: لأنه يوقف الظَلّمَة عند حدهم ويكفهم عن التمادي في غيّهم 


)١(‏ حَاق الدين: حقائق الدين الثابتة الصادقة. (م). 
)١(‏ الزْمْرَة: الجماعة من الناس. (م). 
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ويبدد جميع مخططاتهم! وها نحن تظافرنا معهم وبذلنا جهدنا لرفع لجام التحديد 
والتقنين عن أفواه الظلمة» وقمنا بعدة أدوار - تبعًا للظروف والمستجدات - وكلها 
تصب في تحكيم اسناسر الاستبداد وزرع بذور الفتنة والفساد؛ ففيما يتخص تشكيل 
هيئة مشرفة من المجتهدين العظام طرحنا مسألة أن يكونوا من الطراز الأول» وكما 
هو معلوم فإن تعيين المصاديق في مثل هذه المسألة محل تنازع وشجار وعادة ما 
يؤدي إلى الفرقة والاختلاف, ولم تكتف بذلكء بل سعينا وراء إفشال عمل مجلس 
الشورى الوطني والإخلال بمشروعيته» وذلك من خلال رفع دعوى ضد عضوية 
الهيئة المشرفة في المجلسء وأنه ينبغي أن تكون هذه الهيئة خارج إطار المجلسء في 
حين أن الفصل الذي يختص ببيان دور ومهام الهيئة المشرفة من الدستور ينص 
وبصراحة على أن رأي هيئة المجتهدين في تأييد صلاحية المواد القانونية المعنونة 
في المجلس وموافقتها لمبادئ الشريعة أو ردّ صلاحيتها والحكم عليها بأنها مخالفة 
لأصول الشريعة مطاع ونافذ ومقدم على رأي الأكثرية. 


ولكن مع هذا كله أخذنا نردد هذه الشبهة الواهية طمعًا في تضليل السذج 
والبسطاء من الناسء, وهي أن عضوية هيئة المجتهدين في المجلس النيابي تضعف 
من موقفهم في إلغاء المواد القانونية المخالفة للشريعة الإسلامية فيما إذا كانت 
الأكثرية مخالفة لرأي الفقهاء في الهيئة المشرفة» وأنه من الممكن الالتفاف 
على رأي الفقهاء عن طريق الأخذ برأي الأكثرية. وما إن تداعت هذه الشبهة 
وانكشف زيفها احتلنا في رفع صحيفة أخرى لهدم أساس الدستورية» وهي 
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دعوى أن الحكومة الموجودة تفتقد إلى الشرعية؛ وأن تصدي الغاصبين للحكومة 
لا يجوز بأي حال من الأحوالء إذن فلا يمكن العمل بأي من ضروريات الدين 
في مثل هذه الظروف . وهكذا وظفنا مرة أخرى مصطاح الشرعية لتضليل السذج 
والتحايل عليهم وهدم أساس الدستورية» فهم يتظاهرون بالاهتمام بالشرعية 
لكنهم في واقع الأمر يسعون لإبطال مبدأ التحديد والتقنين ورفع اللجام عن 
أفواه الظالمين . 


ومحصل القول. أنه ما دام الظلمة والطواغيت يسعول لالغاء هذا اللجام 
وتكريس طغيانهم من خلال إثارة الفتن والقلاقل الداخلية وافتعال الأزمات 
والمشاكل على الحدود وغيرها من اليل والمخططات الخبيثة بهدف صرف قلوى 
الناس وإشغالهم, نبقى نحن عبدة الظلمة نتحرك ضمن الخطة المعدة لهدم هذا 
الركن الأساسي لصرح السعادة. 

والحق أن ما نتبعه من أساليب التزوير والخداع يعجز عن الإتيان بها دهاة 
العرب» بل دهاة العالم أجمع. 

وبعد أن خابت ظنون كلتا الشعبتين الاستبداديتين -الحكومية والدينية- 
من الوصول إلى مقاصدهم بمثل تلك الحيل والمؤامراتء أقدموا على هدر دماء 
وأموال وأعراض المسلمين والسير على ما سار عليه جنكيز خان. 
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أما نحن عبدة الظلمة فأخذنا نوجه ونبرر كل هذه الجرائم الشنيعة بدعوى 
أن سلب الصفات الخاصة بالذات ا المقدسة عن الحبابرة والطواغيت ينافي 
الدين» ويوجب الخروج من ربقة'" المسلمينء وألبسنا البدعة الاستبدادية في 
الحكم - والتي ابتدعها معاوية بن أبي سفيان - ثوب الدين وعلى أنها تمثل 
الحكم الديني» وبهذه التهمة التي تتنافى وضروريات اللإسلام انتهكنا حرمة 
الدين الإسلامي القويم؛ وبهذا الإفك والبهتان'" العظيم أسأنا إلى سمعة المذهب 
الجبعفري'"! - على مشيّده أفضل السلام - وجعلناه في موقف حرجء وقللنا من 
شأنه لدى سائر الفرق الاسلامية. 


نعم إذا كان طلب العلم بهدف الحصول على حطام الدنيا ونهب أموال 
الناس فهو كاصطحاب المصباح أثناء السرقة» وكتعليم مبادئ السطو والاختلاس» 
وسيؤدي بالنتيجة إلى هذا القبيل من الاعتداءات والانتهاكات. وِلْنِعُمَ ما قيل : 
إن إعطاء السيف لزنجي أضاع عقله أفضل من إعطاء العلم بيد الجاهل . 


)١(‏ رئقة: : عَقَد. (م). 

(؟) الإفك والبهتان: الكذب والافتراء. (م). 

2( المذهب الجعفري: اشتهر الشيعة الاثنا عشرية بلقب الجعفرية باعتبار أن مذهبهم الفقهي لذ فد الإمام 
السادس جعفر الصادق أكثر مما أخذ من غيره. وإن كانت مرتبة الأخذ عن الإمام جعفر الصادق هي نفسها 
عن أي من الأئمة الاثني عشر. (م). 


الفصل الخامس 
صحة تدخل النواب وبيان وظائمهم وشرائط 
مشروعينها 


في ذكر شرائط صحة ومشروعية تدخل نواب الأمة في الأمور السياسية. 
وبياك وظائفهم العملية. وهو في مقامين: 
المقام الأول 

وهو في الشروط المعتبرة 5 صحة ومشروعية تدخل مبعوثي الأمة ىْ 
الوظائف الحسبية العامة. وقد ظهر مما سبق أن الشرط الوحيد هو حصول الإذن 
من المجتهد النافذ الحكومة واشتمال المجلس الوطنى على عدة من المجتهدين 
العدول المطلعين على واقع السياسة كما جاء 8 الفصل الثاني من الدستور 


بشكل تام وواضح وفوق المأمول بحمد الله ولا يوجد شرط أخر في هذا المجال. 


إذن فأهم ركن في هذا الموضوع هو اكتمال الشروط والاتصاف بالكمالات 
النفسية المطلوبة في مثل هذه الموارد» وأهمها: 


ىما 


(00 
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الإحاطة العلمية الكاملة في باس السياسة. وبتعبير أخر الاجتهاد فيها؛ كأن 
يكون خبيرًا بالأصول الدولية المتعارفة ومطلعًا على دقائق الحيل المتداولة 
بين الدول:وخفايا الأمور وعارنا بالسؤوليات المناطة به ومقتصيات العصد. 
وبانضمام هذه الصفة إلى فقاهة''' المجتهدين المنتخبين لتمحيص الآراء 
وتطبيقها على الجوانب الشرعية تتكامل القوة العلمية اللازمة في مجال 
الادارة السياسية للأمة وتحصل النتيجة المقصودة إن شاء الله تعالبى. 
الخلو من الأغراض والأطماع الخاصة؛ لأن وجود أي شائبة من الطمع 
وحب الرئاسة ونفوذ الرأي -لا سمح الله- من شأنه تحويل الاستبداد 
الشخصي إلى استبداد جماعي أسوأ حالاً من الأول» بل يفترض في 
المنتدب أن يكون إلى جانب ذلك مُنَرّهًا عن سائر الأوصاف الرذيلة 
كالبخل والجبن والحرصء وذلك ما يظهر من وصية الإمام علي العلوكلة: 
«ولا تُدْخْلنٌ في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر, ولا 
جبانا يُضعفك عن الأمور, ولا حريصًا يزيّن نلك السو ور 

أن يكون غيورًا على دينه ودولته ووطنه الإسلامي وعلى عامة المسلمين. 
بحيث يعتز بجميع حدود وثغور البلد أكثر من اعتزازه بأملاكه الشخصية 
ألف مرة» وأن يرى دماء وأعراض وأموال أفراد الشعب كما يرى روحه 


وعرصه وناموسه الشخصي. وأن يكون للناموس الأعظم - وهو الدين دق 


)١(‏ فقاهة: فقه وعلم وفطنة. (م). 
6 صبحي الصالح. تنظيم نهج البلاغة؛ الكتاب» ص .17١‏ 
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قلبه المكانة الأسمى مما عداه. ويليه بالدرجة الثانية حراسة استقلال الدولة 

الإسلامية التى هي وظيفة الجميع . 

وبالنسبة للفرّق غير الإسلامية فإنه يجب دخولهم في الانتخابات. وذلك 
نظرًا لاشتراكهم مع المسلمين في الجوانب المالية» ولكي تأخذ صيغة الشورى 
طابعها الشمولي والرسمي الكامل . وإذا ما انتخبوا أشخاصًا من صنفهم فإن 
المدار في صحة انتخابهم هو اتصافهم بالأوصاف المذكورة؛ ولا ينبغي توقع حماية 
الدين منهم» بل يطلب منهم الحرص على خير الوطن والمواطنين. وبالجملة فإن 
الهدف من عقد مجلس الشورى هو النظر فيما يصدر عن ولاة الأمور وإقامة 
الوظائف الراجعة إلى انتظام أمور البلاد وحفظها وسياسة أمور الأمة وإحقاق 
حقوقها. وليس الهدف إقامة حكومة شرعية وإصدار الفتاوى وإقامة صلاة 
الجماعة. والشروط المعتبرة في باب الأمور الدينية العبادية أجنبية عمّا نحن فيه. 
وكذلك الصفات التي ذكرناها لا علاقة لها بأبواب العبادات؛ فوجود المجتهدين 
وحصر وظيفتهم الرسمية بالحيلولة دون ظهور مواقف مخالفة للشريعة يعد كافيًا 
إذا كان العمل خالصًا من الأمراض والأغراض الخاصة. 

إذن» فبعد استحكام هذا الأساس من السعادة - بعون الله تعالىى وحسن 
تأييده - فإن أول وظيفة تقع على عاتق المتدينين والوطنيين الإيرانيين هي أن 
يفتحوا أعينهم وآذانهم في مسألة الانتخاب النيابي تام وأن يتجنبوا في هذا 
المجال الأغراض الشخصية:؛ كقرابة زيد وصداقة عمرو وعداوة بكر وأن لا 
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يكونوا مظيةاقا لقوله ل «شر الناس من باع دينه بدنيا غيره»!' كما يفعل 
البعض من عبدة الظلمة. فعلى الجميع أن يضعوا نصب أعينهم اذا الاتتخاب؟ 
وما هو الهدف المتوفر من إقامة الانتخابات؟ ومن هم المنتخبون؟ فمن وجدوه 
متصفًا حمًا بتلك الأوصاف وافيّا بالمقصود بحيث يتمكنون من الخروج من عهدة 
الجواب لو سئلوا عنه في محكمة العدل الإلهية فلينتخبوه. 


المقام الثاني 
في بيان وظائف المندين العملية على وه الإجمال 


من اللازم أولاً: أن نبيّن أصول الوظائف السياسية لعصر الغيبة» مع غض 
النظر عن مغصوبية مقام الولاية» لنخرج بعدها بصورة واضحة عن الواجب الذي 
ينتظرنا في الوقت الحاضر. 
)١(‏ إن أول وأهم الوظائف في هذا الباب هو ضبط الخرّاج وتنظيم موارد 
الدولة ومصارفها. ومن البديهى أن حفظ النظام وصيانة بيضة الإسلام 
لا تتحقق إلا بتشكيل قوى داخلية خاصة تقوم بحماية الثغور والحدود. 
ومن الواضح اهنا أن جميع هذه التركييات متوقفة على تصحيح وتعديل 
)١(‏ المجلسي. محمد باقر بحار الأنوا. ج'الاء ص١18»‏ دار إحياء التراث العربي. عن النبي يََْ: «خير الناس 


من انتفع به الناس» وشر الناس من تأذَى به الناس. وشر من ذلك من أكرمه الناس اتّقاء شرهء وشر من ذلك 
من باع دينه بدنيا غيره». 
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الخرّاجء وحفظه من الوقوع في أيدي الطواغيت يتصرفون فيه بما تملي 
عليهم أهواؤهم وشهواتهم. كما صرح به أمير المؤمنين العلل في عهده 
مالك الأشتر حيث قال اكتد: «وتفقّد أمر الخرَاج بما يصلح أهله. فإن في 
صلاحه وصلاحهم صلاحًا لمن سواهم» ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم, 
لأن الناس كلهم عيال للخراج وأهله». إلى أن قال : «ومن طلب الخراج بغير 
عمارة أخرب البلاد؛ وأهلك العباد» ولم يستقم أمره إلا قليلاً»""". إلى آخر 
ما كتبه صلوات الله عليه. 


وكما هو واضح من وقائع صدر الاسلام بعد الهجرة وقبل الفتوحات 
الإسلامية واستيلاء المسلمين على الأراضي الخراجية المفتوحة عَنْوّة'''» فإن 
السيرة النبوية المقدسة كانت مستقرة على توزيع الأموال على عموم المسلمين 
والمعاهدين من اليهود وغيرهم بنحو متساو مع الأخذ بنظر الاعتبار قدرتهم 
المالية. وكان الالتزام بهذا من جملة شروط معاهدة المعاهدين»؛ وما كان ارتحال 
النبي يَيْهُ إلى حصن يهود بني النظير وتشريفه إياهم بقدومه إلا لأجل المطالبة 
بالحصة من الدية الواردة على المسلمين» حيث كانت واردة عليهم أيضًا 57 
نص المعاهدة التي نقضها اليهود, فرد عليهم النبي يََدرمْ بإجلائهم عن أرضهم!". 


6 صبحي الصالح, تنظيم نهج البلاغة, الكتاب ”م ص17326. 
(5) عَنْوَة: رَعْمًا. (م). 
فيه الطبري؛ محمد بن جرير. تاريخ الطبري» ج ”.ص 777 . 
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وفي هذا العصر الذي أصبحت فيه الأراضي الخراجية المفتوحة عَنوَة 
مجهولة ولا يمكن تعيينهاء وقد استقرت أيدي المالكين عليهاء وهناك احتمال 
استناد هذا الاستقرار إلى أثر شرعي صحيح بحيث يلغي أهمية فرض معلوميتهاء 
لذا فإننا لا يمكننا إجراء أحكام الأراضي الخراجية عليها. ولذا فمن أجل تصحيح 
الأعمال المتعلقة بالأمور المالية نسير على السيرة النبوية المقدسة في صرفها في 
المصارف اللازمة لحفظ البلادء وذلك بإخراجها من أفواه الناهبين الأجانب 
الذين ابتلعوها نتيجة لخيانة بائعى الوطن وتوزيعها بطريقة علمية صحيحة. 
وبنسب متساوية على طبقات أرباب الأملاك والتجارات والمواشي وغيرهم؛ مع 
الأخذ بنظر الاعتبار القدرة المالية والتمكن من الانتفاع؛ وإيصالها كذلك إلى 
الموظفين والعمال بالمقدار المتناسب مع خدماتهم للشعبء وحفظها من أن تنهب 
وتصرف في أنحاء الفجور والفسق والشهوات التى قصمت ظهر الدين والدولة 
والبلد والشعب بهذا الشكل الذي نراه. وعليه فيجب أن تكون هناك هيئة تراقب 
أمر المالية وتحفظه عن تلك ال حالة. 


وبعد تصحيح أمر الخراج بهذه الطريقة وطبقًا للسيرة النبوية المقدسة يجب 
على كل مسلم أداء الخراج نظرًا لتوقف حفظ البلاد الإسلامية عليه. ويجوز 
لكل موظف أن يأخذ منه ما يتناسب والخدمة التي يقدمها دون تجاوز. 

ومن البديهي بمكان أن الناهبين للثروات» سواء كانوا من المعَمّمِين أو 
المتطربشين» لا يقتنعون بالقدر المذكور بعدما اعتادوا على النهب والتطاول المخل 
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باقتصاد البلد. والمؤدي إإى هلاك الشعب وفقره. بل إن ذلك من المحالاات» 


وإنهم وبمجرد دخول المنتدبين في الطريق الذي يؤدي إلى التسعير وليقطعوا عليهم 


ولكن مع هذا كله يبقى الأمل معقودًا على دخول المنتدبين في هذا 
الباى - إن شاء الله تعالىى - من طريق الحكمة والكياسة لتأسيس هذا الأساس 
الصحيحء وتشييد هذا البناء المحكم. بما يمكنا من إرجاع الأجيال اللاحقة إلى 
فطرتهم الإسلامية الأصيلة» وتهذيب الأخلاق وإكمال القوى العلمية والعملية 
لعامة الموظفين والكوادر الإسلامية» وتنزيه المسلمين عن الرذائل الموروثة التي 
لحقت بهم من معاوية وسائر أغصان شجرته الأموية الملعونة» وذلك بواسطة 


إحداث مكاتب ومدارس كافية في كل الجهات. 


ويجب على الجميع أداء الخراج الذي هو ضريبة شرّعت لحفظ البلاد 
الإسلامية ورعاية النظام فيهاء كما هم عليه من عدم التكاسل في أداء سائر 
الحقوق الإلهية المقررة في الدين الإسلامي. ويجوز. بل يلزم صرفه في المصارف 
المذكورة وطبقًا للطريقة المشار إليها آنفًاء وعلى قدر الخدمات التي يقدمها مستحقوه 
للمجتمع؛ وبعد حفظه من الحيف''' والأهواء. أما في الحالة الحالية وحيث يكون 
أخذه واستيفاؤه وصرفه طبقًا للشهوات الطاغوتية والمظالم الاستبدادية فإن أداءه 


)١(‏ الحيف: الظلم. (م). 
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حرام قْ حرام. وبعد التصحيح والتسوية والضبط والترتيب يصبح أداؤه واجمًا 
كسائر الواجبات المشرعة لحفظ النظام وصيانة حوزة اللإسلام. 


وفي هذا الصدد يحسن بنا ذكر التوجيهات الصادرة من الإمام على العو 
بهذا الشأن» لأجل أن يعرف أن كل ما عند الأجانب إنا هو غيض'' من هذا 
الفيض7". ولنعرف إلى أ درجة ظلمنا أنفسنا عندما قنعنا من التسيد بمعحص 
الادعاء. 


قال الإمام علي اتلك في خطبته الواردة في بيان حقوق الوالبي على الرعية 
وحقوق الرعية على الوالي : 


«أما بعد؛ فقد جعل الله (سبحانه) لي عليكم حقًا بولاية أمركم؛ ولكم على 
من الحق مثل الذي لي عليكم؛ فالحق أوسع الأشياء في التواصف. وأضيقها في 
التناصف"”", لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له ولو 
كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصًا لله سبحانه دون خلقه؛ 
لقدرته على عباده؛ ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه؛ ولكنه سبحانه 


)١(‏ غَيّض: قليل. (م). 

() الفئض: الكثير. (م). 

() التَّنَاصّف: المقصود أن الحق كلمة سهلة في النطق؛ رحبة في الوصف. ولكنها مشكلة في التطبيق والعمل . 
(م). 
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جعل حقه على العباد أن يطيعوه. وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضّلا 
منهء وتوسعًا بما هو من المزيد أهله. 


ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقًا افترضها لبعض الناس على بعضء 
فجعلها تتكافاً في وجوههاء ويوجب بعضها بعضاء ولا يستوجب بعضها إلا 
ببعضء وأعظم ما افترض [الله] سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية. 
وحق الرعية على الوالي ؛ فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كلء فجعلها نظامًا 
لأنفسهم (لألفتهم)» وعزًا لدينهم؛ فليست تصاح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا 
تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية؛ فإذا أدت الرعية إلى الوالمي حقه. وأدى الوالي 
إليها حقهاء عر الحق بينهم؛ وقامت مناهج الدين» واعتدلت معالم العدل. وجرت 
على أَدْلَانِهَا') السنن فصاح بذلك الزمانء وطمع في بقاء الدولة» ويئست مطامع 
الأعداء. وإذا غلبت الرعية واليهاء أو أجحف الوالي برعيته» اختلفت هنالك 
الكلمة. وظهرت معالم الجور» وكثر الإذغال في الدين”''» و تركت محاجٌ السنن. 
فعُمل بالهوى, وعُطلت الأحكام, وكثرت علل النفوس؛ فلا يُستوحش لعظيم 
حق عُطلء ولا لعظيم باطل فعل؛ فهنالك تذل الأبرار» وتعز الأشرار» وتعظم 
تبعات الله سبحانه عند العباد. فعليكم بالتناصح في ذلك, وحسن التعاون عليه. 
فليس أحد - وإن اشتد على رضا الله حرصه. وطال في العمل اجتهاده - ببالغ 
حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعة له ولكن من واجب حقوق الله على العباد 


)١(‏ أذلالها: أراذلها. (م). 
(؟) الإدْغال في الدين: إدخال فيه ما يفسده ويخالفه. (م). 
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النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم». إلى أن قال (صلوات 
الله عليه): «وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يُظنّ بهم حب 
الفخر ويوزع (ويوضع) أمرهم على الكبر». إلى أن قال (صلوات الله عليه): «فلا 
تكلموني بم ل به للا يي 


ونوكل البحث في القواعد والفوائد المستفادة من فقرات هذه الخطبة - 


وكون أصل علم الحقوقء الذي دوّنه حكماء أوروبا وافتخروا به مأخودًا من أشباه 
ونظائر هذه الخطبة - إلى رسالة أخرى نكتبها بعد هذه إن شاء الله تعالى. 


عملية وضع القوانين» وضبطهاء وإحراز تطابقها مع الشريعة الإسلامية؛ 
والقيام بنسخها أو تغييرها إذا ما دعت الظروف لذلك. 


اعلم أن كل الوظائف المتعلقة بتنظيم شؤون البلد والمحافظة عليه وتدبير 

أمور وشؤون الشعب قد تكون أحكامًا أولية متكفلة لأصل القوانين العملية 

الراجعة للوظائف النوعية» أو ثانوية متضمنة عقوبات مترتبة على مخالفة 

الأحكام الأولية» فهي لا تخرج عن هذين القسمين. لأنها بالضرورة إما أن تكون 
)١(‏ صبحي الصالح. تنظيم نهج البلاغة؛ الخطبة 21١15‏ ص7176-5115. 

ذكر المؤلف هذه المقتطفات من خطبة أمير المؤمنين اكليف بزيادة بعض المفردات ونقيصة أخرى. واختلف 

في بعض أخر عما ورد في طبعة الدكتور صبحي الصالح. فوضعت المفردات المفقودة والمختلفة عن الطبعات 


الأخرى بين قوسين. وجعلت المفردة الزائدة عن هذه الطبعة بين شارحتين, وهكذا الأمر في التحقيق الآأتي 
في ص 7٠١1-1594‏ بشأن الخطبة القاصعة لأمير المؤمنين الليئلة. 
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أحكامًا نص عليها الشرع فهي وظائف عملية ثابتة في الشرعء أو لم ينص عليها 
الشرع فهي موكولة إلى نظر الولي لعدم اندراجها تحت ضابط خاص. وبالتالي 
عدم تعيين الوظيفة العملية فيها. والقسم الأول لا يختلف باختلاف العم 
وتغيّر الأنفان ولا يجزي فيه غير التعبد بمنصوصه الشرعي إلى قيام الساعة. 
ولا يتصور فيه أي وضع آخر أو وظيفة أخرى. بينما يكون القسم الثاني تابعًا 
لمصالح الزمان ومقتضياته. ويختلف باختلاف الزمان والمكان. وهو موكول لنظر 
النائب الخاص للإمام الكَكْل وكذا النواب العموميين (الفقهاء). أو من كان 
مأذونا عمّن له ولاية الإذن بإقامة الوظائف المذكورة. 


وبعد وضوح هذا المعنى» وبداهة هذا الأصلء تترتب جملة فروع سياسية 
عليه هى : 


(أ) إن القوانين والمقررات التي يجب التدقيق والمراقبة في مدى انطباقها على 
الشريعة هي تلك التي تكون من القسم الأول, ولا موضوع لها في القسم 
الثاني يعات 

(ب) إن أصل الشوروية التي عرفت أنها أساس الحكم الإسلامي بنص الكتاب 
والسنة والتي ابْبَدِيَت السيرة النبوية عليها هو من القسم الثاني لا غير. 
وأما القسم الأول فخارج عن هذا العنوان» إذ لا محل للمشورة فيه. 

(ج) كما أن ترجيحات الولاة المنصوبين من قبل الإمام الكل في عصر حضوره 
وبسط يده تكون من أحكام القسم الثاني وملزمة شرعًا لا يجوز التخلف 
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عنهاء حتى إن طاعة ولي الأمر ذكرت في عرض طاعة الله ورسوله. بل 
وجعلت طاعة الولى والرسول في عرض طاعة الله سبحانه أيضًاء كما في 
الآية المباركة: 5 أطِيعوا أله يعوا لول وأو لد مَك [النساء / 4 
وهذا ما عُدَ من معاني إكمال الدين بنصب ولاية يوم الغديرء كذلك 
تكون ترجيحات النواب العموميين أو المأذونين من جانبهم في عصر الغيبة 
ملزمة شرعا بمقتضى نيابتهم الثابتة القطعية. وهكذا يتضح فساد الهفوات 
والأراجيف''' التي ضرب على وترها المغرضون؛ حيث زعموا أن الإلزام 
والالتزام بهذا القانون يكون بدعة من البدع لأنه بلا ملزم شرعي. وظهر 
أيضًا أن منشأ ذلك هو الأغراض الفاسدة وعدم الاطلاع على مقتضيات 
أصول المذهب. 

(د) وبا أن معظم السياسات النوعية داخلة في القسم الثاني ومندرجة تحت 
ولاية ولي الأمر أو نائبه الخاص أو نائبه العام وترجيحاتهم؛ وأصل تشريع 
الشوروية في الشريعة المطهرة هي بهذا اللحاظ» لذا يجب تدوينها بصورة 
قانونية» نظرًا لتوقف حفظ النظام وضبط أعمال المغتصبين ومنعهم عن 
التجاوز والاعتداء عليهاء ومنوط بتدوينها. ويوكل أمر القيام بهذه الوظيفة 
الحسبيّة - تدوين القوانين - مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات الحالة 
الراهنة التى نحن عليها وتوقف رسميتها ونفوذها على صدورها عن 
المجلس النيابي يوكل هذا الأمر إلى دراية نواب الأمة ومدى كفاءتهم؛ 


)١(‏ الأراجيف: الأكاذيب المثيرة للفتن والاضطرابات. (م). 
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فإذا قاموا بذلك» وكان عملهم بمضى من قبل من له الإذن والإمضاء كما 
تقدم سابقاء كان جامعًا لجميع شروط الصحة وجهات المشروعية؛ وخال 
من كل شبهة أو شائبة إشكال . وهذا هو المعنى الذي نقصده من قولنا إن 
الهيئة المنتخبة هي القوة العلمية المقننة في البلاد. ومن هذا يظهر فساد 
شبهة المغرضين القائلين تحكمًا إن نفس عملية التقنين لهذه القوانين إنما 
هي مقابلة لمقام النبوة. 


ومزيدًا على ما سبق يتضح لنا أن القيام بهذه المهمة إنما هو واجب حسْبي 


يتوقف عليه حفظ النظام وضبط التصرفات الغصبية. 


(ه) 


إن القسم الثاني من السياسات النوعية -كما مر آنفًا- لا يمكن جمعه 
في إطار ضابطة معينة» وليس محددًا بميزان مخصوص.ء وإنما يختلف 
باختلاف الأعصار والأمصارء ويتغير بتغير المصالح والمقتضيات. ولذا لم 
تنص الشريعة المقدسة عليه بل أوكلته إلى ترجيح من له الولاية. وكذلك 
القوانين المتعلقة بهذا القسم متغيرة بتغير المصالح والمقتضيات وواقعة في 
معرض النسخ والتغيير: وليست مبنية على أساس أن تكون أبدية دائمية. 


هذه المصالح والمقتضيات ويكون متغيرًا. 
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ويتضح أيضا أنه إلى أي حد يكون هذا القانون أمرّا صحيحًاء ولازماء 
وفضا بن اللوظية فشي 


والحق أن كمال الحيرة في أمر هذا الأجنبي غير المطلع على الدقائق 
الإسلامية كيف استطاع أن يستفيد من هذه الوظائف المهمة استفادة دقيقة 
صحيحة؟! وأعجب من ذلك أمر أولئك المنتحلين للإسلام الجاهلين أو 
المتجاهلين بمقتضيات الأصول المذهبية الذين يرددون مغالطات سفسطئية. 
ضربوا عليها بألحان مختلفة» تشويشا لأذهان العوام والبسطاء! حيث أوردوا على 
هذا النوع من الأحكام المتغيرة قائلين: هل هو عدول عن الواجب إلى الحرام. أم 
عن الحرام إلى الواجب؟ أم عن المباح إلى المباح الآخر؟ ! 


والحق أنه ليس من هذه التشقيقات. وإنما هو عدول عن فرد واجب إلى 
فرد واجب أخرء والقدر المشترك أن حفظ النظام وسياسة أمور الأمة واجب 
حسشبي» واخحتيار الأفراد تابع لخصوصيات المصالح, ومقتضيات العصور, وترجيح 
من له ولاية النظر في الأمور. وكذلك الأمر في العدول من فرد إلى آخر بلحاظ 
الأصلحية؛ فإنه يكون لازمًا. 
(*) ومن الوظائف السياسية اللازمة لممثلى الشعب أيضا تجزئة وتصنيف قوى 
الدولة» ووظائفها بحيث تعود كل شعبة منها إلى ضابط صحيح وقانون 
علمي؛ والنظر في ذلك يعود إلى دراية وكفاءة العاملين في الدولة. وقد 


معنا و الو ب ا 1 


1خ ا 


أرجع المؤرخون الفرس ظاهرة تة تقسيم العمل في الدولة إلى جمشيد'" . وقد 

أمضاها أمير المؤمنين اكَليْلفي عهده المعروف إلى مالك الأشتر حيث جاء 

فيه : 

«واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعضء ولا غنى ببعضها 
عن بعضص؛ فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة. ومنها قضاة العدل» 
ومنها التجار وأهل الصناعات». إلى أن يقول الكَليلُا: «فالجنود بإذن الله حصون 
الرعية» وزين الولاة» وعرّ الدين» وسبل الأمن؛ وليس 7 تقوم الرعية | الا بهمء ثم لا 
قوام للجنود إلا بم يحرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم. 
ويعتمدون عليه فيما يصلحهم. ويكون من وراء حاجتهمء ثم لا قوام لهذين 
الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتان لما يحكمون من 
المعاقدء ويجمعون من المنافع» ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامهاء ولا قوام 
لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات»"'". إلى أخر ما كتبه (صلوات الله عليه). 


إن تصنيف الدوائر التابعة للوزارات ضمن الأصناف المذكورة أمر واضح 
في الدول المتمدنة» ومن الممكن إدراج أعمال وزارة المالية والداخلية والمكاتب 


1 جمشيد رابع الملوك البيشدادية الذين وضعوا القانون وعملوا به وجعلوه أساسًا للحكم والعدلء وما‎ )١( 
:*: اي سي لا . ويقال إنه عاش الف سئة وتحكم‎ 
0١6 سنة! انظر دهخدا اعلى اكير لغة نامة حرف الخيم» ص‎ 

(؟) صبحي الصالح. تنظيم نهج البلاغة؛ الكتاب 07 ص١477-47.‏ 
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ضمن عنوان الكتابء وإدراج المحاكم ضمن عنوان القضاء. أما وزارة الخارجية 
وبعد تلك الإيضاحات التي قدّمها الإمام الك أخذ يشرح عن كل طبقة 
من الطبقات ويبين مزاياهاء ويصفها بأوصاف هي ف عصرنا أندر من الكبريت 


ع 


الأحين 


وقد كان المرحوم سيّدنا الأستاذ سماحة آية الله العظمى الميرزا الشيرازي 
(قدّس سردّه)''' مشغوفا بمطالعة هذا العهد ومواظبًا على الاقتباس من أنواره. 
وحري بنا أن نعله أنموذجًا لنا في جميع أعمالنا السياسية والشرعية» كل بمقدار 
ويبحسب ما يقوم به من الأعمال والمسؤوليات» وأن نتمثل هذه السجيرة الحسنة. 


وأن لا نهمله نحن ويهتم بنقله وترجمته الأوربيون إلى لغاتهم. 


ونختم هذا الفصل مكتفين بما قدمناه من استقصاء لأصول الوظائف 
السياسية موكلين بَقيّته إلى عهدة النواب وكفاءتهم, ودراية هيئة المجتهدين 
المشرفين على المجلس بعد تجديده وتشييده بعول الله تعاى. 


)١(‏ هو السيد محمد حسن المعروف بالمجدد الشيرازيء المرجع الديني الأعلى في عصره وأستاذ المؤلف. ولد 
سنة 170 ه (1814 م) في شيراز ونشأ هناك ثم هاجر إلى أصفهان للدراسة فيها. وبعد أن قطع شوطا اتجه 
إلى النجف فحضر درس الشيخ مرتضى الأنصاري وآخرينء وبعد وفاته انتخبه علماء عصره كمرجع أعلى 
واتفقت له زعامة مطلقة. قاد ثورة التنباك ضد ناصر الدين شاه. وتوفي سنة 1511 ه (1894 م). 


قوى الاستبداد وطرق مكافحته 


المعصد الأول 
في استقصاء منابع الاشكيداد وقواه الملعونة. وهي : 


)١(‏ الجهل وعدم اطلاع الشعب على حقوقه ووظائف الدولة: وهو الأصل 
والمنشأ وروح كل القوى والمنابع الأخرى. فكما أن العلم ينبوع لكل 
الفيوضات والسعادات» كذلك الجهل منبع لكل الشرور وموصل إلى 
أسفل الدركات"'". 


الجهل هو الذي يدعو الإنسان إلى عبادة الأوثان وإشراك الفراعنة 
والطواغيت في أسماء وصفات الذات الأحدية؛ وهو الذي يؤدي به إلى الشقاء 
والبؤوس ونسيان حرينه ومساواته ىْ الحقوق مع الحبابرة والطواعيت؛ فتراه يصع 
طوق الرقية والعبودية على رقبته بكلتا يديه ويغفل عن أعظم المواهب والنعم 


)١(‏ الدّرّكات: المنازل السفلى. (م). 


و 
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القن أغدقها الله سبحانه وتعالمى عليه وبعث من أجلها الرسل والأنبياء ألا وهى 
الحرية» بل إنه يعدها ضربًا من الخيال والوهم! 


والجهل هو الذي يدعو الإنسان الصوري السائر بسيرة البهائم إلى بذل ما 
بملك من القوى في سبيل إحكام أساس رقيته واستعباد الآخرين له؛ فبدلاً من 
أن يَجِدَ ويجتهد في سبيل خلاصه واستنقاذ إخوته في الدين والوطن من أنياب 
الاستعباد والاسترقاق» وبدلاً عن المطالبة بالحرية والسعادة لهم, تجده يسفك 
دماءهم وينهب أموالهم» ويهتك أعراضهم. زاعمًا أن الاستهتار بالدين والقيم 
فَترنًا مق الشتحاغةوالشبهاكة وخدامة الرظة والذولة اومهف يزاعية الشزف» 
فهم يقومون بقتل وأسر العلماء والسادات والأخيار والأحرار؛ ويفتخرون بهتك 
أعراضهم ونهب أموالهم. ولا يعتريهم'! أي خجل في أن يكونوا في عداد 
اليزيديين» شأنهم في ذلك شأن أراذل الكوفة وأوباش الشام! 

ومن غباء هذا الصنف من ال حيوان الذي يسير على قدمين. والذين هم 
أضل من الأنعام» أنهم يتحدون مع أعدائنا الروس الذين لم يكن لهم هم إلا 
محو الدين والدولة واستئصال الأمة وابتلاع البلاد» ويرتكبون مثل هذه الشنائع 
باسم الدين وبعنوان خدمة الدولة» عوضا عن بذل النفس والنفيس في سبيل 
حفظ الدين وحراسة الوطن الإسلامي. 


)١(‏ يعتريهم: يصيبهم. (م). 
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إن السجود للفراعنة والطواغيت, وعبادة الهنود للأبقار. وتملك الأمويين 
والعباسيين لرقاب الناسء وتبعية الإيرانيين وغيرهم من المسلمين لكل ناعق'"' 
وميلهم مع كل هوى. وغفران البابوات ذنوب أمّتهم الخاطئة» وجلوس اليهود 
انتظارًا للنبي الموعود, واعتقاد الأزليين والبهائيين!"' في صاحبهم أنه خالق العالم 
والفاعل لا يريد» وتبعية المسلمين لعبدة الظلمة وبقايا خوارج النهروان في آخر 
الزمان. وغير ذلك من الشنائع والفضائح, ما هو إلا نتيجة من نتائج الجهالة التي 
هي أمّ الشرور والأمراض. وما وقع بلاء على رأس أمة أو سيقع منذ ابتداء العالم 
إلى حين انقراضه إلا وهو ناشئ من هذه الأم الخبيثة» وإحصاء بعض ذلك يحتاج 
إلى دفاتر وطوامير'"» وهو خارج عن وضع هذه الرسالة الموضوعة على سبيل 
الاختصار. 


(؟) شعبة الاستبداد الديني: وهي القوة الملعونة الثانية التى عرفنا حقيقتها 
بنحو مجمل في المقدمة» وهي أخطر من باقي القوى ويصعب علاجها 
إلى حد الامتناع؛ لأنها راسخة في القلوب ومعدودة من لوازم الدين 
وحقيقتها عبارة عن الإرادات التحكمية التي يبديها المنسلكون في زي 
الرئاسة الرّوحية بعنوان الدين» والذين خدعوا الشعب - اعتمادًا على 


)١(‏ ناعى: صائح أ (م). 

(؟) الأزليين والبهائيين: الأزليون هم أتباع مذهب فلسفي يقول بأن العالم أزلي لا علة لوجوده فهو قديم. 
والبهائيون هم أتباع الدين البهائي؛ ويؤمنون بأن بهاء الله هو الموعود المنتظر لأتباع الديانات السابقة. (م). 

(9؟') طوامير: صحف, جمع : طامور. (م). 
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١ ١‏ اشاس حت مم يع اشاس ل بسحا ه ةياو سد سوج مهن بو 


جهالته وعدم خبرته بمقتضيات الدين - بوجوب طاعتهم. وعرفت أيضًا 
أن هذه الطاعة والاتباع الأعمى ولعدم استنادها إلى حكم إلهىّ هي 
الأخرى معدودة في مراتب الشرك بالذات الأحدية بنص الآية المباركة: 
«اتحدواأ أَحَبارَهمَ وَرَهبكنَهُمٌ ربابًا ين دون الله وَاَلْمَسِيعَ 
أبنت مَرَيمَ *[التوبة / .]"١‏ 


والأخبار الواردة بشأن هذه الآية فسّرتها بعبادة الأحبار والرهبان''. كما 
أن رواية الاحتجاج التى مرت الإشارة إليها آنا تساعد على ذلك أيضًا. 


إن هذه الشعبة تعتبر من إنشاء وابتكار وبدم معاوية ؛ أن سفياك» وقل 
سخرها في حربه مع الإمام على ل ل ا 


أمثال عمرو بن العاص ومحمد بن مسلم ومسلم بن م مخلد والمغيرة ة بن شعبة 
وأشباههم من الذين كانوا يعدون في أنظار العوام في عداد الصحابة. 


وقد كرّسوا ذلك من أجل تفريق الكلمة عن الإمام علي العَكة. 


)١(‏ الطباطبائيى؛ محمد حسينء تفسير الميزان» ج 4. ص 556» وذكر مصادر هذه الأحاديث ونقل عن الكافي 
للكلينى الخبر الآتى بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله الصادق الكَلتكل: قال: قلت له: اتخذوا أحبارهم 
وزعبائهع أربايًا 1 الله؟! فقال : أما والله ما اعوه إلى عبادة أنفسهم, ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما 
أجابوهم؛ ولكن أحلّوا لهم حرامًا وحرموا حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون. 


خاتقة 


ومن جهة أخرى كان معاوية آيسًا من معونة أبي موسى الأشعري له؛ ولكنه 
كان يكتفي منه بالاعتزال وخذ لان الإمام العليكلة؛ فإن صدور ذلك من مثل أبي 
موسى الأشعري كان من شأنه خداع الناس عن الحق . وعلى أساس ذلك أحكم 
معاوية أساس الاستبداد في تاريخ الإسلام اعتمادًا على تلك الفئة التي قادها 
زخرف الحياة الدنيا إليه وسكوت الطائفة الأخرى واعتزالها عن عالم السياسة. 
وبمرور الوقت أخذ الاستبداد الأموي بالاستحكام والاشتداد حتى انتهى برواج 
سب أمير المؤمنين الكل على منابر المسلمين الذين سمعوا ذلك ووعوه؛ لكنهم 
راعوا مصا حهم واعتباراتهم الشخصية: فانقسموا بين معين له على هذا الكفر 
العلني وساكت عليه! فكانوا قاعدة استعان بها طواغيت الأمويين والعباسيين 
وأخلافهم على تملك رقاب الأمة ومحو أحكام الشريعة الإسلامية؛ فقد كانوا 
دائمًا يسيرون على سيرة معاوية هذه من الاستعانة بمساعدة قوم وسكوت قوم 


5-5 


آخرين . 


وبمرور الأجيال والعصور استحكم الاتحاد بين الاستبداد السياسي المأخوذ 
من سيرة معاوية والاستبداد الديني الموروث من أمثال عمرو بن العاص وأبي 
موسى الأشعري. وبهذا الاتحاد بين الشعبتين الذي وصل إلى الدرجة الحالية 
أصبح سببًا لنفوذ الكلمة والطاعة الكاملة. كما أصبحت مساعدة شعبة 


الاستبداد الديني أو سكوتها رأس مال يشترى ويباع» فيضلل به هؤلاء العوام 
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ما قيل : 
إن الماء العذب يبقى عذبًا والماء المالح يبقى مالحا 


وكل شيء يبقى على طبيعته إلى يوم النفخ بالصور”" 


ومضمون هذا البيت مأخوذ من الأخبار الواردة عن طينة الانسان7"). 


(؟) ومن تلك القوى المشؤومة أيضًا التزلف”" للسلطان وإظهار الخضوع له 
حتى يصبح ذلك بديلاً عن الكفاءة العلمية والعملية وسائر الامتيازات 
الحقيقية» وتكون النتيجة إن الرجل ممُنح المنصب في ضوء ما يبديه من 
املف وبمقدار ما يقدمه من الخضوع للسلطان يفوض إليه من زمام 


الأمور. 


إن 00 هذه الظاهرة هو من أخطر المقدمات المؤدية لاستعباد رقا 
الأمة ولها درجات مختلفة باختلاف درجات استرقاق الأمة؛ وهى التى جعلت 
الجهل والخمول بحالة لا يُجى معها علاج ناجع”" . وأبعدت عوامل العلم والمعرفة 


)١(‏ مضمون بيت شعري باللغة الفارسية. 

)١(‏ المجلسي. محمد باقر بحار الأنوار. ج 74. ص 77 - 2174 باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس. 
(؟) الترّلف: مدح السلطان نفاقا. (م). 

(1)6 تكريصض: تزاكم ترصنيك: (م): 

(ه) ناجع : نافع . (م). 


خاتقة 
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وسائر موجبات السعادة للحياة الوطنية عن البلاد. وبالتالئي فإنها تقضي على 
طاقات البلد وتجعل الجميع أمام الأجنبي كصغار العصافير في مخالب الصقرء 
حتى أصبحت الأمة بأمسٌ الحاجة إلى أشياء طالما كانت متنعمة بها وعلى أحسن 
غالب 


إن انتشار ورسوخ هذه الظاهرة جعل حتى المنسلكين في زي أهل العلم - 
فضلاً عن العوام - يزينون للناس المشاركة فيها! رغم قيام الضرورة من الدين 
على حرمة إعانة طواغيت الأمة في فاعلية ما يشاؤون والحاكمية بما يريدون, وإنها 
من أعظم مراتب الشرك بالذات الأحدية. فيظهر ذلك على أنه دين» ويقدمون 
على هذه الوصمة الشائنة في ساحة الدين الإسلامي؛ ويحملون الناس على 
بذل ما عندهم في سبيل هذه العبادة الصنمية من حيث لا يشعرون, وبذا أصبح 
كل دنيء وسارق وغير كفوء بمسك بزمام الأمور ويملك الرقاب» وينتزع بكمال 
القوة والشوكة: ومن دون جهد واستحقاقء, كل ما تحت يد هؤلاء الأرقاء الأذلاء. 
وبسبب جهله ودناءته وخلوه من الغيرة الوطنية والدينية يبيع جميع ثروات 
الشعب وإمكانات البلاد ويعرض استقلال المسلمين إلى الخطرء وذلك بِإِبْرَامِ'"' 
معاهدات مشؤومة مع الأجنبي الغانم ويذلّنا نحن الإيرانيين شعبًا وبلادًا حتى 
نكون أذل من قوم سبأء مقابل الحصول على أقل نفع شخصي ومطمع خاص. 


)١(‏ بِإبْرَام : باتفاق وتوقيع. (م). 
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إن التَّفنّت والفرقة في الدولة والشعب. والتنافر القائم بين الأمة والسلطان. 
وهلاك الحكم السابقء إنما هو من نتائج خيانات هذه القوة الخبيثة. إن توغلهم 
البعيد في اغتصاب ثروات الأمة وإمكاناتها يجعل قلوس الرعية متنفرة من 
السلطان» كما أن إظهارهم الولاء المطلق له والتزلف أمامه وادعاءهم حراسته 
والذود عنه من هجوم الأمة عليه يوجب تنفر السلطان من الأمة. وبحكم التجربة 
والتأريخ تكون النتيجة بمثل هذا الحكم هو الزوال والانقراض. وهذا ما لم يغفل 


عنة أمَيْر المؤمئين لعكك فقد كتب في عهده إلى مالك لاخر كد ا إياه من هذه 
الفرقة ومن مساعدتها وإعانتها قائلاً: 

«وليس أحد من الرعية أثقل على الوالى مؤنة في الرخاء وأقل معونة له في 
البلاء» وأكره للانصاف وأسأل بالالحافء, وأقل شكرًا عند الاعطاء وأبطأ عذرًا 
عند المنع؛ وأضعف صبرًا عند ملمّات الدهر من أهل الخاصة: وإنما عمود الدين 
وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة؛ فليكن صفوك لهم وميلك 
معهو .ا 

ومراده من أهل الخاصة هو هذه الفرقة الطفيلية المتزلفة للسلطان. 

ويقول اكد أيضًا في لزوم قطع دابر"" هؤلاء: «ثم إن للواليي خاصة 
وبطانة» فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في المعاملة؛ فاحسم مادة أولئك بقطع 


)١(‏ ذَابر: آخر وعَقب. (م). 


خاتقة 


أسباس تلك الأحوالء ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحاميتك قطيعة؛ ولا 
يطمعن منك في اعتقاد عقدة تقر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك 
يحملون مؤنته على غيرهم؛ فيكون مهنأ ذلك لهم دونك» وعيبه عليك في الدنيا 
والآخرة, وألزم الحق من لزمه القريب والبعيد...1"'. إلى آخر ما كتبه صلوات 
الله عليه وآله الطاهرين 


(4) ومن القوى المشؤومة أيضًا إلقاء الخلاف بين الشعب وتفريق كلمته 
وبالرغم من أن أصل هذه القوة الخبيثة وأساسها وتحققها في الخارج وصورها 
مستمد من الاستبداد الديني وعبادة السلطان. وغير مستقل عنه. وإن 
هذا يلزم منه أن لا يكون في عرضه. ولكن با أن عمليات الاستعباد 
التي وقعت في التاريخ قديا والتى تقع حاليًا على الأم تنتهي إلى تفرق 
الكلمة الوطنية والشعبية؛ وإن القوى الثلاث المتقدمة هي بمثابة المقدمات 
لها والعوامل المعدة لهاء والتفرق بممثابة النتيجة والجزء الأخير من العلة, 
لهذا كانت جهات الاستعباد في لسان الآيات والأخبار مستندة إلى هذه 


النتيجة؛ قال عز من قائل : إنَورَعَو علا في الْأَرَضٍ وَل أَهْلَهَا شْيَعًا 
2 م يدَيَح أبناء ه هم ئ* [القصص/5]. 


0 


يسْتَضعِف طايقَة 


وكلمة شيع تع تعني المتفرقين ٠‏ وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن عملية 
التفرعن والاستعباد تحدث نتيجة لهذا التشتت وتفرق الكلمة. وللإمام 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


| ا مسمس : 212 


علي الكل في الخطبة القاصمة التي نقلنا منها في المقدمة نصوصًا تتعلق بحقيقة 
الحكم الاستعبادي تصريحات مهمة أحببنا نقلها هنا من أجل تشخيص الداء 
وتتبع الدواء ولغرض اطلاع أولئك المتشيعين المخلصين الخالين من شوائب 
الأغراض الاستبدادية الاستعبادية على توجيهات إمامهم وسيرته العملية 
اللازمة الاتباع» رغبة في التنبيه على شناعة التزلف إلى الظلمة والتقرب إليهم 
وقبح عدم موافقتهم على استنقاذ حريتهم المغتصبة. 

قال العَلية: «واحذروا ما نزل بالأتم من قبلكم من المثلات بسوء الأفعال 
وذميم الأعمال؛ فتذكروا في الخير والشر أحوالهم؛ واحذروا أن تكونوا أمثالهم؛ 
فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم, فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنهم» وزاحت 
الأعداء له عنهم. ومدت العافية فيه عليهم» وانقادت النعمة له معهم؛ ووصلت 
الكرامة عليه حبلهم. من الاجتناب للفرقة واللزوم للألفة والتحاض عليها 
والتواصي بهاء واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم وأوهن متنهم؛ من تضاغن القلوب. 
وتشاحن الصدورء وتدابر النفوسء وتخاذل الأيدي. وتدبّروا أحوال الماضين من 
المؤمنين قبلكم» كيف كانوا في حال التمحيص والبلاء؛ ألم يكونوا أثقل الخلائق 
أعباءً وأجهد العباد بلاءً» وأضيق أهل الدنيا حالً» اتخذتهم الفراعنة عبيدًا 
فساموهم سوء العذابء وجرّعوهم المراره فلم تبرح الخال بهم في ذل الهلكة وقهر 
الغلبة لا يجدون حيلة في امتناع» ولا سبيلاً إلى دفاع» حتى إذا رأى الله جد 
الصبر منهم على الأذى في محبته؛ والاحتمال للمكروه من خوفه. جعل لهم من 
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مضائق البلاء فرجّاء فأبدلهم العز مكان الذل والأمن مكان الخوف. فصاروا ملوكا 
حكامًا وأئمةً أعلاماء و(قد) بلغت الكرامة من الله لهم ما لم تذهب الآمال إليه 
بهم» فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء!'' مجتمعة» والأهواء متفقة (مؤتلفة) 
والقلوب معتدلة» والأيدي مترادفة» والسيوف متناصرة: والبصائر نافذة» والعزائم 
واحدة؛ ألم يكونوا أرباًا في أقطار الأرضينء وملوكا على رقاب العالمين؟! فانظروا 
إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة وتشتتت الألفة واختلفت 
الكلمة والأفئدة» وتشيعوا (تشعبوا) مختلفين وتفرقوا متحاربين» قد خلع الله 
عنهم لباس كرامته وسلبهم غضارة نعمته وأبقى قصص أخبارهم فيكم عبرًا 
للمعتبرين -منكم- واعتبروا (فاعتبروا) بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني 
إسرائيل (عليهم السلام)؛ فما أشد اعتدال الأحوال وأقرب اشتباه الأمثال» 
تأمّلوا أمرهم في حال تشتتهم وتفرقهم. ليالي كانت الأكاسرة والقياصرة أربابًا لهم 
يختارونهم (يجتازونهم) عن ريف الأآفاق وبحر العراق وخضرة الدنيا إلى منابت 
الشيح؛ ومهاني'"' الريح» ونكد المعاش» فتركوهم عالة مساكين إخوان دبر ووبرء 
أذل الأمم دارًا وأجدبهم قرارّاء لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بهاء ولا إلى 
ظل ألفة يعتمدون على عزها. فأحوال (الأحوال) مضطربة والأيدي (الأيدي) 
مختلفة والكثرة متفرقة في بلاء أزل وإطباق جهلء من بنات مؤدّة (موؤودة) 
وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات مشنونة. فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم 


)0 الأْلآء: الرؤساء. جمع ملأء وسُّموا بذلك لأنهم ملاء با يُحتاج إليه. (م). 
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حين بعث إليهم رسولاً فعقد (جلّته) طاعتهم وجمع على دعوته ألفتهم؛ كيف 
نشرت النعمة عليهم جناح كرامتهاء وأسالت لهم جداول نعيمهاء والتفت الله 
بهم في عوائد بركاتها (بركتها)» فأصبحوا في نعمتها غرقين وعن خضرة 0 
فكهين» قد تريعك الأمور بهه'' 0 ظل سلطان قاهر وأوتهم الخال إلى كنفت” 
عر غالب وتعطفت الأمور عليهم في ذرى ملك ثابت» فهم حكام على العالمين 
وملوك في أطراف الأرضين». 

إلى آخر ما أفاض (صلوات الله عليه) على الأمة من العلم والحكمة. 

وفي مواقع أخر من خطب أمير المؤمنين الك وسائر الأخبار أسندت الذلة 
والاضمحلال والصّغار الذي يصيب الأم إلى تفرق الكلمة؛ وهذا من البديهيات 
الأولية؛ فإن الضرورة قائمة على أن العامل الذي يحفظ حقوق كل أمة وحريتها 
ونَامُوسَهَاا'! الأعظم (الدين) واستقلالها منحصر بالرابطة التي تجمع أفراد الأمة. 
بعد أن تكون قد انعدمت في البين إمكانية الدفاع عند هؤلاء. وأصبحوا لا ملجأ 
لهم ولا مفر من الخضوع لتحكمات الأشقياء والمتجبرين» الذين أفلحوا في 
استعصال القوى الدفاعية لدى الأمة وأنهوا وحدتها وما يمكنها من الوقوف على 
قدميها في استنقاذ حريتها في الداخل ومواجهة الأعداء المهاجمين في الخارج. 


6 ربعت الأمور بهم: أقامت واستقرتء من ربع بالمكان أي أقام به. (م). 
)١(‏ كتّف: حصن أو رعاية. (م). 
(9) نَامُوسهَاء قانونها. (م): 
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وبالتالبي فإن أعمال القهر والاستعباد والقضاء على العلم والمعرفة ورسوخ ظاهرة 
التزلف للسلطان وقمع كل ما من شأنه بعث الحياة والنهوض في الشعب, تؤدي 
جميعًا إلى الوقوع في مخالب الأجانب وتنتهي إلى حالة فِححَافوتَ أن يسَخَطفَكُم 
النّاس 46[ الأنفال /17]. وما حالتنا الحالية السيئة في إيران الأعيان لهذا البيان 


ووجدان من هذا البرهان. 


(5) ومن تلك القوى الملعونة أيضًا قوة الإرهاب والتخويف والتعذيب والتنكيل 
الملأخوذة من سيرة الفراعنة والطواغيت؛ وهي القوة المستخدمة ضد دعاة 
الحرية الموهوبة من قبل الله سبحانه وتعالى» وأتباع السيرة المقدسة للأنبياء 
والأولياء عَاليلام؛ حيث يسلط عليهم الطواغيت أنواع العذاب من الأسر 
والقتل والتنكيل والحبس» ودس السموم وهتك الأعراض ونهب الأموال. 
وغير ذلك من الأساليب التي لا يبقى معها أحد. 
وأعمال هؤلاء القساة الطغاة ناشئة عن التشفي بأولئك الأشراف 

والأمجادء وبهدف قلع وقمع شجرة الإباء والحرية لئلا تسري إلى عامة الشعب. 

ولإرعاب الشعب من أجل أن يبقى تحت أَسْرهم ورقيّتهم. ولهذه الأعمال 

درجات مختلفة باختلاف مراتب القسوة والانسلاخ عن الفطرة الإنسانية وعدم 
الاعتقاد بالمبدأً والمعاد والقيامة والعذاس. وكما وصلت دورة الطواغيت والفراعنة 

وامتحان الأمة بالأسر والقهر والذل والعبودية في هذه الأيام إلى نقطتها الأخيرة» 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 
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كذلك نشاهد وصول درجة القساوة والصلافة''' والابتعاد عن الدين ومتابعة 
مبدأ الطواغيت إلى أعلى حالاتهاء حتى أصبحت الكلمة المترددة على الألسن 
من أن يزيد وابن زياد وشمرًا وعمر بن سعد وسنان وغيرهم موجودون في كل 
وقتء وأن الذي يقف بوجههم دائمًا هو سيد المظلومين والأحرار (صلوات الله 
عليه وعلى المستشهدين بين يديه)؛ أصبحت هذه الكلمة مشهودة للجميع. وقد 
أشارت الأخبار الواردة في باب الطينة وتشابه مكمونات''' ومكنونات'" النفوس 
إلى ذلك. ومنها أخيذ البيك الشغرى المذكؤر آنفا الذئ:يقيد أن الماة الحذي :ببق 
عذبًا والماء المالح يبقى مالا إلى الأبد. 


)١(‏ والقوة السادسة من هذه القوى الملعونة هي رسوخ رذيلة الاستبداد 
والاستعباد إزاء الضعفاء في جبلة وفطرة الأقوياء وذوي النفوذ والوجهاء. 
حتى انتشر القهر والاستبداد والتحكمات الشخصية بين كل الطبقات 
وأصبح أمرًا مألوفا بين الناس . 
ومن هنا اتحد الأقوياء والوجهاء في البلد» ونتيجة لإحساسهم بأن المساواة 

تتنافى مع أغراضهم وجهلهم بأن حفظ دينهم وشرف استقلالهم متوقف عليهاء 

وغلبة حب الدنيا على الآخرة, والأهواء الزائلة على الاإدراكات العقلية؛ نتيجة 
لذلك كله اتحد هؤلاء مع منشأ الاستبداد وأصل الاستعباد» وأصبحوا بمنزلة 

الأغصان والفروع لهذه الشجرة الخبيثة. 

(1) الصّلافة: التكبر. (م). 


(*) مكنونات: أسرار. (م). 
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الدستورية» وعندما كان أمرها غامضًا وكان يظن أن الاستبداد أمر خاص برؤساء 

هيع الطبقات من المعمُمين الغاصبين لزي العلماء ومن المالكين وغيرهم تبذل 

كل جهدها في سبيل إقامة هذا الأساسء وتدعم هذه الحركة وتنفق جميع ما 

عندها من أجل تنفيذ هذا المشروع ظنا منهم بأن الهلاك سيقع على الجيران» 

وأنه لن يَطالهم؛ حتى إذا ارتفع الستار وتجلى ضوء النهار انقلبوا رأسًا على عقب 

وشنت الهجمات المتتالية تحت عناوين مختلفة؛ فالاستبداد الدينى صوىن سهامه 
تحت شعار الحفاظ على الدين وأعوان السلاطين تشبثوا بالوطنية وحب الدولة 
وهكذا الأمر بالنسبة إلى بقية الناهبين المحتالين ومصاصى الدماء؛ كل شهر 
السلاح الذي يجيد استخدامه بوجه الدستورية. وأصنبيحت أحكام الحفاظ على 

الدين والرد على رؤسائه المندرجة في عنوان «فإنماء بحكم الله استخف وعلينا ردّ؛ 

والرادٌ علينا كالرادٌ على الله وهو في حد الشرك بالله)!', أصبحت هذه الأحكام 

كالعدم, وعادت قصة «نكثت طائفة وفسقت أخرى ومرق أخحرون)7'. 

)١(‏ روى الكليني في الكافي بسنده إلى عمر بن حنظلة أنه سأل الإمام الصادق عن التحاكم إلى السلطان فأجابه 
الإمام العلا بجواب مفصلء منه قوله: «ينظر (المتنازعان) من كان منكم تمن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا 
وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكمًاء فإني قد جعلتكم عليكم حاكمًا؛ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه 
فإغا استخف بحكم الله وعلينا ردّء والراد علينا الراد على الله. وهو على حد الشرك بالله». الكافي. ج ١ص‏ 
17" ط بيروت» وأورد الشيخ الطوسي هذه الرواية في التهذيبء. مرتين» ورد الذيل في إحداهما هكذا: ....9١‏ 
فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله»» التهذيب؛ ج 5ص 
"١٠‏ ولم يرد في أي منها عبارة «كالراد على الله وهو في حد ...» الواردة في المتن. 


زف6 صبحي الصالح. تنظيم نهج البلاغة» ص 43 الخطبة الثالثة؛ فقرة يقول فيها الإمام على الطكِلا: «فلما نهضت 
بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط أخرون». 
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ويجدر أن نتذكر هنا مرة أخرى البيت الشعري السابق المأخوذ من الأخبار 
«الماء العذب يبقى عذبًا والماء المالح يبقى ما حاً إلى الأبد». 


(10) ومن القوى الملعونة أيضا مصادرة إمكانات البلاد المالية والعسكرية 
وتكريسها في مجال القضاء على نفس الشعب. إن انتخا القادة 
العسكريين من بين الأجانب والمعاندين للدين المبين وإعطاء زمام الجيش 
لهم وتفويض تربية الجند إليهم» كل ذلك يهدف إلى تكريس الاغتصاب. 
وناتم عن إهمال وعدم مبالاة هؤلاء الجهّال الذين لا يفقهون شيئًا ولا 
يعرفون واجباتهم الملقاة على عواتقهم. 
ولذا فهم لا يتورعون عن مخالفة الأحكام الشرعية؛ وقتل النفوس 

السشرية وخاف الأ قدب لوجع لأمرا ونون التدتاق الكريو الشائل 

والعشائر. والعامل المكمّل لهذه القوة» بل إن علة علل الجميع هي الجهل الذي 


المقتصد الثاني 


إشارة إجمالية إلى علاج تلك القوى المشؤومة» وهي عبارة عن: 
)١(‏ أول وأهم علاج هو علاج الجهل المستولي على طبقات الشعب. 


)١(‏ التغرات: العصبيات. (م). 
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والجهل إن كان من النوع البسيط فمن السهولة بمكان سلوك سبيل العلاج 
إليهه وذلك بشرح حقيقة الاستبداد والحركة الدستورية» وشرح ما أوردناه في 
المقدمة والفصول الخمسة من هذا الكتاب؛ لكن بشرط أن يتم ذلك بشكل 
ملائم وبالابتعاد عن العنف والخشونة وبتنقية الأذهان عن الشوائب الشيطانية 
والتحرز''' من كل ما من شأنه إيجاد الحساسية والنفور وتصدع القلوب. 
والاحتراز'' عن الإثارة وتشويش الأذهان؛ وقد قال عز من قائل : 9# أَدْعٌ إل سَبِيِلٍ 
رَيْكَ بلْلِْكْمَةٍ وَالْموَعِظةَ لَفْسَئَة مَحَدد هر الى هَ أَحْسَنٌ #[النحل /5؟١].‏ 


إن حقيقة الدعوة إلى الحرية وخلع طوق العبودية» وبنص الآيات والأخبار 
المذكورة سابقاء إنما هي دعوة إلى التوحيد. ومن وظائف الأنبياء والأولياء (عليهم 
السلام)؛ فعلى من أراد الدخول في هذا الميدان صحفيًا كان أم خطيبًا أم غير 
ذلك أن يسير بهذه السيرة المقدسة النبوية» وأن يضع الآية السابقة أمام عينيه. 
وأن يبذل ما في وسعه لرفع الجهل وتهذيب أخلاق الشعبء وأن يترك الكلام 
القاسي الذي يحمل على التعديء ولا يقتحم هذا الوادي إلا بعد أن يصبح 
عام مُتَمَرَسَّاء ولا يطلب الشهرة والرَيّاء والوّجاهة كما يقوم بذلك بعض الخطباء 
وبعض الصحف الذين هم إما أصدقاء جَهَلة أو أعداء عارفين» ذلك لأن أكثر 
الصدمات والضربات التي تلقاها أصل السعادة وركنها ناتم عن هفوات هؤلاء. 
فمن اللازم عدم إعطاء أركان الاستبداد المبررات والحجج التى يجعلونها كقميص 


)١(‏ التّحرز: الانتباه والاستعداد. (م). 
(؟) الاختراز: الاحتراس. (م). 
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عثمان وعليهم أن لا يبعدوا الناس عن هدفهم الأصلي الكامل وأن يحسّسوهم 
بحريتهم وبا لهم من حقوقء وأن يحفظوا للشريف شرفه. وأن لا يبرّروا عملية 
الاستبداد ولا يجعلوا للظالمين الحق في أن يفعلوا ما يشاؤونء وأن لا يضيّعوا حرية 
البيان والقلم» وهما من أعلى مراتب الحرية الموهوبة الإلهية» وحقيقتهما عبارة عن 
الخلاص من إرادة الطواغيت؛ ونتيجتهما تفتّح عيون الأمة وآذانهاء وتفهّم مبادئ 
الترقي وشرف الاستقلال الوطني. 

وعليهم أيضًا الاهتمام في حفظ الدين وحماية الناموس الأكبر والاتحاد 
من أجل انتزاع الحرية الإلهية الموهوبة واستنقاذ الحقوق الوطنية المغصوبة: 
والحرص على تحصيل المعارف وتهذيب الأخلاقء وأن لا يكون من عملهم هتك 
الأعراض المحترمة» وأخذ الإتاوات» وحق السكوت من زيد أو أجرة التعرض 
لعمرء أو إظهار الحقد على بكر ونحو ذلك من الأعمال القبيحة. 


وعندما يقومون بالردٌ على حجج أعوان الظلمة ودحض أقاويلهم يجب أن 
تكون لديهم الأهلية العلمية الكافية» وأن يكتفوا بطرح العناوين العامة ويترفعوا 
عن التعرض إلى أفراد معينين ولو كناية» وأن يتركوا الغمز والإشارة ويعلموا أن 
واجبهم جمع الصفوف لا تفريقها. 

أما بالنسبة إلى الجهل المركبء فإن الموقف يكون صعبًا جذًا خاصة وأن 
هذا النوع من الجهل يتضمن اللجاج”'' والعناد والتشرذم'"' والتنافس على قاعدة 


6 اللْجَاج : اختلاط الأصوات. (م). 
(') التشرذم: التفرق. (م). 
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(النار ولا العار)! ولابد من التعامل معه بهدوء ومداراة وعدم الانحياز إلى جهة. 
ورفع كل شىء يعد مادة للعناد واللجاج. وبذا كن معالحة هذا المرض تدريجيًا. 


ويبقى علينا أن نيأس ونقطع الأمل من الذين يتعاملون مع عبدة الظلمة 
ويسعون في إبقاء شجرة الاستبداد الخبيثة ويتمادون مع الظالمين إلى أبعد الحدود. 
لا لأنهم يجهلون, وإنما لاستحواذ الهوى وحبٌ الدنيا على نفوسهم. حيث لا 
يمكن تصور علاج آخر للأمراض النفسية والأهواء الشهوانية. ومع أن التعريض 
بهم والوقوف بوجههم يبعث على تَنَبّه الشعب إلا أنه قد يكون من الأولى ترك 
هناها الضاذنات دو الأكقناتبالعتاوية العافة جد عياك عديدة عرف وهو المسيدة 


للقبوات» 


(؟) وعلاج شعبة الاستبداد الديني أصعب وأشكل من علاج باقي القوى. 
بل هو في حدود الامتناع . ولا سبيل للردع عن الاستبداد وإظهار الأغراض 
الشهوانية بمظهر الدين إلا بالعدالة والتقوى واجتماع الأوصاف المذكورة 
في الرواية الواردة في كتاب الاحتجاج حول شروط المرجعية «صائنًا لدينه. 
حافظًا لنفسه. مطيعًا لأمر مولاه. مخالفا لهواه»'', ولا نتصور عاصمًا آخر. 


1( الطبرسي. أحمد بن على. الاحتجاج. ص08 4. بيرو ت. ونص الرواية عن الإإمام الحسن العسكري العَلهلهُ 
هكذا «فأما من كان من الفقهاء صائئًا لنفسه. حافظا لدينه. مخالفًا على هواه. مطيعًا لأمر مولاه. فللعوام أن 
يقلدوه...». والرواية طويلة جدًاء وهذه فقرة منها. 
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وقد ورد في فقرة أخرى من هذه الرواية حول العلماء الحاملين لأضداد 
تلك الصفات وقطاع طرق الدين أن «أولئك أضرٌ على ضعفاء شيعتنا من جيش 
يزيد - لعنه الله - على الحسين العليئلةة». 


فلا نتصور مانعًا يحول دون الاستبداد والاستعباد وإظهار التحكمات 
النفسية بصورة الدين. وليس بإمكان الضعفاء والعوام من الأمة أن يميزوا فيما 
بين تلك الأوصاف وأضدادهاء أو أن يأخذوا الحيطة والحذر من الوقوع في شباك 
الصيادين وقطاع الطرق باسم الدين؛ وإذا وقعوا فيها لا يمكنهم التخلص من 
بين فُرَجهاء إما قصورًا أو تقصيرّاء وذلك لأنهم يحسبون الانقياد لهؤلاء أمرّا من 
لوازم الدين! وهذا ما جعل لحهلهم المركب أساسًا ثابتاء وقد أوقعهم فيما لا يمكن 
الانفلات منه؛ وأدى بهم إلى حيث الشرك بالذات الأحدية. وهكذا أصبح طريق 
العلاج مسدودًاء وطرق التخلص من هذه الورطة متعذرة. 

ولكن مع هذا كله فحيث إن (فاعلية ما يشاء وحاكمية ما يريد وقاهرية 
الرقاب) أمور لا يمكن أن ترتدي لباس المشروعية في دين من الأديان أو شريعة 
من الشرائع فضلاً عن الإسلام والمذهب الإمامي» وحيث كانت الإعانة على 
هذه العبادة الوثنية بنص الكتاس والأخبار السابقة» سواء كانت بنحو المساعدة 
والاتحاد مع الظالمين أو السكوت والاعتزال وترك النصرة وخذلان الحق» من 
الأمور التي لا يمكن إظهارها بصورة حفظ الدين وحماية كيان المسلمين» لأجل 
هذا وذاك نهد في الظرف الراهن أن آذان الشعب وعيونه قد تفتّحت بحمد الله 


خاقة 


3 د تفى 


وأنهم قل انتبهوا الل هذه الأمراض المهلكة والمزمنة. وأحذوا بالتحرر نوعا ما 
من هذا الاستعباد. ونأمل أن لا يبقى أي أثر للاستبداد الديني بكلتا صورتيه 


(المباشرة وغير المباشرة) . 


وبمقتضى الحديث المأثور «يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال»'" الذي 
مفاده من المستقللات العا وموجب لاوتمام الحجة وارتفاع العذر. يصبح 
التزلف للظالمين» سواء كان بإعانتهم أو عدم الموافقة على سلب الصفات الإلهية 
عنهم. كاشفا عن أسرار ومكنونات كان أمرها خافيًا. وما هذا التقابل بين الحق 
ل قار ١‏ عدن لكا ل د ار 
و0 اناك ان ان شونا لامتكا وقد لا تو لفك فسا الرن 
يد رم 1 اه ل 
من قبَلهم فَليعَلْمن الله أ به صَدفوا رتل الكدبين #[ العنكبوت /؟1-"5]. 
قلع شجرة عبادة الظالمين الخبيثة» وترويج العلم والمعرفة. واسناد زمام الأمور 
قُِ البلاد لمعايير اللياقة والكفاءة والخبرة» وقلع جذور النهب وبيع الوطن 
وعبادة الملك. وما دام أمباس الاستتعاد والاسكيداد مترسخًا في هذه البلاد 
)١(‏ لم أعثر على مصدر للحديث المذكور. والنص الذي عثرت عليه هو كلام للإمام علي الطتل مع الحارث 
الهمداني حول اختلاف الناس في قضية الخلفاء الأربعة» حيث خاطبه الإمام بقوله: «... إن دين الله لا يعرف 
بالرجال. بل بأية الحق. فاعرف الحق تعرف أهله». المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7. ص 17/4 . 
)١(‏ المستقلات العقلية مصطلح أصولي يراد به الأحكام التي يعتمد الإنسان في إصدارها على العقل ولا يحتاج 


فيها إلى مقدمات غير عقلية» ويقال أحيانا: «هذا ما يستقل به العقل» ويراد به الحكم الذي يتوصل إليه 
العقل بالبداهة. 
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لم يع بعد - لانهماكه في الشهوات - حقيقة السلطة وأنها عبارة عن إقرار 
النظام وأن مهمته كمهمة الراعي؛ ومادام يرى نفسه مشاركًا لله عرّ اسمه 
ف الملك والتدبير والأسماء:الحستى:فانه بالتتيجة سيعكبر رفضن: الأمة له 
وللواقع الجاتش الذي تعيش » وسيّرى عدم الرضوخ له والسعي للتخلص 
منه تمردًا عليه» وسيعتبر إعانته ومساعدته على هذا الظلم والتفرعن وطنية. 
وسيعمل على استئصال الفريق الذي يعتبرهم خارجين عن طاعته ويقوم 
بتقريب الفرقة الثانية التي يظن فيها حب بقائه ويهيّى لهم مدارج الرقي. 


وهذا يعني أن طريق الارتقاء والصعود وبلوغ المناصب في البلاد يتلخص 
في إظهار الحب والولاء للسلطان وعبادته والتزلف له. ومن جهة ثانية ستتأزم 
العلاقة بين السلطان والرعية وتعمّ حالة من النفور بينهما نتيجة لأعمال الفساد 
والنهب التي يقوم بها أعوان السلطان الذي يصبح لعبة بيد حفنة من الانتهازيين 
والطامعين فيقبع في زاوية من الزوايا خوفًا وهلعاء ويبذل كل همّه لقتل الشعب 
وهدم البلاد» وتنعدم الرغبة لديه في بسط العدل وإعمار البلاد وكسب ود 
الشعب المحروم بخلاف ما هو معهود لدى سلاطين العالم . 


وعندما نلاحظ النص المجرّب القائل : «الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع 
الظلم»!", المؤيد بصريحع خطاب أمير المؤمنين اليد الموجه إلى مالك الاعير فى 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لهذا النص. وما عثرت عليه هو النص التالي المنسوب للنبي الأعظم يَِلانه: «يبقى الملك 
بالعدل مع الكفر ولا يبقى بالجور مع الإعان». ذكره التتيح محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه الدين 
والإسلام. ص ٠١5‏ واصفًا إياه بأنه من جوامع كلم النبي ييه ولم يذكر مصدره. 


خافقة 
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بيان حقوق الوالمي على الرعية وحقوق الرعية على الوالي» من أن بقاء الملك ودوام 
الدولة منوط باتحاد الرعية مع الوالمي ومجاراته لهم؛ وأن الإجحاف''' والاستئثار 
يوجب زوال الملك وانقراضه؛ وكذلك ما ورد في الأخبار الشريفة من أن السماوات 
قامت بغير عمد لأن عمادها عدل الباري سبحانه وتعالي'"؛ بملاحظة كل ذلك» 
إضافة إلى حكم التجربة والضرورة تكون النتيجة هي فناء السلطان وانقراضه 
عندما يقوم بتلك الأعمال الظالمة والأغراض الوحشية؛ ويكون بمساعدة تلك 
الفئة الظالمة له كمن سعى حَيّفه بظلفه". ولن يبقى إلا أيامًا معدودات حتى 
تحل عليه الليلة الأولى وهو في قبر يزيد سمه أنه ف الَييست حَلَوأ من قَبَلْ 
وآ يحَدَ لِسْنَةَ تويلا #[الأحزاب /17] وسيخلّد إلى الأبد كأمثال نبوخذ 
نصر والضحاك وجنكيز وتيمور ويزيد من أصحاب الأسماء السيئة في التاريخ, 
ومدعاة للعنة» وذلك من أظهر مصاديق الآية المباركة: حير لديا والدْرَة دلقَ 
هو اللنسران الْمِينٌ #6[ الحج .]١١‏ 


وبالجملة» فإن علاج هذه القوة الخبيثة ممتنع ما لم يتم قبل ذلك قلع 
شجرة الاستبدادء خاصة وأن الأمة الاسلامية أصبحت -وطبقًا للأحاديث 


الشريفة القائلة «لتأمُرنَ بالمعروف ولتنهُنَ عن المنكر أو ليسلطنّ عليكم شراركم 


)١(‏ الإلجحَاف: الإصرّار. (م). 

(؟) الفيض الكاشاني؛ محمد محسنء تفسير الصافي. ج ؟. ص 578. في ذيل الآية 98 وَاَلسّمَاءَ مها وَوْصّمٌ 
َلْمِيرَاَ #[الرحمن /7]؛ نقل عن النبي ييه حديث: «بالعدل قامت السماوات والأرض». 

6( كمن سعى ختفة بظلفه: مُكَل يضرب لمن يتدخل فيما لآ يعني فيضيبه مالا يرضيه: ويكون هو سيت تكبة 
شتف رم 1 
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فيسومونكم سوء العذاب»'''» ونتيجة لإهمالها هذين الركنين المهمّيّن اللذين 
هما من دعائم الإسلام كما نصت على ذلك الأحاديث الشريفة - محرومة من 
السعادة بسلطان يرتدع عن الادعاء بمقام مال َنأ ريك اَل [ النازعات /74]» 
ويستجيب لإسلامه وفطرته الإنسانية» ويدع للأمة حريتها مكتفيًا بغصب مقام 
الولاية عن غصب رداء الكبرياء الإلهى» ويحث الأمة على استيفاء حقوقها.ء 
داعيًا لها إلى المحافظة على استقلالها وقوميتها بالوحدة والاعتماد على الغيرة 
الوطنية» بحيث تصبح في عداد الأثم الراقية» يسودها الاعتقاد بأن التهاون في 
هاتين الوظيفتين - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من أعظم المنكرات» ومن 
شأنه أن يعكس المسألة رأسًا على عقب ويرجع الحكم إلى الفرعونية وعبودية 
الكفرة. 

ولنا وطيد الأمل في أن لا يدعًوا هذه اللحظة تر بعون الله تعالى دون أن 
يغتنموها فرصة لاستعادة مجدهم وأساس حياتهم؛ وأن يتمسكوا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويحكموا أساس العدل الموجب لدوام الملك» ويهدموا أساس 
الظلم المؤدي لانقراض الدولة وزوالهاء وأن يستنقذوا رقابهم المغصوبة وحقوقهم 
الوطنية» ويقلعوا جذور المعبودية للسلطان» ويقضوا على أعوان الظَلَّمّة الذين 


)١(‏ ورد هذا النص في كنز العمال للمتقي الهندي. ج7؟؛ ص 5/17 بتغيير طفيف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
أن رسول الله َيه قال : «لتأمرنَ بالمعروف وتنهنّ عن المنكر أو ليسلطنّ الله عليكم شراركم فليسومتكم سوء 
العذاب». 
وفي الكافي. ج ه. ص5 5. عن الإمام الرضا كلتك أنه قال : «لتأمرنَ بالمعروف ولتنهنَ عن المنكر أو ليستعملن 
عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم». 


خاقة 


0 فض 


يشكلون السبب الرئيس في تخلف الدولة؛ ويذيقوا السلطان حلاوة العدل 
والإحسان, ويأخذوا بيده نحو الترفع عن مستوى أن يكون قضّابً''' وقاطع طريق 
ويتحول إلى المستوى اللائق به كسلطان. فإذا أدرك حلاوة العدل وحبٌ الشعب 
له أيامًا معدودة فسينبذ عالم السبعية''' ويدخل عالم الإنسانية وحفظ البلاد 
والاهتمام بترقية المجتمعء والااعانة على رفع عوامل التنافر بينه وبين الشعب. 
واستئصال عناصر الفرقة بين صفوفه. وعدم السماح لعبدة الملك والمفسدين 
بالعودة ثانية إلى مواقعهم, إن شاء الله تعالبى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم. 
(؛) علاج تشتت الآراءء والسعي من أجل الاتحاد. وهو مطلب مستفاد من 
كلمات أمير المؤمنين الكَكِةْ التى نقلناها سابقاء ومن الأمور الواضحة 
بالبداهة؛ فإن فائدة الاتحاد غير منحصرة في حفظ حرية الرقاس وصيانة 
حقوق الملة من الاغتصابء ومنع تعديات الأشرار ورفع التجاوزات التي 
تقوم بها الذئاب الضارية أكلة لحوم البشر فقط» بل إن حماية الشرف 
وحفظ النواميس واستقلال الأمة والحذر من الوقوع فيما هو أشد من 
محنة بني إسرائيل» كل ذلك منوط باتحاد الكلمة وعدم تشتت الآراء 
واختلاف الأهواء. 


)١(‏ قضَّابًا: جَزَار والمراد: من يظلم رعيته ويحرمها حقوقها كالجزار الذي يذبح الشاة. (م). 
)١(‏ السبْعيّة: السبع كل ما له ناب من أسد وثمر وذئبء والمراد عالم التوحش والافتراس. (م). 
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ومن أجل ذلك اهتمّت الشريعة المطهرة برعاية الوحدة وإزالة عوامل 
الفْقة؛ فمن جملة الحكم المنصوصة لتشريع صلاتَئْ الجمعة والجماعة”'), حيث 
يجتمع المسلمون 5 اليوم والليلة خمس مرات» ويحيط كل منهم ا بأحوال 
الآخر هو تحقيق هذه الدرجة من الاتحاد. وكذلك الحال في تشريع سائر الجهات 
الموجبة للألفة والاتحاد. كالترغيب في الولائم غير المكلفة» والإحسان بلا مَنَّ 
وعيادة المرضى؛ وتشييع الجنائز وتعزية المصاب» والااعانة على قضاء الجوائج. 
وإجابة دعوة المؤمن» والصفح عن الزلل» ومنع الانزواء''' والرهبانية؛ وتحريم النميمة 
والإيذاء والفتن والإفساد, وغير ذلك من دواعي الألفة والاتحاد ونواسخ التنافر 
والتباغض. فإغا هو لتحصين هذا الحصن وتشييد هذا الصرح للمسلمين. كما 
أن اهتمام الشارع المقدّس بتهذيب الأخلاق, والردع عن العٌُجْب'",. والانقياد 
للهوى. والتخلق بالمواساة والاويثار ناظر إلى وحدة الكلمة ورفع الاختلاف. ذلك 
أن تفرّق الكلمة وتشتت الآراء ناشيع عن الإعجاب بالنفس والاغترار بهاء وعن 
تقديم الأغراض الشخصية على المصالح العامة. ومادامت هذه الرذائل والملكات 
البهيمية واللإعجاب بالنفس مسيطرة على العمل من جهة. ومادامت المبادئ 


)١(‏ لم أعثر على نص يعلّل صلاتي الجمعة والجماعة بما ذكره المؤلف هناء والشيء الذي عثرت عليه هو خبر 
عن الإمام الصادق الكل ذكره الشيخ الصدوق في علل الشرائع؛ يقول فيه الإمام الصادق اعلكل: «إنها 
جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي من لا يصليء ومن يحفظ مواقيت الصلاة من 
يضيعء ولولا ذلك لم يمكن أحدًا أن يشهد على أحد بصلاح, لأن من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين 
المسلمين؛ لأن رسول الله َيه قال: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة». علل الشرائع؛ 
ج75 ص 16ء طء قم. 

6 الانزوّاء: الانعرّال. (م). 

(؟) العجب: الكثر. (م). 
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الشريفة كالمواساة وإيثار الغير وسحق الأغراض الشخصية وتقديم المصالح العامة 
عليهاء مادامت هذه القيم معدومة من جهة ثانية» فإن إحكام هذا الحصن وتشييد 
هذا الأساس هو من المحُالات؛ ومن العبث محاولة إقامة الصرح العابي على 
أساس رملي ينهار من كل جانب. 


أمااتنظر ان دوق التى تتجدد وتزداد توسّعًا في كل يوم؛ فتارة يعد 
سلب الصفات الالهية الخاصة عن الطواغيت أمرًا منافيًا للقرآن وتسمى عبادة 
الظالمين حرا للدولة وحماية للدين! وأخرى يلبسون اغتصان الحرية وظلمها 
لباس الاإباحة» ويعتبرونها من الموهومات» ويعدون المساواة مع غاصبي الحقوق 
والحريات بمثابة رفع الامتياز فيما بين الأصناف المختلفة الأحكام؛ تجديدًا 
لمغالطات وتمويهات معاوية وعمرو بن العاص عندما قاموا بقتل عمار بن ياسر 
السائر في ركاب أمير المؤمنين ل. فلم يخجلوا من تبرير الدماء المسفوكة 
الناشئة عن انضمامهم للظلمة المستعبدين بأنها جاءت نتيجة مطالبته بالحقوق 
المغتصبة والحريات المنتهكة ورفع الظلم عن الأمة... إلى غير ذلك . 

إذن» فأول وظيفة ينبغي القيام بها بعد رفع الجهل عن الأمة وشرح حقيقة 
الاستبداد والدستورية والمساواة والحرية» هي أن على دعاة الحرية والتوحيد 
وحماة الدين والوطن ورواد التقدم بذل الجهد وصرف المهُج من أجل تهذيب 
الأخلاق الاجتماعية من هذه الرذائل» وقلع أصول العُجب والغرور وغير ذلك 


)١(‏ الخئوق: الفرّج أو الثقوب. (م). 
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من عوامل التفرقة والاختلاف. والحث على تقديم المصالح العامة على الأغراض 
انخاضة: وكمقدمة:فههة ينعي تشكيل المنتديات: الغلسية الضتحيحة وترتينها 
على الوضع الأخلاقي الصحيح, وذلك بانتخاب أعضاء مدبّرين مهذّبين كاملين 
في العلم والعمل» أولي خبرة ودراية ومعرفة وكفاءة» وليس لهم همّ إلا إحياء 
المجتمع الإسلامي والروابط العامة لا أن تكون كالنوادي الحالية القائمة على 
أساس حب النفسء وأكل أموال الناس وطلب الرئاسة والرفعة» وقول الزور, 
والأغراض الشخصية العقيمة» والمؤدية إلى عكس المقصود؛ من انصراف 
الشعب عن الوحدة والسير في طريق الاستبداد والاستعباد الذي هو أشد 
وطأة من الاستبداد الأصليء وموجب لالتجاء الأمة من استبداد إلى استبداد 
أشدّء وربما انقادت بشوق إليه اضطرارًا ومن باب أهون الشرّين وأخف الأمرين» 
متوسلة بالخنوع لتلك الرَقيّة البهيمية؛ تخلّضًا من الاستبداد الذي تعانيه؛ فهي 


كالمستجيرمن التاز يال مضاء: 


وبالجملة» فإن الغرض من تشكيل الجمعيات والمنتديات وأداء القسم 
بالقرآن الكريم وسائر المقدسات الدينية هو إزالة الأغراض الشخصية: وتحكيم 
المصالح العامة؛ وحماية المجتمع؛ وإعلاء كلمة الإسلام؛ ودفع المجتمع على طريق 
التقدم وليس هو للتآزر من أجل الشهوات الحيوانية وتحقيق الأهداف الشخصية 
وإبعاد العقلاء والبسطاء عن دخول هذا الميدان. 
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والمرض الذي لا علاج له في هذا المجال هو دخول المغرضين وأولئك 
الناهبين والمحتالين في هذا المشروع باسم حب الوطن والشعبء ويأخذون زمام 
الأمور بأيديهم. وباسم حب الشعب يسحقون الجماهير! كما كان اسم حب 
الدولة وسيلة لدى عبيد الظلمّة للنهب؛ واسم حفظ الدين شبكة لاصطياد 
الأغرافن: التخضية: :وكذلك ان عضن الشعب: يعد ذريعة لدى: اولك 
المعروفين بالشنائع والأعمال القبيحة الذين يرفعون شعار الدستورية ويحكمون 
بعملهم أساس الاستبداد» والذين هم أكثر خطرًا من باقي القوى اللعينة وأقوى 
سببًا لتفرق الكلمة وأشد ضررًا على سعادة الأمة من باقى الجهات. 


وعلى عقلاء الشعب أن يقوموا بمعالجة هذا الخطر قبل غيره. وأن 
يسدوا -بعونه تعالى- هذه الثغرة التي يصدر منها خطر عظيمء وذلك من 
الحكمة العملية في هذا المجال. 


وبالجملة» فإن أساس تفرّق الكلمة وقهر المجتمع منذ صدر التأريخ وحتى 
الآن ناشئ من إظهار الغرض الشخصي بمظهر المصلحة العامة. ولهذا السلوك 
أبوان عديدة تخرج عن حد الإحصاء؛ ويظهر من الأخبار الواردة في تفسير 
اآية المباركة: موقل هو الْقَأورُ عل أن يبعت عَليَكُم عَدَابايّن فوفك أو من ححتِ يكح 
د بلِسَكُم نيعا ويذيقَ بَمْصَك بس بََضٍِ 6[ الأنعام /19] إن أنواع العذاب والعقوبات 
السماوية والأرضية التي وقعت على الأم السابقة قد رفعت عن هذه الأمة بفضل 


دعاء النبي يَيَيهُ لهاء وبقي عليها تفرّق الكلمة واختلاف الأهواء وما يترتب 
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ذلك من مصائب الفتك والقتل والأسر وهتك النواميس والأعراض وإذاقة 
العضن ان اعفن اكه 1 

فهذه المفاسد والاختلافات سواء كان منشأها الاستبداد السياسي أو 
الديني أو العبودية للسلطان أو سائر القوى الملعونة مما هو منشأ للنزاع إنما هي 
من جملة العذابات الإلهية على هذه الأمة. وعلاجها خارج عن قدرة العلماء 
والعقلاء والخبراء والمدبّرين» وليس بإمكان أحد أن يقف دونها أو يحول بينها 
وبين من وجهت إليه؛ ولا يجدي فيها غير التوبة والاإنابة والتوسل والاستشفاع 
بمظاهر الرحمة (صلوات الله عليهم). 


ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» واجمع على التقى كلمتناء وعلى 
الهدى شملناء بمحمد وآله الطاهرين» صلوات الله عليهم أجمعين. 

وأما علاج بقية القوى الملعونة» فلا يتم إلا بقلع شجرة الاستبداد الخبيثة 
وسلب (فعالية ما يشاء)» وانتزاع الطاقات المغتصبة من غاصبيها؛ فما دامت هذه 
الشجرة باقية وأساس التحكم قائمًا وإمكانات البلد مغتصبة» فلن يقف القتل 
والتهنن: و الأسر :و اطسين واستتضال التفوين الأبيّة وأحرار اللأئة و أكالخد يها عد 
حدء ولا تنتهي حالة الاغتصاب لطاقات البلدء ولن تكون حالة الدولة وما فيها 


إلا كما عبرت البومة الخاطبة لرفيقتها يومًا: 


6 الطباطبائي؛ محمد حسين. تفسير الميزان» ج لاص ,.16١‏ طء بيروت. 
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ا ا ل فت ٠‏ ا 0 قبن كدي 0 
إذا لللك هذا ومّذى الحيّاة فخذ منهًا أضعَافا مضاعفة 


ومادام القانون الجامع لوظائف كل الطبقات غير مطبّق في البلد. والفرق 
بين القوي والضعيف لم يعدم بعد في مجال الحقوق والقوانين» ومادام القوي 
طامع في باطله والضعيف آيس من حقه؛ فليس هناك علاج لاستئصال ظلم 
الأقوياء لضعفاء البلد وفقرائه. 


ومادامت قوى وطاقات الشعب المادية والعسكرية وغيرها مغتصبة وثرواته 
عرضة للنهب والسرقة وغير خاضعة لإشراف وكلاء الشعبت ونوابه. ومادام 
الجيش نتيجة جهله وغبائه جاهلاً بولى نعمته -الذي هو الشعب لا أولتك 
الغاصبين لرقابه- غافلاً عن مهمته الرئيسية التي حدّدها الإمام على علخلا 
من خلال وصفه الجند بأنهم الحصون الواقية للرعية؛ لا آلة بيد أعداء الشعب 
يستخدموها لقمع الشعب وإرضاء نزواتهم الشيطانية؛ أقول: ما دامت الأمور 
هكذاء فلا تتوقع نتيجة غير استخدام الطواغيت لطاقات الشعب في سبيل إنهائه 
والقضاء عليه. ولهذا صدر الحكم بتحريم دفع الضرائب؛ فمع جيشس رن هذا 
النوع وعشائر متوحشة تفوق في الغباوة وقلة الإدراك حتى الشاميين من أتباع 
معاوية ويزيد. والذين ليس لهم حظ من الدين ولا نصيب من الفطرة. ولا شيء 
من حب الوطن.ء لا ينفع علاج غير انتزاع القدرة وتحييد كل الأنشطة والفعاليات 


بعونه تعاظل وحسن تيده : 
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ويحسن بنا ونحن في الخاتمة أن نكمل تلك الرؤيا التى ذكرنا طرفًا منها فيما 
نفدة الوسالة. 


ففي أوَّل شروعنا بكتابة هذه الرسالة» كنا قد كتبنا فصلين آخرين علاوة 
على فصولها الخمسة. وهما في إثبات نيابة الفقهاء العدول في عصر الغيبة في 
إقامة الوظائف الراجعة إلى سياسة الأمة والفروع المتعلقة بوجوه وكيفية ذلك. 
فكانت فصول الكتاب سبعة. وفي تلك الرؤيا بعدما تقدم لك منها سابقًا من 
تضبيه الدستورية بالحارية السوداء التي غسلت يديها من الأَدْرَانَ المتعلقة بها؛ 
فقد سألته في تلك الرؤيا عن لسان ولي العصر أرواحنا فداه: هل الرسالة التي 
أنا مشغول بها الآن ماثلة بحضور الإمام العَكية؟ فأجابني : نعم» غير موضعين 
منها. وبقرائن الحال عرفت أن المقصود بالموضعين هما الفصلان المذكوران لا 
غير وذلك لعدم تعلقهما بالغرض الذي وضعت له هذه الرسالة وهو لفت أنظار 
العوام إلى ما ينتفعون به من الأمورء والفصلان المذكوران ليسا من هذا القبيل. 
لهذا أسقطت الفصلين واكتفيت بالفصول الخمسة. 


وقد ختم بيد مصنفه الفقير الجاني محمد حسين الغروي النائيني من 
الواد المقدس الغري على مشرفها أفضل الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول 
سنة ألف وثلاثمائة وسبع وعشرين (17717) من الهجرة المقدسة على مهاجرها 
وآله أفضل الصلاة والسلام . 
انهاية المتن)» 


معد النقديم لل سطور 


الشيماء الدمرداش ركي العقالي 


باحثة مصرية» حصلت على ليسانس الآداب بقسم اللغات الشرقية (لغة فارسية). 
بجامعة عين شمس عام 17م . ودبلوم اللغة الإنجليزية» بكلية ستيفنسون. بإدنبرة. 
بالمملكة المتحدة عام 1999م. وحصلت على ماجستير الدراسات الإسلامية والشرق 
أوسطية» بجامعة إدنبرة» بالمملكة المتحدة عام ١١16م‏ . ودكتوراه الدراسات الإيرانية في 
موضوع «نظرية ولاية الفقيه وتطبيقاتها في جمهورية إيران الإسلامية» من قسم اللغات 
الشرقية» بكلية الآداب؛ بجامعة عين شمسء مايو ١٠١١7م.‏ 

عملت باحثة ومترجمة في رابطة الجامعات الإسلامية. 

عضو في لجنة تحرير مشروع توثيق التراث الإسلامي, بمكتبة الإسكندرية منذ عام 
مم - حتى الآن. 


من أبرز المؤلفات والأبحاث العلمية 


بحث بعنوان «وجهات النظر المصرية المختلفة حول الثورة والدولة الإيرانية»» جامعة 
إدنبرة. كم 

بحث بعنوان «مؤسسات حوار الحضارات في الفضاء الشيعي- خاتمي نموذجًا» لصالح 
مشروع منبر الحرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية» يوليو 4١٠7م.‏ 

الاشتراك في ترجمة وتقديم كتاب «الإسلام يدعوكم لما يحييكم» للشيخ عباس علي 
أختريء من اللغة الفارسية إلى اللغتين العربية والإنجليزية, 7٠09‏ ١٠1١7م.‏ 

عرض وتحليل كتاب «تجديد الفكر الديني في اللإسلام» لمحمد إقبال» مكتبة الإسكندرية 
٠0م‏ 

تأليف كتاب «نظرية ولاية الفقيه وتطبيقاتها في جمهورية إيران الإسلامية»؛ نشر مركز 
الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي؛ بيروت» ١١١7م.‏ 


اللجنة الاستشارية للمشروع 


201000 


إسماعيل سراج الدين (مكتبة الإسكندرية)» مصر - رئيس اللجنة . 


إبراهيم البيومي عانم (جامعة زايد, دبي)؛ الإمارات العربية المتحدة. 

إبراهيم زين (الجامعة الإسلامية العالمية» كوالالمبور)» ماليزيا. 

أبو يعرب المرزوقي (عضو المجلس التأسيسيء وزير مستشار لدى رئيس الحكومة التونسية في 
مجالي التربية والثقافة)؛ تونس. 

جاسرعودة (مركز دراسات التشريع والأخلاقء كلية الدراسات الإسلامية)؛ قطر. 

حسن مككي (جامعة إفريقيا العالمية)؛ السودان. 

رجب شان ترك (جامعة فاتم: إسطنبول): تركيا. 

رضوان السيد (الجامعة اللبنانية» بيروت)؛ لبنان. 

زاهر عبد الرحمن عثمان (مؤسسة إعمار بالرياض)» السعودية. 

زكي الميلاد (رئيس تحرير مجلة الكلمة)؛ السعودية. 

زينب الخضيري (جامعة القاهرة)؛ مصر. 

سعيد بنسعيد العلوي (جامعة الرباط)؛ المغرب. 

صلاح الدين الجوهري (مكتبة الإسكندرية)؛ مصر- أمين اللجنة. 

ظفر إسحق أنصاري (الجامعة الإسلامية العالمية» إسلام آباد). باكستان. 

عبد الرحمن السالمى (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية)» عمان. 

عمار الطالبى (جامعة الجزائر)ء الججزائر. 

محمد زاهد جول (كاتب وباحث)» تركيا. 

محمد عمارة (هيئة كبار العلماء؛ الأزهر الشريف, القاهرة)» مصر. 

محمد كمال الدين إمام (جامعة الإسكندرية)؛ مصر. 

محمد موفق الأرناؤوط (جامعة آل البيت). الأردن. 

مصباح الله عبد الباقي (جامعة كابول) أفغانستان. 

منى أحمد أبو زيد (جامعة حلوانء القاهرة)» مصر. 

نور الدين الخادمي (وزير الشؤون الدينية)؛ تونس. 

نوزاد صواش (مؤسسة البحوث الأكاديمية والإنترنت؛ إسطنبول ).» تركيا. 


ففة 


سلسلة 3٠‏ الفكر النهضوي الإسلامي» 
صدرقؤ_ هذها لسلسلة 


العودة إلى الذات, تأليف علي شريعتي. 

الحياة الروحية في الإسلام؛ تأليف محمد مصطفى حلمي. 

امرأتنا في الشريعة والمجتمع ٠‏ تأليف الطاهر الحداد. 

الإسلام دين الفطرة والحرية؛ تأليف عبد العزيز جاويش. 

المرأةوالعمل. تأليف نبوية موسى 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية, تأليف 00000 

دفاععن عن الشرد يعة. تأليف علال الفاسي. 

مقاصد الشريعة الإسلامية. تأليف الطاهر ابن عاشور. 

تجديد الفكر الديني في الإسلام» تأليف محمد إقبال. ترجمة محمد يوسف عدس. 

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. تأليف عبد الرحمن الكواكبي. 

المدرسة الإسلامية, تأليف محمد باقر الصدر. 

الإسلام وأصول الحكم. تأليف علي عبد الرازق. 

أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكء تأليف خير الدين التونسي. 

الحرية الدينية في الإسلام؛ تأليف عبد المتعال الصعيدي. 

الرسالة الحميدية شي حقيقة الديانة الإسلامية وحقية الشريعة المحمدية؛ تأليف حسين الجسر. 

السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؛ تأليف محمد الغزالي. 

القرآن والفلسفة. تأليف محمد يوسف موسى. 

كشف المخبًا عن فنون أورباء تأليف أحمد فارس الشدياق. 

المرشد الأمين للبنات والبنين؛ تأليف رفاعة الطهطاوي. 

شروط النهضة. تأليف مالك بن نبيّ. 

مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرر ية» تأليف رفاعة الطهطاوي. 
نهضة الأمة وحياتها. تأليف طنطاويٌ جوهري. 

البيان في التمدن وأسباب العمرانء تأليف رفيق العظم. 


(4؟) - (0؟) تحرير المرأة. تأليف قاسم أمين, وتربية المرأة والحجاب. تأليف طلعت حرب. 


(50) 
(0) 
(58) - 
لخر 
للفية 
)م 
الرفية 
(5؟) 
)6 
اله 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة» تأليف محمد حسين النائيني» تعريب عبد المحسن آل نجف» تحقيق عبد الكريم آل نجف . 
خاطرات جمال الدين الأفغاني الحسيني» تأليف محمد باشا المخزومي. 


(14) السفور والحجاب. تأليف نظيرة زين الدين» ونظرات في كتاب السفور والحجاب» تأليف مصطفى الغلاييني. 


ف بي الا جتماع السياسي الإسلامي. تأليف محمد مهدي : شمس الدين. 

لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ ؟» تأليف الأمير شكيب أرسلان. 

المانية الإسلامية» تأليف شمس الدين سامي فراشريء ترجمة وتقديم محمد م الأرناؤوط. 
المانية والإسلام تأليف محمد فريد وجدي. 

المسئلة الشرقية؛ تأليف مصطفى كامل. 

وجهة العالم الإسلامي. تأليف مالك بن نبي» ترجمة عبد الصبور شاهين. 

طلعة الشمس شرح شمس الأصول. تأليف نور الدين عبد الله بن حميد السالمي. 


4 1111411 '* لذ 14118111 
آت[خ.ا.111١‏ لذ * 14117111 


١261011 2110‏ علدصداك1] عطا 01 قنتصع كلح ؟كق غ11" 
10 ) 15121111 111 01 11©201011“نرظ ع1آ) 


21-331 2350 كناك 111311111120 


(21-52[26” متعطت1-اتتلطة ' 5ط لعأ داكصد:1) 


5 - الث غ061 لتر 118 - ام ؟081] 


خ/ 05 قلاع اذ هعع114 818110 


الاذلا8 نا ا-ام ” فقي الامتدرية اكه ااام 


41-1411 14111111 
11خ .آ.1111-.41:” 14117111 ١114‏ 


